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وزير المالية الأفغاني السابق يعمل سائقا مع »أوبر« في واشنطن رغد صدام حسين تحمّل واشنطن مسؤولية ظهور 
لندن - »القدس العربي«:»الحركات الإرهابية المتطرفة« في العراق

بوســت"  "واشــنطن  صحيفــة  كشــفت 
الأمريكيــة أن وزيــر المالية الأفغاني الســابق، 
خالــد باينــدا، بــات يعمل ســائقاً مــع تطبيق 
"أوبر" في واشــنطن. وأوضحت الصحيفة أن 
بايندا كان مشرفا على ميزانية تبلغ 6 مليارات 
دولار لمواجهــة حركــة طالبان، لكنــه خرج من 
البلاد بعد ســقوطها بيد الحركة، متوجهاً إلى 
أمريــكا. والآن يعمل مع "أوبر" ويقود ســيارة 

من نوع هوندا أكورد في فرجينيا بواشنطن.
وقال بايندا )40 عاما(: "إذا أكملت 50 رحلة 

فــي اليومين المقبلين، فســأحصل على مكافأة 
قدرها 95 دولارا".

 وكانــت هــذه الوظيفــة هي وســيلة بايندا 
لإعالــة زوجتــه وأربعة أطفال بعد أن اســتنفد 
مدخراتــه المتواضعــة لإعالــة أســرته. وقــال 
الوزيــر الأفغانــي الســابق: "أشــعر بالامتنان 
الشــديد لذلك. هــذا يعني أنني لســت مضطرا 

لأن أكون يائسا".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقد رد 
فعل المسؤولين الذين فروا إلى الخارج مع تقدم 
طالبــان، وقــال بينما هرع الأفغان اليائســون 
إلى المطار في اليوم التالي لسقوط كابول "إذن 

ما الذي حدث؟ استســلم القادة السياســيون 
الأفغــان وهربــوا من البــلاد". وأضــاف: "لقد 
أعطيناهم كل الأدوات التــي يحتاجون إليها.. 
منحناهم كل فرصة ممكنة لتقرير مســتقبلهم، 
ولكننا لم نتمكن من تزويدهم بإرادة القتال من 

أجل هذا المستقبل".
وزيــر  إن  قالــت  ألمانيــة  صحيفــة  وكانــت 
الاتصــالات الأفغانــي الســابق، أحمــد شــيت 
ســعدات، يعمــل في ألمانيــا حاليا فــي توصيل 
طلبات البيتزا إلــى المنازل. وينقل الوزير البيتزا 
مقابل 15 يورو في الســاعة، لكنه سعيد ويتعلم 
اللغة الألمانية من أجــل العمل لاحقا في صناعة 

الاتصالات السلكية واللاسلكية، حسب "بيلد" .
وأشــارت إلى أن الوزير الســابق يتنقل في 
شوارع لايبزيغ على متن دراجة هوائية مرتديا 
ســترة برتقاليــة فاتحــة، وفي الوقت نفســه، 
لا أحد يدرك أن هذا الســاعي هو وزير ســابق 

للاتصالات في أفغانستان.
غــادر  أنــه  إلــى  الســابق  الوزيــر  ونــوه 
أفغانســتان مع أسرته في سن مبكرة. ودرس 
الهندســة الكهربائيــة في جامعة أكســفورد، 
وبنى حيــاة مهنيــة ناجحة. وفي عــام 2016، 
عرضــت عليــه ســلطات أفغانســتان المنصب 

الوزاري.

بغداد ـ »القدس العربي«:

حمّلــت رغــد ابنــة الرئيــس العراقي الراحــل صدام 
حســين، الولايــات المتحــدة الأمريكية مســؤولية ظهور 
الحركات "الإرهابية والمتطرفة" في العراق نتيجة للغزو 

الذي أطاح بوالدها وبنظام حزب البعث في عام 2003.
وقالــت رغــد فــي كلمــة لهــا بمناســبة مــرور قرابة 
علــى  عقديــن 
الأمريكي  الغــزو 
"فــي  للعــراق: 

ذكــرى احتلال العراق. هــذا اليوم المشــؤوم الذي أنتج 
كل الحركات الإرهابية المتطرفة فقتلت وهجرت ومزقت 
المجتمــع العراقي تلك الديمقراطيــة المزعومة التي عاثت 

في الأرض فساداً وأساءت لكل القيم في العالم".
وأضافــت: "اليوم نــرى أمثلة كثيــرة لخططهم المرضية 
والفاشلة، ونرى ما حدث في أفغانستان وأوكرانيا، وقبل 
كل ذلــك في العراق حيث اســتعرضوا قوتهم الهمجية كي 
يخفوا المنطقة". وقالت رغد صدام حسين أيضا إن "ما نراه 
اليوم من بدايــة صحوة عربية لما يحدث حولهم صار يبعث 

فينا الأمل بأن القادم للمنطقة سيكون أفضل".

لندن ـ »القدس العربي«-  ووكالات: 

فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  هاجــم 
زيلينســكي، أمس الأحد، إســرائيل على خلفية 
موقفهــا إزاء الغــزو الروســي على بــلاده، كما 
الروسي،  نظيره  مع  للتفاوض  اســتعداده  أبدى 
فلاديميــر بوتين، محذرا من انــدلاع حرب عالمية 
ثالثة إذا فشــل التفاوض مع الروس، لكن أنقرة 
أبــدت تفاؤلًا بقــرب التوصل لاتفــاق بين كييف 
وموســكو، وتزامن ذلك مــع اتهامــات وجهتها 
كييف لموسكو بترحيل الآلاف من ماريوبول، التي 
شهدت مقتل جنرال روسي. وفيما تحدثت روسيا 
عن إصابة عدة أهــداف بصواريخ "خنجر" التي 
تفوق سرعتها سرعة الصوت، قللت واشنطن من 
قيمة هذه الصواريخ في "إحداث فرق" في الميدان، 
وذلك كله وســط تفاقم الأزمة الإنســانية، حيث 

وصل عدد الفارين من منازلهم إلى 10 ملايين. 
أمام  زيلينســكي  بــه  أدلــى  خطــاب  وفــي 
"الكنيســت" )البرلمــان( الإســرائيلي عبر تقنية 
"زووم"، قال إن"إســرائيل لديها القبة الحديدية، 

أفضل نظام دفاعي. لماذا لم تعطنا سلاحا؟" .
وطالب تل أبيب بـ"اتخاذ موقف الآن، مســاند 

لأوكرانيا في مواجهة روسيا".
زيلينسكي  انتقد  العبرية،  الصحف  وحســب 
بشــدة ســلوك إســرائيل فــي ســياق الحرب، 

و"رفضها دعم أوكرانيا بشكل فعّال".
وأضاف: "يمكن التوسط بين الدول ولكن ليس 

بين الخير والشر".

في الســياق، أبدى زيلينسكي، في تصريحات 
موازية، استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي، 
فلاديميــر بوتين، محذرا من انــدلاع حرب عالمية 
ثالثة إذا فشل التفاوض مع الروس، في حين قال 
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في 
مقابلة إن روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل 
إلى اتفاق بشأن قضايا "حساسة"، وإنه يأمل في 
وقف لإطــلاق النار إذا لم يتراجــع الجانبان عن 

التقدم الذي حققاه إلى الآن.
ميدانيــاً، شــهدت مدينــة ماريوبــول أمس 
قتال شــوارع بين القــوات الأوكرانيــة والقوات 
الروسية، فيما أعلن ميخائيل رازفوجاييف حاكم 
سيفاستوبول أن القبطان أندريه بالي نائب قائد 

الأسطول لقي حتفه أثناء القتال في ماريوبول.
الذي تضربه  أن الحصار  واعتبر زيلينســكي 
روســيا علــى ماريوبــول "إرهاب ســيبقى في 
الذاكــرة لقرون قادمة"، فيما أكــد مجلس المدينة 
أنه "تم ترحيل عدة آلاف من سكان ماريوبول إلى 

الأراضي الروسية خلال الأسبوع الماضي".
وقالت الســفيرة الأمريكية فــي الأمم المتحدة 
ليندا تومــاس غرينفيلد إن التقاريــر التي تفيد 
بترحيــل آلاف من ســكان ماريوبول قســرا إلى 

روسيا "مزعجة" و"غير معقولة".
وبين مجلس المدينة أيضا أن القوات الروسية 
قصفت مدرسة للفنون في ماريوبول السبت كان 
400 من السكان يحتمون فيها، لكن عدد الضحايا 

لم يعرف بعد.
في المــوازاة، قالــت وزارة الدفاع الروســية 

أمس إن "صواريخ كروز مــن طراز كاليبر أطلقت 
من مياه البحر الأســود على مصنع نيجين الذي 
يقوم بإصلاح العربات المدرعــة الأوكرانية التي 

تضررت خلال القتال".
وبينت أن روســيا أطلقــت صواريخ كروز من 
طراز كاليبر من بحــر قزوين وصواريخ كينجال، 
التــي تعني "الخنجر" وتفوق ســرعتها ســرعة 
الصــوت، من المجال الجوي لشــبه جزيرة القرم 
لتدمير منشأة لتخزين الوقود يستخدمها الجيش 
الأوكرانــي. كما قصفت القوات الروســية مركزا 
للاســتعداد العســكري حيث يتمركــز مقاتلون 
أجانــب انضموا إلى قــوات أوكرانيــا. وذكرت 
تقارير روسية أن مجموعة مكونة من 100 جندي 
أوكراني ومقاتل أجنبــي لقوا حتفهم، بعد هجوم 

روسي على مركز تدريب، وسط أوكرانيا.
والصواريخ الأسرع من الصوت تفوق سرعتها 
ســرعة الصوت بخمس مرات ويحــول ارتفاعها 

وقدرتها على المناورة دون رصدها واعتراضها. 
لكن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوســن اعتبر 
أن الصواريــخ الفرط صوتية "لا تحدث فارقا" في 

مواجهة مقاومة الجيش الأوكراني.
إنسانياً، غادر عشرة ملايين شخص، أي نحو 
ربع ســكان أوكرانيا، منازلهم هربــا من الحرب 
"المدمّرة" التي تشنّها روسيا، وفق ما أعلنت الأمم 
المتحدة، أمــس الأحد، فيما أعلنــت منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أن 1.5 مليون طفل 

على الأقل أصبحوا لاجئين. 
)تفاصيل ص 2 و3 و4 و5(

■ كييف - الأناضــول: قررت أوكرانيا، أمــس الأحد، حظر 
اســتخدام الكاميرا من داخل الســيارات، من أجل منع كشــف 
معلومات عــن مواقع وتحــركات القوات المســلحة الأوكرانية 
"للعدو". جاء ذلك على لســان رئيس قســم العلاقــات العامة 
للقوات المسلحة الأوكرانية بوغدان سينيك في تصريح صحافي.

وأوضح ســينيك أن جميع السائقين ممنوعون من استخدام 
الكاميرات داخل ســياراتهم في جميع أنحاء البلاد وخاصة في 

المناطق التي تشهد صراعات.
وأشــار ســينيك أن الهدف من هــذه الخطوة منع إفشــاء 
معلومات عن الطرق الســريعة والمباني العامة ومنشآت البنية 
التحتيــة ونقــاط التفتيش ومواقــع وتقدم القوات المســلحة 

الأوكرانية للعدو.

زيلينسكي ينتقد موقف إسرائيل... مقتل جنرال روسي واتهام لموسكو بترحيل الآلاف من ماريوبول 

ربع سكان أوكرانيا فروا من الحرب وتفاؤل تركي باتفاق... وأمريكا تقلل من تأثير صواريخ »خنجر« 

■ مونتريال - أ ف ب: هاجم رجل مســلح بفأس وعبوة رذاذ 
حارق مصلين في مســجد في إحدى ضواحي تورونتو الســبت، 
ولقي الهجوم الذي لم يخلف ضحايا إدانة "شــديدة" من رئيس 

الوزراء جاسن ترودو.
وقالت الشرطة المحلية في بيان إن الرجل البالغ 24 عاما والذي 
تم اعتقاله، دخل المسجد في مدينة ميسيساغا في أونتاريو شرق 

كندا ورشّ المصلين بالرذاذ الحارق قبل أن يسيطروا عليه.
وأوضحــت أن مصلــين أصيبوا بجــروح طفيفة مــن الرذاذ 

الحارق المخصص لصد هجمات الدببة.
وقدرت الشــرطة أن الهجوم "تصرف فردي"، مشيرة في الآن 

ذاته إلى أنه يمكن أن يكون "عملا معاديا للإسلام".

مــن جانبه، ندد رئيس الوزراء جاســن تــرودو عبر تويتر 
بالهجــوم "المقلق للغاية"، وقال "أدين بشــدة هذا العنف الذي لا 

مكان له في كندا"، مشيدا بـ"شجاعة" من كانوا في المسجد.
كما شجب العديد من السياسيين، بينهم رئيس بلدية تورنتو 

ورئيس وزراء المقاطعة، الهجوم على مكان للعبادة.
وأشاد إمام المســجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي برد فعل 
المصلين. وقــال إبراهيم هندي "قبل أن يُلحق أذى بالمصلين، نجح 

العديد من المصلين بشجاعة في توقيفه".
وكان سائق شــاحنة خفيفة قد قَتل في أونتاريو في حزيران/
يونيو الماضي أســرة مســلمة عمدا، وهو هجوم خلف صدمة في 

كندا ووصفه ترودو بأنه "إرهابي".

مسلح يهاجم مسجدا في كندا بفأس ورذاذ حارق ومصلون يوقفونه

أوكرانيا تحظر التصوير
 من داخل السيارات

متظاهرون أوكرانيون في مدينة خيرسون يطالبون جنودا في مركبات عسكرية روسية بالعودة إلى بلادهم

لندن - »القدس العربي« ـ وكالات:

بصواريخ  اليمنيــة  الحوثــي  جماعــة  هاجمــت 
وطائرات مســيّرة مرافــق للطاقة وتحليــة المياه في 
السعودية، مساء السبت - الأحد، مما أسفر عن تراجع 

مؤقت في إنتاج مصفاة، لكن دون سقوط ضحايا.
وقالت في بيــان إن ضربــات بطائرات مســيّرة 
أصابــت محطة لتوزيع المنتجــات البترولية في إقليم 
جازان بجنوب المملكة ومعملا للغاز الطبيعي ومصفاة 
)ياســرف( في مدينة ينبع المطلة علــى البحر الأحمر. 
وأضافــت: "أدى الاعتــداء على مرافق شــركة ينبع 
ســينوبك للتكرير )ياســرف( إلى انخفاض مستوى 
إنتاج المصفاة بشكل مؤقت، وسيتم التعويض عن هذا 
الانخفاض من المخزون". والشركة مشروع مشترك بين 
أرامكو السعودية والشركة الصينية للبتروكيماويات 

)سينوبك(.

وقــال أمين الناصر الرئيــس التنفيذي لأرامكو في 
اتصال مع وســائل الإعلام بعد إعلان أرباح الشــركة 
الأحــد: "كان هنــاك عدد مــن الهجمات فــي الصباح 
الباكر على منشآتنا، ولحسن الحظ لم تقع إصابات أو 
وفيات، ولا تأثير لذلك على إمدادات الشركة لعملائها".
وقــال التحالف الــذي تقوده الســعودية ويقاتل 
الحوثيين إن الهجمــات التي وقعت فــي وقت متأخر 
السبت وصباح الأحد اســتهدفت أيضا محطة لتحلية 
المياه بمدينة الشــقيق ومحطة الغاز بخميس مشيط 
ومحطــة كهربــاء ظهران الجنــوب. وذكــر أيضا أن 
الاعتراض  عمليات  عن  الناتجة  والشــظايا  الهجمات 
تسببت في أضرار مادية لكن لم تسفر عن سقوط قتلى.
وأكــد يحيى ســريع المتحدث العســكري باســم 
الحوثيين أنهم أطلقوا صواريخ باليســتية وصواريخ 
مجنحــة وطائرات مســيّرة على منشــآت أرامكو في 
الرياض وينبع و"مناطــق أخرى". وأضاف  العاصمة 

أنه بعــد ذلك تم "قصف عــدد من الأهــداف الحيوية 
والهامة في مناطق" سعودية أخرى.

وقــال التحالــف إن التحقيقات الأوليــة أظهرت 
أن الجماعــة أطلقــت صواريخ كــروز إيرانية الصنع 
على محطة تحلية المياه ومركــز توزيع جازان التابع 
لأرامكــو. وأضــاف أن الدفاعات الجوية الســعودية 

اعترضت صاروخا باليستيا وتسع طائرات مسيّرة.
وأعربت قطر عن إدانتها الشــديدة للاســتهدافات 
الحوثية، بحســب بيان للخارجية. وقالت إنها "عمل 
تخريبي خطير ينافــي كل القوانــين الدولية، ويهدد 
حيــاة المواطنــين ويمثل اعتــداء على الإنســانية". 
كمــا أعربت الكويــت عــن "إدانتها بأشــد العبارات 
ووصفت  الخطيرة".  الإرهابيــة  الحوثية  للاعتداءات 
الخارجيــة البحرينية، في بيــان، الهجمات الحوثية 
بأنهــا "اعتداء إرهابي غادر". كمــا أدانت كل من مصر 

والأردن وتركيا وباكستان الهجوم.

 اليمن: هجوم حوثي على مصفاة غاز سعودية... والتحالف يمارس »ضبط النفس«

■ أكــدت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان لهــا، أمس الأحد، أن 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر اتفق أثناء زيارته لموســكو على إرسال 
"متطوعين" ليبيين إلى أوكرانيا للمشــاركة في الأعمال العدائية في 

صفوف روسيا .
وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية أن شركة فاغنر الروسية هي 
من ســتتولى نقل المرتزقة العســكريين من ليبيا عبر طائرات تابعة 

لسلاح الجو الروسي . 
وسبق أن كشفت المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية 
عن وجود معلومات مؤكدة تٌفيد بتدريب روســيا لمرتزقة من ليبيا، 
للانخراط في الأعمال العدائية فــي أوكرانيا. وأوضحت المخابرات 
الأوكرانية عبر موقعها الرسمي، أن موسكو ستدفع للمرتزقة شهرياً 

ما بين 300 و600 دولار أمريكي.

وزارة الدفاع الأوكرانية: اتفاق بين 
حفتر وموسكو على إرسال مرتزقة

دمشق - أنطاكيا - »القدس العربي«

 من وائل عصام وهبة محمد: 
لاقت زيارة رئيس النظام الســوري بشــار الأسد إلى 
الإمارات العربية المتحدة، وعقده لقاء قمة هي الأولى عربياً 
له منذ 11 عامــاً، انتقادات دولية ومحلية، اعتبرت الزيارة 
محاولة واضحــة لإضفاء الشــرعية والتطبيع مع النظام 
الذي "تورط في مجازر وجرائم ضد الإنســانية"، معبرين 
عن "خيبة أمل كبيرة" لا سيما أن الزيارة تزامنت مع ذكرى 
اندلاع الثورة الســورية وســقوط أول الضحايا، مذكرين 

بمجازر الأسد بحق السوريين.

وفيما تتواصل الجهود العربيــة التي تقودها الإمارات 
لإعادة النظام الســوري إلى "الجامعــة العربية"، انتقدت 
بريطانيا أمس زيارة رئيس النظام الســوري بشار الأسد 
إلى الإمارات. وقــال الممثل البريطاني الخاص لســوريا، 
جوناثــان هارغريفس، عبر حســابه على موقــع تويتر، 
"نظام الأســد غير النــادم يواصل ارتــكاب الفظائع ضد 
الشعب السوري"، وحثّ جميع الأطراف على الالتزام بقرار 
مجلس الأمن الدولــي رقم 2254. الخطوة البريطانية تأتي 
إثر تنديد الخارجيــة الأمريكية بالزيارة التي اعتبرت أنها 

تضفي شرعية على النظام السوري.
 وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، 
سبق الموقف البريطاني بالقول إن "واشنطن تشعر بخيبة 

أمــل عميقة ومقلقة من هــذه المحاولــة الواضحة لإضفاء 
الشرعية على رئيس النظام، بشار الأسد". 

ووفقــاً لصحيفــة "نيويــورك تايمز" قــال برايس إن 
الأســد يظل مســؤولًا عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى من 

السوريين، وتشريد أكثر من نصف سكان سوريا.
محلياً، عقد رئيس "الائتلاف الوطني الســوري" سالم 
المسلط، اجتماعاً افتراضياً مع مدير إدارة الشؤون العربية 
بوزارة الخارجية الإماراتية والتعــاون الدولي، عبد الله 
مطر المزروعي، عبّر فيه عــن رفض "الائتلاف" للتطبيع مع 
نظام الأسد، مشــدداً على أن الأسباب التي أدت إلى طرده 

من الجامعة العربية لا تزال قائمة. 
)تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

انتقادات واسعة لاستقبال الإمارات رأس النظام السوري والتطبيع معه 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
وقّع نحو 14 ألف أمريكي على عريضة موجهة 
تطالبهما  وأمــازون،  "غوغــل"  شــركتي  لإدارة 
باحترام حقــوق موظفيهــا المناصرين للحقوق 
الفلســطينية، وعــدم الانتقام منهــم  بناء على 
مواقف رافضة لمشــاريع مشــتركة للشــركة مع 
إسرائيل بصفتها "دولة فصل عنصري". ويتزامن 
ذلك مــع انطلاق أســبوع التضامن مع الشــعب 

الفلسطيني.
وتطالــب العريضــة أربــاب عملهــم بإنهاء 
عقود الشــركتين مع الحكومة الإســرائيلية، بما 

يشــمل مشــروع "نيمبوس" الذي تبلــغ تكلفته 
مليــار دولار، الخاص بتزويد جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي بـ"تكنولوجيا خطرة" تستخدم في 

إيذاء الفلسطينيين. 
توفير  إلــى  يهــدف  "نيمبــوس"  ومشــروع 
خدمات ســحابية إلكترونية للجيش والحكومة 
في إســرائيل. وكان مئات الموظفين من شــركتي 
"غوغل وأمــازن" قدً وقعوا ســابقا على عريضة 
تدين مشاركة شــركاتهم في هذا المشروع، حيث 
أن التكنولوجيــا التي تســاهم فيها شــركاتهم 
تســمح بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل 
الفلســطينيين، وتسهل توسيع  غير قانوني عن 
على  القانونية  غير  الإســرائيلية  المســتوطنات 
الأراضي الفلسطينية. ودعوا إلى قطع العلاقة مع 

جيش الاحتلال الإسرائيلي. 
وتطرق المشــاركون في الحملة إلى ما تواجهه 
الموظفة في "غوغل" أرييــل كورين، التي تحدثت 
علنا ضد هذه العقود دعمًا لحقوق الفلسطينيين، 
الأمريكية  الشــركة  هــذه  إدارة  حاولــت  حيث 

العملاقة إجبارها على التخلي عن منصبها. 
وجاء فــي العريضة "يحق للعمــال التحدث 
عن كيفية استخدام عملهم دون خوف من فقدان 
عقود  بموجــب  العمل  عنــد  خاصة  وظائفهــم، 
غير أخلاقية تنتهــك حقوق الإنســان". كما أكد 
المشــاركون فيها على دعمهم لمئــات العاملين في 
"غوغل" الذين وقعوا عريضة لدعم أرييل كورين، 
وطالبت إدارة الشــركة باحترام العاملين الذين 

يدافعون عن حقوق الإنسان.

مع انطلاق أسبوع التضامن مع الشعب الفلسطيني في أمريكا

14ألف أمريكي ينتقدون شراكة »غوغل« مع إسرائيل

لندن -»القدس العربي«:

توصلت كل من ألمانيا وقطر إلى شراكة طويلة 
الأمد في مجال الطاقة، في الوقت الذي يســعى 
فيه أكبــر اقتصاد فــي أوروبــا لأن يصبح أقل 

اعتمادا على مصادر الطاقة الروسية.
وقال الديوان الأميري فــي قطر في بيان، إن 
أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل 
روبرت  الألمانــي  الاقتصادية  الشــؤون  وزيــر 
هابيك، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية 

في مختلف المجالات لا سيما في مجال الطاقة.
الشــؤون  وزارة  باســم  متحــدث  وأكــد 
الاقتصاديــة الألمانية في برلين أنــه تم التوصل 
إلى اتفاق. ووفق المتحدث "الشــركات التي أتت 

إلى قطر مع )هابيك( ستدخل الآن في مفاوضات 
تعاقدية مع الجانب القطري".

وقال وزيــر الدولة القطري لشــؤون الطاقة 
سعد بن شريدة الكعبي في بيان إنه التقى أيضا 
مــع هابيك في الدوحة، حيث بحثا ســبل تعزيز 
العلاقــات بين قطر، أحــد أكبر مصــدري الغاز 
الطبيعي فــي العالم، وألمانيا فــي مجال الطاقة 

والتعاون المشترك.
 وقالت شــركة قطر للطاقة فــي بيان إن قطر 
تجري محادثات لتزويــد ألمانيا بالغاز الطبيعي 

المسال لفترة طويلة.
وأضافت الشــركة المملوكة للدولــة أن ألمانيا 
أبلغــت قطر بأنها ستســرع بتطويــر محطتين 

لتسهيل شحنات الغاز الطبيعي المسال.

قطر وألمانيا تتفقان على »شراكة طويلة الأمد« في مجال الطاقة

■ واشــنطن - أ ف ب:  دعــت، أمــس الأحــد، الصحافية الروســية 
مارينا أوفســيانيكوفا التي أصبحت رمزا لمعاداة الحــرب بعد مقاطعتها 
لنشــرة إخبارية موالية للكرملين، سكان بلادها إلى إدانة الغزو الروسي 
لأوكرانيا. وأكّدت الصحافية في مقابلة مع القناة الأمريكية "إي بي ســي" 
أن "الأوقــات مظلمة جدا وصعبــة جدا، ولكلّ شــخص رأي مدني ويريد 

ا". التعبير عن هذا الرأي. هذا مهمّ جدًّ
وأضافت "إن الشــعب الروســي فعلًا ضدّ الحرب، إنهــا حرب بوتين، 

ليست حرب الشعب الروسي".
وظهرت الصحافية الروســية مارينا أوفسيانيكوفا الإثنين في النشرة 
الإخبارية الأكثر مشاهدة في روسيا عبر قناة "بيرفي كانال"، وهي حاملة 
لافتة تنتقد فيها العملية العســكرية الروســية في أوكرانيــا و"الدعاية 

السياسية" التي تقوم بها وسائل الإعلام التي تديرها السلطة.

صحافية قاطعت نشرة أخبار روسية 
تدعو لمناهضة الحرب
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، الأحد، 
إســرائيل على خلفيــة موقفهــا إزاء الغزو الروســي على 
بلاده التي شــبهها بـ»المحرقة النازية« كما أبدى استعداده، 
للتفاوض مع نظيره الروســي، فلاديميــر بوتين، محذرا من 

اندلاع حرب عالمية ثالثة إذا فشل التفاوض مع الروس.
وفي خطاب أدلى به زيلينسكي أمام »الكنيست« )البرلمان( 
الإســرائيلي عبر تقنية »زووم« قال إن«إسرائيل لديها القبة 

الحديدية، أفضل نظام دفاعي.
»لماذا لم تعطنا سلاحا؟«. وطالب تل أبيب بـ»اتخاذ موقف 

الآن، مساند لأوكرانيا في مواجهة روسيا«. 
وأضاف »لقد اتخذت أوكرانيا خيارها قبل 80 عاما بإنقاذ 
اليهود« مشــبّها فــي عدة نقاط أتــى على ذكرهــا، العملية 

العسكرية الروسية على بلاده بـ»المحرقة النازية«.
وحسب الصحف العبرية، انتقد زيلينسكي بشدة سلوك 
إســرائيل في ســياق الحرب، و»رفضها دعم أوكرانيا بشكل 
فعّال«. وأضاف: »يمكن التوســط بين الدول ولكن ليس بين 

الخير والشر«.
واستمع إلى خطاب الرئيس الأوكراني، أكثر من 100 نائب 

ووزير إسرائيلي، حسب »يديعوت أحرنوت«.
وفي الســياق نفســه قــال وزراء إســرائيليون، لقناة 

)12( الخاصــة، )لم تســمهم( إن »خطاب زيلينســكي كان 
هجوما صارخــا ومفرطا على إســرائيل«. ونقلت القناة عن 
الوزراء قولهم: »خطــاب الرئيس الأوكراني لا يعكس الجهد 
الإسرائيلي في كل القطاعات. تبذل إسرائيل قصارى جهدها 

لمساعدة الأوكرانيين«.

استعداد للتفاوض

في الســياق، أبدى زيلينســكي، في تصريحات موازية، 
اســتعداده للتفاوض مع نظيره الروســي، فلاديمير بوتين، 
محذرا من انــدلاع حرب عالمية ثالثة إذا فشــل التفاوض مع 

الروس. 
وقال فــي تصريح لشــبكة »ســي إن إن« الأمريكية: »أنا 
مســتعد للتفاوض معه )بوتين(. أنا مستعد لذلك منذ عامين، 

وأعتقد أنه بدون مفاوضات لا يمكننا إنهاء هذه الحرب«.
 وأضاف: »لو كانت هناك فرصة بنســبة 1٪ لوقف هذه 
الحــرب، فأعتقد أننا في حاجــة إلى اغتنام هــذه الفرصة. 
نحن في حاجة لفعل ذلك. يمكننــي إخباركم عن نتيجة هذه 
المفاوضــات على أي حال، إننا نفقد يوميا مواطنين وأناســا 

أبرياء على الأرض«. 
وتابع: »جاءت القوات الروسية لإبادتنا وقتلنا، ويمكننا 
أن نثبت أننا قادرون على توجيه ضربة قوية، نحن قادرون 

على الــرد«. ومضى قائــلا: »لــذا، أعتقد أنه يتعــين علينا 
اســتخدام أي صيغــة، وأي فرصة من أجــل الحصول على 
إمكانية التفــاوض، وإمكانية التحدث مــع بوتين. ولكن إذا 
فشلت هذه المحاولات، فذلك يعني أن هذه حرب عالمية ثالثة«.

تفاؤل تركي

وبخصوص التفاوض، أيضا، قال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو في مقابلة نُشــرت الأحد إن روســيا 
وأوكرانيــا تقتربان مــن التوصل إلى اتفاق بشــأن قضايا 
»حساســة« وإنه يأمل في وقف لإطلاق النار إذا لم يتراجع 

الجانبان عن التقدم الذي حققاه إلى الآن.
وبدأت القوات الروســية غزوا لأوكرانيا يوم 24 فبراير/ 

شباط. 
ووصف الرئيــس الروســي فلاديمير بوتــين الهجمات 
الروســية بأنهــا »عملية خاصــة« الهدف منها نزع ســلاح 
أوكرانيا وتطهيرها ممــن يعتبرهم قوميين خطيرين. وتقول 

أوكرانيا والغرب إن بوتين يشن حربا عدوانية بقرار منه.
واجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير 
الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بحضور جاويش أوغلو 
في منتجع أنطاليا التركي في وقت سابق من الشهر الجاري. 

ولم تحقق المناقشات نتائج ملموسة.

لكن أوغلو الذي ســافر أيضا إلى روســيا وأوكرانيا في 
الأســبوع الماضي لإجــراء محادثات مع لافــروف وكوليبا، 
قــال لصحيفة »حريــت« اليومية التركية إن هنــاك »تقاربا 
فــي مواقف الجانبين حول الموضوعــات المهمة، الموضوعات 
الحساســة«. وبــين، دون الإدلاء بتفاصيــل عــن القضايا، 
»يمكننــا القول إننا نأمل في وقف لإطــلاق النار إذا لم يأخذ 

الجانبان خطوة إلى الوراء من المواقف الحالية«.
وقال المتحدث باســم الرئاســة التركية إبراهيم كالين في 
تصريحات لقنــاة »الجزيرة« إن مواقــف الجانبين تتقارب 
حول أربع قضايا رئيســية. وأشار إلى مطلب روسيا الخاص 
بأن تتخلى أوكرانيا عن طموحات الانضمام إلى حلف شمال 
الأطلســي، ونزع السلاح، وما تشــير إليه موسكو باعتباره 
»القضــاء علــى النازية« وتوفيــر الحماية للغة الروســية 
فــي أوكرانيا. ونددت أوكرانيا والغرب بإشــارات روســيا 
إلى وجود »نازيين جــدد« في القيــادة الأوكرانية المنتخبة 
ديمقراطيــا باعتبار ذلك دعاية لا أســاس لها، وقال كالين إن 

مثل هذه الإشارات مسيئة لكييف.
وأعلنت كييف وموسكو عن بعض التقدم في المحادثات في 
الأســبوع الماضي صوب صيغة سياسية تضمن أمن أوكرانيا 
مع بقائها خارج حلف شــمال الأطلسي رغم أن كلا الجانبين 

يتهم الآخر بالتلكؤ في المفاوضات.
 وأوضح كالين إن وقفا دائما لإطلاق النار يمكن أن يتحقق 

فقط في اجتماع بين بوتين والرئيس الأوكراني زيلينســكي. 
لكنــه قــال إن بوتين يشــعر بــأن المواقف مــن »القضيتين 
ليســت  ودونباس  القرم  جزيرة  شــبه  الاســتراتيجيتين« 

متقاربة بما يكفي لعقد اجتماع.
وضمت روســيا شــبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 
2014 بينما استولت قوات انفصالية تدعمها روسيا على جزء 
من منطقة دونباس الصناعية الواقعة في شرق أوكرانيا في 

العام نفسه. 
وترتبط تركيا، العضو في حلف شــمال الأطلســي والتي 
تشارك أوكرانيا وروسيا في حدود بحرية في البحر الأسود، 

بعلاقات طيبة مع الدولتين وعرضت التوسط بينهما.
وعبرت أنقــرة عن دعمها لأوكرانيــا لكنها أيضا عارضت 
العقوبــات الغربية بعيــدة الأثر التي فُرضت على موســكو 
بســبب الغزو. وفي حــين أن تركيا تقيم علاقــات وثيقة مع 
روســيا في مجالات الطاقة والدفاع والتجارة وتعتمد كثيرا 
على الســائحين الروس فقد باعت طائرات مسيّرة لأوكرانيا 

مما أثار غضب موسكو. 
وتعارض تركيا أيضا السياســات الروســية في سوريا 

وليبيا كما تعارض ضم موسكو لشبه جزيرة القرم. 
وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مرارا إن بلاده 
لن تتخلى عن علاقاتها مع روسيا أو أوكرانيا، مشددا على أن 

قدرة أنقرة على التحدث مع كل من الطرفين تمثل ميزة.

تركيا: روسيا وأوكرانيا تقتربان من الاتفاق بشأن قضايا »حساسة«

زيلينسكي ينتقد موقف إسرائيل ويحذّر من حرب عالمية ثالثة حال فشل المفاوضات 

صورة من الجو لدبابة روسية دمرت بالكامل إسرائيليون يتابعون خطاب زيلينسكي أمس

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات: 

بوريس  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  حــثّ 
جونسون، الصين، أمس الأحد، على اتخاذ موقف 
حيــال النزاع في أوكرانيا وإدانة الغزو الروســي 
لهــذه الأخيرة فيما قال وزيــر الخارجية الصيني 
وانغ يــي، إن الصين تقف علــى الجانب الصحيح 
من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية. وخلال مقابلة 
مع صحيفة »صنداي تايمز« دعا جونسون، الصين 
حليفة موســكو الاســتراتيجية، ودولا أخرى لم 
تتخذ موقفا بعــد، في الانضمام إلى الدول الغربية 

في إدانتها للغزو الروسي لأوكرانيا. 
وقال »مع مــرور الوقــت ومع تزايــد الفظائع 
الروســية، أعتقد أن من الأصعب والمحرج سياسيا 
التغاضي عــن غزو بوتــين«. وأضــاف أن هناك 
»معضلات كبيرة« للدول التي لم تتحدث بعد ضد 
الروســي فلاديمير بوتين، مؤكدا »أعتقد  الرئيس 
أن بكين بدأت تفكر بالمســألة مرة أخرى«. ووصف 
جونســون الأزمة في أوكرانيا، بأنها »نقطة تحول 
للعالم« خلال كلمة ألقاها في مؤتمر حزب المحافظين 
في بلاكبول شــمال غرب انكلتــرا والذي حضره 

السفير الأوكراني لدى لندن فاديم بريستايكو. 
وقال خلال المؤتمر »هنــاك البعض حول العالم 
يقولــون إنهــم يفضلــون القيام بتســويات مع 

الطغيان أعتقد بأنهم مخطئون بشدة«. 
وأضاف »إن محاولة إعادة تطبيع العلاقات مع 

بوتين بعد هذا، كما فعلنا في 2014، ستعني اقتراف 
الخطأ نفســه من جديــد، لذلك يجب أن يخســر 
بوتــين«. وتابع إنها »نقطة تحــول للعالم ولحظة 
اختيار بين الحرية والقمــع«. وكانت كييف، دعت 
بكين، إلى إدانــة »الهمجية الروســية« بعد مقتل 

العشرات جراء عمليات قصف روسي جديدة. 
وكتــب ميخالــو بودولياك مستشــار الرئيس 
زيلينســكي وأحد المشــاركين فــي المفاوضات مع 
موســكو، في تغريدة على تويتر »يمكن للصين أن 
تكون جزءا مهما من نظام الأمن العالمي إذا اتخذت 
القرار الصحيــح لدعم تحالف الــدول المتحضرة 
وإدانــة الهمجية الروســية«. وتشــعر أوكرانيا 
والولايات المتحدة بالقلق من احتمال قيام الصين 
بإرسال مساعدات عسكرية إلى روسيا أو مساعدة 

موسكو في الالتفاف على العقوبات الغربية.

الجانب الصحيح

في المقابل، قال وزيــر الخارجية الصيني وانغ 
يــي، إن الصين تقــف على الجانــب الصحيح من 
التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية كما سيثبت الوقت 

ذلك وإن موقفها يتماشى مع رغبات معظم الدول.
 ونقل بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية عن 
وانغ قوله للصحافيين مساء السبت إن »الصين لن 
تقبل أبدا أي إكراه أو ضغط خارجي وتعارض أي 

اتهامات لا أساس لها أو مريبة ضد الصين«.

وجاءت تصريحات وانــغ بعد أن حذر الرئيس 
الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ 
يوم الجمعة مــن »عواقب« إذا قدمــت بكين دعما 

ماديا لغزو روسيا لأوكرانيا.
وقال شي خلال اتصال عبر الفيديو لبايدن، إنه 
لا بد مــن انتهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت 
ممكن ودعا دول حلف شــمال الأطلسي إلى إجراء 
حوار مع موسكو. ولكنه لم ينح باللوم على روسيا 
وذلك حسب بيانات أصدرتها بكين بشأن الاتصال. 
وبين وانــغ أن أهم رســالة بعث بها شــي هي أن 
الصين تمثل دائما قوة للحفاظ على السلام العالمي.
 وزاد »ندافــع دائمــا عن الحفاظ على الســلام 
ومعارضــة الحرب« مؤكــدا أن الصين ســتصدر 
أحكامــا مســتقلة. وأضــاف أن »موقــف الصين 
موضوعــي وعادل ويتماشــى مع رغبــات معظم 
الدول. وســيثبت الوقــت أن مواقــف الصين في 

الجانب الصحيح من التاريخ«.

»شائنة«

ووفق مــا أوضح نائــب وزيــر الخارجية لي 
يوتشــنغ، الســبت، فإن العقوبات التي فرضتها 
الدول الغربية على روسيا بشأن أوكرانيا أصبحت 

»شائنة« بشكل متزايد.
 كذلك، قال السفير الصيني لدى واشنطن تشين 
قانج، إن بلاده »ستفعل كل شيء« لخفض تصعيد 

الحرب في أوكرانيا، وأضاف أن علاقتها مع روسيا 
»ليست جزءا من المشكلة«. 

وأضاف تشين في تصريحات بثتها شبكة )سي 
بــي إس(: »هنــاك معلومات مضللــة حول تقديم 
الصين مســاعدات عســكرية لروســيا« وقال إن 
الصين لا ترســل »أســلحة وذخائر إلى أي طرف. 
سنفعل كل شــيء لتهدئة الأزمة«. وردا على سؤال 
عما إذا كانت الصين ســتدين الغزو الروسي، قال 

تشين: »لا تكن ساذجا، فالإدانة لا تحل المشكلة.
 سأكون مندهشا إذا تراجعت روسيا بالإدانة«. 
وأضاف أن الصين ستواصل بدلا من ذلك الحث على 
إجراء محادثات سلام. وعلى الرغم من إعلان بكين 
اعترافها بســيادة أوكرانيا فقد قالت مرارا إن لدى 
روســيا مخاوف أمنية مشروعة لا بد من معالجتها 
وحثت علــى التوصل لحل دبلوماســي للصراع. 
وفي نيودلهي، دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو 
كيشــيدا الهند، أحد كبار مشتري الأسلحة والنفط 
من روسيا، على الخروج من تحفظها وإدانة الغزو 
صراحة. لكن نظيره الهندي ناريندرا مودي حرص 
على عدم ذكر أوكرانيا، واقتصر البيان المشــترك 

على الدعوة إلى »وقف فوري للعنف«.
وفي كلمة عبر الفيديو مع برن، انتقد فولوديمير 
السبت شــركات مثل مجموعة نستله  زيلينسكي 
التي تواصل العمل في روسيا. ودعا سويسرا إلى 
الــروس والمقربين من  المليارديرات  تجميد أصول 

الكرملين. 

بايدن لن يسافر لأوكرانيا الصين تدافع عن موقفها حيال أوكرانيا وجونسون يحثها على إدانة الغزو 
خلال رحلته إلى أوروبا

■ واشــنطن ـ  د ب أ: نفــت الحكومة الأمريكية صحة 
تكهنات تحدثت عن إمكانية سفر الرئيس الأمريكي جو 
بايدن إلى أوكرانيا، خــال رحلته إلى أوروبا في الأيام 

المقبلة. 
وكتبت المتحدثة باســم البيت الأبيض، جين ســاكي، 
علــى تويتر أمــس الأحــد، إن » الجولة تهــدف لمواصلة 
حشد العالم من أجل دعم الشــعب الأوكراني ولمجابهة 
غــزو الرئيس )الروســي فاديمير( بوتــين لأوكرانيا«. 

وأضافت »لم يجر التخطيط للسفر إلى أوكرانيا«.
وفي تصريحات لمحطة »سي إن إن« الأمريكية، قالت 
الســفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحــدة، ليندا توماس-
جرينفلد، أمــس إنها لا تعرف بوجود مناقشــات حول 
قيــام بايــدن برحلة قصيرة إلــى أوكرانيــا، ولفتت إلى 
أن الحكومــة الأمريكيــة تحذر مواطنيها من الســفر إلى 

أوكرانيا »فهذه بلد في حرب«.
وحســب التصريحات الصادرة مــن البيت الأبيض، 
فإن بايدن سيتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى أوروبا حيث 
سيشــارك في قمة لزعماء دول حلف شــمال الأطلسي 

)ناتو( في بروكسل يوم الخميس.
يذكر أن هذه ســتكون ثالث رحلــة لبايدن إلى أوروبا 
منــذ توليه مهام منصبه في كانــون الثاني/يناير2021. 
يشــار إلى أن بايــدن وصف بوتين بأنــه »مجرم حرب« 

وفرضت واشنطن عقوبات شديدة على موسكو.

غوتيريش عاجز وحرب روسيا في أوكرانيا »كابوس« بالنسبة له
آذار/ فــي  ب:  ف  أ  ـ   المتحــدة  الأمم   ■

مــارس 2020 كان الأمين العــام للأمم المتحدة 
بقوة  وحاضرا  ناشــطا  غوتيريش،  أنطونيو 
في بداية جائحة كورونــا، وبعد عامين يبدو 
خارج اللعبة، وعاجزا أمام الحرب الروســية 
فــي أوكرانيــا. وحســب، مســؤول كبير في 
الأمم المتحــدة، طلب عــدم ذكر اســمه، فإن 
غوتيرش »منزعج جدا« وقــد لزم الصمت مع 
الانتشــار العســكري الروســي الكثيف عند 
أبواب أوكرانيــا، وكان لا يزال رئيس الوزراء 
البرتغالي الســابق »مقتنعا« قبل وقت قصير 

من الغزو بأن الأسوأ لن يحدث.
في 23 شــباط/فبراير، خلال اجتماع طارئ 
لمجلس الأمن في نيويورك توســل الأمين العام 
للأمم المتحدة، قائلا »ســيد بوتــين لا تغزو« 
أوكرانيا. في نهاية هذه الجلســة الســريالية 
التي دخلــت خلالها الدبابات الروســية إلى 
أوكرانيا توســل مجددا بالقول »ســيد بوتين 

اسحب قواتك«.

غوتيريش  أن  نفســه،  المســؤول  وأضاف 
الذي يحتفل في 30 نيسان/أبريل بعيد ميلاده 
الـ73 والــذي كان أصلا »متشــائما جدا« في 

نهاية 2021 بشأن مستقبل العالم، أصبح اليوم 
أكثر تشاؤما مع »حرب عبثية« في قلب القارة 
الأوروبية التي يتحدر منها. ووفق سفير طلب 
عدم الكشف عن هويته فإن »غوتيريش شديد 

التأثر بما يحصل.
 إنه كابوس بالنســبة له«. وحسب عدد من 
الدبلوماسيين، فإن المسؤول الذي سمح »للأمم 
المتحدة بالاستمرار خلال السنوات الأربع من 
حكم ترامب« وكذلك خلال الجائحة، سارع إلى 
إدانة انتهاك روسيا لميثاق الأمم المتحدة الذي 
يحظر »اســتخدام القوة ضد وحدة أراضي أو 
الاستقلال السياســي لأية دولة »)المادة 2(«. 
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، 
إن »دول البلطيــق وأوكرانيا تــرى أن عليه 

التحدث بلهجة أكثر حزما ووضوحا«.
وبفضل حجته القانونيــة خلال »تصويت 
تاريخي« في الثاني من آذار/مارس، دانت 141 
دولة من أصل 193 دولة روســيا في الجمعية 
العامة لــلأمم المتحــدة. ولــدى خروجه من 
قاعة المجلس تعثر غوتيريش وســقط دون أن 
يتأذى، وكأن ما حــدث دليل على صعوبات لا 

يمكن تخطيها.
والعقبــة الرئيســية هي الرفــض القاطع 

لبوتين لأي اتصــال مع الأمم المتحدة بشــأن 
أوكرانيــا. كان بوتــين علــى بعد أمتــار من 
افتتاح  حفــل  خــلال  بكين  فــي  غوتيريــش 
الأولمبياد، لكن المســؤولين لم يتحادثا لسبب 

غير معروف. وقال الســفير نفسه إن »بوتين 
غير مسرور« لرد فعله بشأن غزو أوكرانيا.

وبعد انقطاع الاتصالات مع موســكو، يلزم 
غوتيريش الصمت مجددا حتى وإن كلفه الأمر 

التعــرض للانتقاد. وصرح أحــد المقربين من 
حدث  يســاهم  أن  بقوة«  »فلنأمل  غوتيريش، 
خارجي في وقف الحرب. وقال برتران بادي، 
أســتاذ العلاقات الدولية في باريس ســاخرا 
»ماذا لو اســتيقظ أمين عام الأمم المتحدة قبل 

انتهاء الفيلم؟«. 
وأضــاف المــؤرخ ســتيفن شــليزنغر في 
نيويورك في مقال نشر في موقع متخصص في 
شؤون الأمم المتحدة »أين غوتيريش؟«. وقال 
بأســف »حتى الآن لم يحــرز أي تقدم لوقف 

الحرب«. 
هل ينــوي التوجه إلــى أوكرانيا في حين 
تحادث مــرة واحــدة فقــط منذ الغــزو في 
24 شــباط/فبراير مــع الرئيــس فولوديمير 
زيلينسكي؟. ورد المتحدث باسم الأمم المتحدة 
ســتيفان دوجاريــك قائــلا »إن نظــام الأمم 
المتحدة بمجمله والأمانة العامة والاشــخاص 
التابعين لها هــم في الخــط الأول«. وأوضح 
أن غوتيريــش »ركــز علــى الدبلوماســية« 
و»المساعدة الإنسانية« و»عواقب هذه الأزمة« 

على العالم.
وقال المســؤول الكبير إن غوتيريش »ليس 
تفاعل  صعوبة  على  مشــددا  إيمائيا«  شخصا 

أمين عــام الأمم المتحدة في نــزاع بين القوتين 
والولايات  روسيا  الرئيســيتين،  العسكريتين 
المتحدة. وبيّن »عندما ســيكون من الضروري 
إعادة فتح قنوات الحوار وإيجاد حل سيتمكن 
الأمين العــام من لعب دور الوســيط«. كما أن 
لديه الفرصة منذ الآن في إعادة تعريف النظام 

العالمي.
وتبعا لأشيش برادان من مجموعة الأزمات 
الدولية، بعد الحرب »سيواجه النظام العالمي 
- وخاصة الأمم المتحدة - أســئلة جدية حول 
ما إذا كان سيظل مناسبا للغاية التي أسس من 

أجلها«.
 وعلى حــد قوله، فــإن »التداعيــات على 
مجلس الأمن على سبيل المثال قد تكون خطيرة 

للغاية« إذا استمر المأزق القائم فيه.
وفــي خطاب ألقاه فــي 10 آذار/مارس، أقر 
غوتيريش بأن الحرب في أوكرانيا تعيد العالم 
»إلى الوعد التأسيســي لميثاق الأمم المتحدة: 
حماية الأجيــال الصاعدة من ويلات الحرب«. 
وحذر مــن أن »هناك الكثير مــن العمل يجب 
القيام به لتحسين الحوكمة العالمية« و»إذا لم 
نتحرك فقد يرغم أولادنا أو ربما أولادهم على 

إعادة بناء النظام العالمي غداة كارثة«.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، 
إن الحصــار الذي تضربه روســيا علــى مدينة 
ماريوبول الســاحلية »إرهاب سيبقى في الذاكرة 
لقرون مقبلــة« بينما أكدت الســلطات المحلية أن 
الآلاف من ســكان المدينــة اقتيــدوا بالقوة عبر 
الحدود. وفي حين اســتخدمت موسكو صواريخ 
»كينجال« التي تعني »الخنجر« وتفوق ســرعتها 
سرعة الصوت، أكدت واشنطن أن ذلك »لن يحدث 

فارقا« في الميدان.
وشــدد أن حصار ماريوبــول »جريمة حرب«. 
وقــال في بث في وقت متأخر مــن الليل »فعل هذا 
بمدينة مسالمة إرهاب ســيبقى في الذاكرة لقرون 

مقبلة«.
ومع ذلك فقد قال إن محادثات السلام مع روسيا 

ضرورية رغم أنها »ليست سهلة أو مسلية«.
ووجه زيلينســكي نداء للشــعب الروسي، إذ 
قال »في بؤر القتال العنيف بشــكل خاص، تتناثر 
جثث الجنود الروس، في خطوط دفاعنا الأمامية. 

وهذه الجثث، لا يتم انتشالها، من قبل أحد«.
وأضــاف أنــه ربمــا يفهــم أن روســيا لديها 
احتياطيــات لا نهايــة لهــا تقريبا مــن الجنود 

والمعدات العسكرية.
وتابع »لكن أود أن أعرف من مواطني روســيا 
ما الذي حدث لكم على مر السنوات، ولم تلاحظوا 

خسائركم؟«.
وكرر قوله بــأن 14 ألف جندي روســي قتلوا 

حتى الآن.
وأضــاف »هناك 14 ألف أم و14 ألف أب وزوجة 

وطفل وقريب وصديق وأنتم لا تلاحظون ذلك؟«
أوضح زيلينســكي أن مجلس الأمــن القومي 
والدفــاع الأوكراني قــرر تعليق أنشــطة بعض 
الأحزاب السياســية طوال فترة الأحكام العرفية. 
وأضاف أن أوكرانيا لطالما بحثت عن حل ســلمي، 

وأن بلاده تولي أهمية لسلامة كل إنسان.
وأضــاف أن مجلس الأمــن القومــي والدفاع 
الأوكرانــي قرر تعليق أنشــطة أحــزاب »منصة 
المعارضة من أجــل الحياة« و»حزب الشــريعة« 
و»المعارضــة  المعارضــة«  و»كتلــة  و»نحــن« 
و»الدولة«  اليسارية«  القوى  و»اتحاد  اليسارية« 
الأوكرانــي«  التقدمــي  الاشــتراكي  و»الحــزب 
و»الحزب الاشتراكي الأوكراني« و»الاشتراكيون« 

و»كتلة فلاديمير سالدو«

ترحيل الآلاف

وقال مجلــس مدينة ماريوبول فــي بيان عبر 
قناته على تليغرام في ســاعة متأخرة من مســاء 
السبت »تم ترحيل عدة آلاف من سكان ماريوبول 

إلى الأراضي الروسية خلال الأسبوع الماضي«.
أنباء روســية فإن حافلات  وحســب وكالات 
نقلت عدة مئات ممن تصفهم موسكو باللاجئين من 

ماريوبول إلى روسيا في الأيام القليلة الماضية.
وقالت الســفيرة الأمريكية فــي الأمم المتحدة 
ليندا تومــاس غرينفيلد إن التقاريــر التي تفيد 
بترحيــل آلاف من ســكان ماريوبول قســرا إلى 
روســيا »مزعجــة« و»غيــر معقولــة« إذا كانت 

صحيحة.
تلفزيون  لشــبكة  تصريحــات  فــي  وأضافت 
)ســي.أن.أن( أن الولايات المتحــدة لم تؤكد بعد 
هذه المزاعم التــي رددها الســبت مجلس مدينة 

ماريوبول في حسابه على إنستغرام.
وقالت »ســمعت عنها فقط. لا يمكنني تأكيدها. 

لكن يمكنني القول إنها مزعجة. 
من غيــر المعقــول أن تُجبر روســيا مواطنين 
أوكرانيين على الذهاب إلى روســيا وأن تضعهم 
في داخل ما ستكون بالأساس معسكرات معتقلين 

وأسرى«.

قصف مدرسة

وبين مجلس المدينة أيضا أن القوات الروســية 
قصفت مدرســة للفنون في ماريوبول السبت كان 
400 من السكان يحتمون فيها، لكن عدد الضحايا 

لم يعرف بعد.
وظل الكثير من سكان ماريوبول، البالغ عددهم 
400 ألف نســمة، محاصرين لأكثر من أسبوعين، 
فيما تســعى روسيا للســيطرة على المدينة، الأمر 
الذي سيســاعدها في الحصول على ممر بري إلى 
شــبه جزيرة القرم التي ضمتها مــن أوكرانيا في 

عام 2014.
وأدى قصــف ماريوبول إلى تحــوّل مبان إلى 
الكهرباء  أنقاض وقطع الإمــدادات المركزية مــن 
والتدفئــة والميــاه، وفقا للســلطات المحلية. ولا 
تزال فرق الإنقاذ تبحــث عن ناجين تحت أنقاض 
مســرح في المدينة تقول الســلطات المحلية، إنه 
سوي بالأرض بسبب ضربات جوية روسية يوم 

الأربعاء، في حين تنفي روسيا قصف المسرح.

جوع وعطش

ويعاني سكان المدينة من نقص في المياه والغاز 
والكهرباء، وتتحــدث عائلات عن جثث ملقاة في 
الشــوارع لأيام، وجوع وعطش وبرد شــديد في 
الليالي الأخيرة في أقبية فــي درجة حرارة دون 

الصفر.
وقال شــهود إن 19 طفلا معظمهــم من الأيتام 
يواجهون »خطــرا كبيرا« بعدمــا علقوا في مركز 
للأمراض النفسية، ولم يتمكن أولياء أمورهم من 

الوصول إليهم بسبب المعارك.
وألحقــت عمليــات القصف أضرارا جســيمة 
في  والمعــادن  للصلــب  »آزوفســتال«  بمصنــع 
ماريوبول المينــاء والمدينة الصناعية التي ترتدي 
أهميــة كبرى لتصديــر الصلب المنتج في شــرق 

البلاد.
وقالت النائبة ليزيا فاســيلنكو التي نشــرت 
تســجيل فيديو على حســابها على تويتر تظهر 
فيه أعمدة كثيفة من الدخــان تتصاعد من مجمع 
صناعي »دُمّر أحد أكبر مصانع التعدين في أوروبا. 

الخسائر الاقتصادية لأوكرانيا هائلة«.
وكتــب النائــب ســيرهي تاروتا أيضــا على 

صفحته على »فيسبوك« أن القوات الروسية التي 
حاصرت ماريوبول »دمرت المصنع عمليا«.

ودوت صفــارات الإنذار من غــارات جوية في 
أرجاء المدن الأوكرانية الأحد.

كما قالــت وزارة الدفــاع الروســية أمس إن 
قواتها قصفت أوكرانيا بصواريخ كروز من ســفن 
في البحر الأسود وبحر قزوين وأطلقت صواريخ 
تفوق سرعتها ســرعة الصوت من المجال الجوي 

لشبه جزيرة القرم.
وقــال المتحدث باســم وزارة الدفــاع إيجور 
كوناشــينكوف إن روســيا نفــذت ضربات على 
مســاء  الأوكرانية  العســكرية  التحتية  البنيــة 

السبت وصباح الأحد.
وأضــاف أن »صواريخ كروز مــن طراز كاليبر 
أطلقت من مياه البحر الأســود على مصنع نيجين 
الذي يقوم بإصلاح العربــات المدرعة الأوكرانية 

التي تضررت خلال القتال«.
وأردف كوناشــينكوف قائلا إن روسيا أطلقت 
صواريخ كــروز من طراز كاليبر مــن بحر قزوين 
وصواريخ كينجال، التي تعني »الخنجر« وتفوق 
سرعتها ســرعة الصوت، من المجال الجوي لشبه 
جزيرة القــرم لتدمير منشــأة لتخزيــن الوقود 

يستخدمها الجيش الأوكراني.
كما قصفت القوات الروســية مركزا للاستعداد 
العســكري حيث يتمركز مقاتلون أجانب انضموا 

إلى قوات أوكرانيا.
والصواريخ الأسرع من الصوت تفوق سرعتها 
ســرعة الصوت بخمس مرات ويحــول ارتفاعها 
وقدرتها على المنــاورة دون رصدها واعتراضها. 
وتنتمي صواريــخ كينجال )خنجر بالروســية( 
الباليســتية وصواريخ »زيركــون« العابرة إلى 

جيــل جديد من الأســلحة التي طورتها روســيا 
ووصفها الرئيس فلاديميــر بوتين بأنها »لا تقهر« 
لأنــه يفتــرض أن تتمكن من تجنــب أنظمة دفاع 

العدو.

»لا تحدث فارقا«

واعتبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوســن أن 
الصواريخ الفرط صوتية التي تقول روســيا إنها 
اســتخدمتها لتدمير أهداف عسكرية في أوكرانيا 
»لا تحــدث فارقا« فــي مواجهــة مقاومة الجيش 

الأوكراني.
وصرّح أوسن لشبكة »سي بي أس« الأمريكية 
»لا أراها أســلحة تحــدث فارقا« رافضــا في الآن 
نفسه »تأكيد أو نفي« استخدام موسكو لهذا النوع 

من الصواريخ.
وبيّن أن روســيا باستخدام مثل هذه الأسلحة 
»تحاول اســتعادة الزخم« في الحرب التي تورط 

فيها جيشها.
عمدا  يســتهدفون  )الروس(  »رأينــا  وأضاف 
مدنا ومدنيين في الأســابيع الأخيرة لأن الهجوم 

تعطل«.
وأكد أن القوات الروســية »ليســت فعالة في 
تحركاتها على الأرض، فهي متعطلة أساســا« في 
يقاتلون  »الذيــن  الأوكرانيين  المقاتلــين  مواجهة 
ببسالة وما زالوا مصممين على الدفاع عن بلدهم«.

فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  أن  واعتبــر 
بوتين »أرســل قواته إلى مفرمة« مشــددا على أن 
التي  للغاية بفضل الأسلحة  الأوكرانيين »فعالون 
قدمناها لهم« مثل أنظمة الدفاع المضادة للدبابات 

والجوية.

كما حــذر روســيا من اســتخدام الأســلحة 
الكيميائية أو البيولوجية في النزاع.

وقال إنه ســيكون هناك عندئــذ »رد فعل قوي 
ليس فقط مــن الولايات المتحــدة ولكن أيضا من 

المجتمع الدولي«.
وكييف  لواشنطن  الروسية  الاتهامات  وبشأن 
أســلحة  إنتاج  إلــى  تهدف  مختبــرات  بــإدارة 
بيولوجية وكيميائية محظورة دوليا في أوكرانيا، 
اعتبــر المســؤول الأمريكي أن الــروس يريدون 
»اختلاق ذريعة لإلقاء اللوم على طرف آخر، على 
الأوكرانيــين وعلينا وحلف الأطلســي، في حال 

فعلوا شيئا ما في ساحة المعركة«.
ورفض أوســن تأكيد وجود مرتزقة إلى جانب 
القوات الروســية. وقال في هذا الصدد »لم نر أي 

مرتزقة في ساحة المعركة على حد علمي«.
في شمال البلاد تحدث فلاديسلاف أتروشنكو 
رئيس بلدية تشــيرنيهيف عن »كارثة إنســانية 

مطلقة« في مدينته.
وقال للتلفزيون إن »القصف المدفعي العشوائي 
على الأحياء الســكنية مســتمر ويؤدي الى مقتل 
عشــرات المدنيين من أطفال ونساء«. واضاف »لا 
كهرباء ولا تدفئة ولا ماء والبنية التحتية للمدينة 

مدمرة بالكامل«.
وتابع أتروشــنكو فــي مستشــفى أصيب في 
القصــف أن »المرضــى الذين خضعــوا لعمليات 
جراحية يرقدون في الممــرات بدرجة حرارة تبلغ 

عشر درجات مئوية«.
وقالــت إيرينا فيريشتشــوك، نائبــة رئيس 
الوزراء الأوكراني، إن ســبعة ممرات إنســانية 
القتال  ستُفتح لتمكين المدنيين من مغادرة جبهات 
الأمامية. وأضافــت أن أوكرانيــا أجلت 190 ألف 

شــخص إجمالا من مثل هذه المناطق منذ أن غزت 
روسيا البلاد في 24 فبراير/ شباط.

القوات الروسية خسائر جسيمة منذ  وتكبدت 
بــدء الغزو. وتعطلت طوابيــر طويلة من القوات 
التي كانــت تتدفق صــوب العاصمــة كييف في 

الضواحي.
وقال مكتب زيلينسكي إن أوكرانيا تتوقع شن 
هجوم من روسيا البيضاء على إقليم فولين الواقع 
إلى الشمال من مدينة لفيف الغربية. ولم يتضح ما 
إذا كانت أوكرانيا تتوقع أن تشن القوات الروسية 

أم جيش روسيا البيضاء الهجوم على فولين.
وأعلنــت أوكرانيا إيقاف حركــة القطارات مع 
جارتها روســيا البيضــاء، وقال رئيس شــركة 
الســكك الحديدية الأوكرانية ألكســندر كاميشين 
إنه لم يعد هناك ارتباط لخط السكك الحديدية مع 

روسيا البيضاء.
وفي تصريــح للإعلام المحلي، دعا كاميشــين 
زملاءه فــي روســيا البيضاء إلى عــدم توجيه 
القطارات العســكرية الروســية باتجاه أوكرانيا 
عبــر اســتخدام خطــوط ســكك حديديــة في 

بيلاروسيا.
وكانت تقارير في الصحافة الأوكرانية تحدثت 
عن نقل معدات عســكرية للجيش الروســي إلى 
محطة للســكك الحديدية في منطقــة غوميل في 

روسيا البيضاء المجاورة لأوكرانيا.
لبوتين  مقــرب  حليــف  البيضــاء  وروســيا 
واســتخدمت كقاعدة انطلاق للقوات الروســية 
لكنها حتى الآن لم توجه قواتها علنا لدعم روسيا. 
وفي ســوريا يقول بعض المقاتلين إنهم مستعدون 
للقتال في أوكرانيا لدعم روســيا حليفتهم، لكنهم 

لم يتلقوا توجيهات بذلك بعد.

واشنطن: القوات الروسية ليست فعّالة في تحركاتها وبوتين أرسل قواته إلى »مفرمة«

موسكو تستخدم صواريخ أسرع من الصوت وكييف تتهمها بترحيل الآلاف قسرا من ماريوبول

مسنة أوكرانية أمام منزل دمرته الصواريخ الروسية بالقرب من كييف

ألمانيا زودت أوكرانيا بـ 500 صاروخ دفاع أرض جو 
■ برلين ـ  د ب أ : حصلت أوكرانيا على 500 صاروخ أرض جو طراز ســتريلا من ألمانيا. 
وذكرت مصادر حكومية أوكرانية أن الأســلحة تم تســليمها يوم الخميس الماضي؛ وكانت 
صحيفة »فيلت آم زونتاج« الألمانية الصادرة أمــس الأحد أوردت تقريرا عن هذا الموضوع 
مشــيرة إلى أن التسليم تم في بولندا. وقالت متحدثة باســم وزارة الدفاع الألمانية إن من 
غير الممكن إعطاء معلومات عن أنظمة أســلحة معينة بناء على »جوانب أمنية وتشغيلية« 
وأضافــت أن تم التعهــد بتوريــدات مختلف المعدات العســكرية لدعم القوات المســلحة 

الأوكرانية وقالت إن بعضها وصل بالفعل وستتواصل إذا أمكن.
وكان الحديث يدور في الأســاس عن توريد ما يصــل إلى 2700 صاروخ أرض جو طراز 

ستريلا، غير أن مجلس الأمن الاتحادي لا يزال ينظر في صفقة التوريد.
يذكر أن هذه الصواريخ هي أســلحة ســوفييتية الصنع كانت موجودة في المخزونات 

السابقة للجيش الشعبي الوطني )في ألمانيا الشرقية السابقة(.
وألمانيا غيرت من نهجها بعد الهجوم الروســي في الرابع والعشرين من الشهر الماضي 
على أوكرانيا، وزودت أوكرانيا بقذائف آر بي جيه، ونظام »ســتينغر« للدفاع الجوي إلى 
جانب تجهيزات عسكرية مختلفة.  وكانت الحكومة الألمانية ترفض بشكل مبدئي حتى ذلك 

الحين تصدير كل أنواع الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا لأنها منطقة أزمة.

سلوفاكيا تبدأ نشر منظومة الدفاع الجوي باتريوت
■ براغ  ـ  رويترز :أعلن وزير الدفاع الســلوفاكي ياروســلاف نــاد، أمس الأحد، بدء 
وصــول منظومــة الدفاع الجــوي باتريوت إلى بلاده مــن دول أخرى أعضــاء في حلف 
شــمال الأطلسي، مضيفا أن نشرها سيســتمر في الأيام المقبلة. وستتولى القوات الألمانية 
والهولندية تشــغيل المنظومة على أن تنشــر في بادئ الأمر في قاعدة ســلياتش الجوية 
بوسط سلوفاكيا للمســاعدة في تعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. 

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا الحلف إلى تعزيز دفاعاته.
وســتكون المنظومة باتريوت جزءا مــن مجموعة قتالية جديدة لحلف الأطلســي في 
ســلوفاكيا المجاورة لأوكرانيا. وقال ناد على فيســبوك »أشــعر بالســعادة، إذ أؤكد أن 
الوحدات الأولى المســؤولة عن نشــر منظومة الدفاع الجوي باتريوت تصل بالتدريج إلى 
ســلوفاكيا«. وأضاف أن المنظومة باتريوت ســتكمل منظومــة إس-300، التي ترجع إلى 
العصر السوفييتي والتي تشــغلها ســلوفاكيا، ولن تحل محلها. وبين »ستُنشر المنظومة 
مؤقتا في قاعدة سلياتش الجوية وجار البحث عن أماكن أخرى لنشرها. من أجل أن تغطي 

)هذه( المظلة الأمنية أكبر جزء ممكن من أراضي سلوفاكيا«.
وأوضح الوزير السلوفاكي في الأسبوع الماضي أن بلاده مستعدة لتقديم المنظومة إس ـ 
300 إلى أوكرانيا عندما تحصل على بديل. وقال مجددا أمس الأحد إن سلوفاكيا تبحث عن 

بديل لمنظومة إس ـ 300 لأنها متقادمة وقدراتها ضعيفة وتعتمد على روسيا.
وحذرت روســيا من تقديم أي منظومات دفاع جوي حديثة إلى أوكرانيا، كما حذرت من 

أنها يمكن أن تستهدف إمدادات السلاح الغربية لها.

إسطنبول  ـ  »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

ســخرت وســائل إعلام ومغردون أتراك من مقتــرح أمريكي 
مفترض يجري تداوله يشير إلى أن واشنطن طلبت من أنقرة منح 
منظومة إس 400 الدفاعية الروسية إلى أوكرانيا لاستخدامها ضد 
القوات الروسية المهاجمة، وهو ما وصفه أتراك بـ»مقترح ساذج« 
ويأتي في إطــار محاولات غربية متواصلــة لـ»توريط« تركيا في 

صراع عسكري مع روسيا. 
وقبل أيام، كتــب مغردون أمريكيون تســريبات مختلفة حول 
وجود »أفكار ومقترحات« أمريكية لتركيا تتمحور حول قبول أنقرة 
بمنح منظومة إس 400 الدفاعية الروســية إلى أوكرانيا، مقابل أن 
تقــوم الولايات المتحدة بإعادة تركيا إلــى برنامج طائرات إف 35 
وبيعها منظومة باتريوت الدفاعية الأمريكية، وإنهاء الخلافات بين 
البلدين، والتي تفجرت عقب شراء أنقرة منظومة الدفاع الروسية 

من موسكو. 
لكن هذه المعلومات أخــذت منحاً جدياً أكبر مــع التقارير التي 
نشــرتها صحيفتا »واشنطن بوســت« و»نيويورك تايمز« والتي 
تؤكد وجود مقترح أمريكي في هذا الســياق، قبــل أن تنقل وكالة 
رويترز عما قالت إنها »ثلاثة مصادر مطلعة« تأكيدها أن واشــنطن 
أثارت بشكل غير رســمي مع تركيا إرســال منظومة إس 400 إلى 
أوكرانيا لمساعدتها في محاربة القوات الروسية. وأوضح التقرير 
أن المقترح نوقش »بشــكل مقتضب« خلال زيارة ويندي شيرمان 
نائبة وزير الخارجية الأمريكية لتركيا في وقت ســابق من الشهر 

الجاري.

»خبيث وخيالي«

وعلى الرغم من عدم صدور أي موقف رسمي تركي يؤكد أو ينفي 
هذه الأنباء، فإن المقترح الأمريكي، وصف في أوســاط مختلفة في 
تركيا بأنه »خبيث وخيالــي« وبعيد عن الواقع، ولا يمكن أن تقبل 
به أنقرة تحــت أي ظرف من الظروف، فيما حــذر كثيرون من أنه 

يأتي في إطار المحاولات الأمريكية والغربية بشكل عام »المتواصلة 
من أجل توريط تركيا في مواجهة عسكرية مع روسيا في أوكرانيا«.

وكتب مراســل التلفزيــون التركــي »تي ري تــي وورلد« في 
واشنطن يونس باكســوي: »إنها لم تكن مجرد مزحة، بالفعل بعد 
الحرب في أوكرانيا، ناقش مسؤولون أمريكيون كيفية إبعاد تركيا 
عن روســيا من خلال حثها على منح منظومــة إس 400 الدفاعية 

الروسية إلى أوكرانيا«. 
وعلق المغــرد التركــي، أردان زينتورك، على الخبر ســاخراً: 
»هذا الخبر يكشف لكم عن مســتوى الذكاء الذي تتمتع به الإدارة 
الأمريكيــة الحالية« وكتب مغــرد آخر: »جميعنــا اعتقدنا أن هذا 
الخبر مجرد مزحة، لكن يبدو أنه حقيقي، هذا التفكير يكشــف عن 

مدى الأنانية وخسوف العقل الذي تتمتع به الإدارة الأمريكية«.
كما علق الباحث العســكري التركي يوسف أق بابا على الخبر 
بالقــول: »بالفعل تبين أنهم طلبوا )الأمريكيون( بشــكل جدي أن 
نمنح إس 400 إلى أوكرانيا، لو كانت تركيا ســتمنح المنظومة لأي 
أحد هل ســتمنحها لأوكرانيا لتكون ســبباً للحرب مع روســيا؟. 
الناتو الذي قال لن نتدخل لو وقعت حرب بين روســيا وتركيا في 
ســوريا، هل يمكن أن يعطي ضمانات بأنه سوف يتدخل لو وقعت 

حرب بين تركيا وروسيا في أوكرانيا؟«.
الأكاديمي والدبلوماسي الســابق، طالب كوتشوك جان، كتب 
عبر تويتر: »أمريكا تقول لنا امنحوا منظومة إس 400 إلى أوكرانيا 
لتقوية نظامها الدفاعي وتحسين العلاقات مع أمريكا، ونحن نقول 
لهــم ونقترح أن يمنحــوا منظومة باتريــوت الأمريكية ومنظومة 
إس 300 الروســية الموجودة في اليونان وسلوفاكيا وبلغاريا إلى 

أوكرانيا أولًا«. 
في حين، كتب المحلل السياســي التركي باريش إيســان: »هذا 
المقترح لا يأتي حتى في عقل الشــيطان« وكتــب آخر: »باختصار 
يقولــون )الأمريكيون( بدل أن نمنح أوكرانيــا منظومة باتريوت 
وندخل في حرب في روســيا، لتمنح تركيــا إس 400 إلى أوكرانيا 

ونتركها فريسة لروسيا ولنشاهد فقط«.
واشــترت تركيا منظومــة إس 400 الدفاعية من روســيا عقب 
رفض واشنطن بيعها منظومة باتريوت، وهو ما تسبب في واحدة 
من أكبر الأزمات بين البلدين حيث طُردت تركيا من برنامج طائرات 

اف 35 وفرضت عليها عقوبــات مختلفة، وعلى الرغم من أن أنقرة 
استلمت المنظومة الروســية بالكامل وأجرت عليها كل الترتيبات 
لتكون جاهزة للاستخدام، إلا أنها لم تعلن إدخالها الخدمة رسمياً 
بعد. ويجري بين الحين والآخر تداول مقترحات لإنهاء الأزمة منها 
منح المنظومة لبلد ثالث أو تخزينها برقابة أمريكية داخل أو خارج 

تركيا، وهي مقترحات رفضتها أنقرة حتى اليوم.
وقبل إثارة قضية إس 400، حذر سياسيون ومغردون أتراك مما 
اعتبروها محاولات أمريكية وغربية لـ»توريط« تركيا في مواجهة 
مع روســيا من خلال اســتغلال قضية طائرات« بيرقدار« المسيّرة 
التي باعتها أنقرة لكييف واســتخدمها الجيش الأوكراني بفعالية 
كبيــرة ضد الجيش الروســي، حيــث كتب سياســيون غربيون 
ووســائل إعلام كبيرة عن »إنجازات بيرقدار والدعم العســكري 
التركي« وهو ما اعتبر في أنقرة »محاولة لتوريط تركيا في صراع 

مع روسيا«.

موقف وسطي

وفي أكثر من مناســبة، أكد مســؤولون أتراك أن بلادهم تتخذ 
موقفاً وســطياً من الحرب القائمة بــين البلدين وأنها لا تنحاز لأي 
طرف وتقود جهود وســاطة متواصلة لوقــف الحرب، معتبرة أن 
طائرات بيرقدار اشــترتها أوكرانيا من »شركة تركية خاصة« وأن 
ذلك لا يعكس أي انحياز سياســي أو عســكري رسمي لأي طرف، 
وشدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن بلاده تتخذ مواقفها 
من الحرب بما يتلاءم مع مصالحها الوطنية ودون خسارة روسيا 

أو أوكرانيا. 
وفي بداية الحرب، تعمدت أوكرانيا نشــر مقاطع فيديو لتنفيذ 
ضربات جوية، قالت إن جيشها ينفذها بواسطة »طائرات بيرقدار 
التركية« وهو ما رفضتــه أنقرة، وقالت إنها »طائــرات أوكرانية 
اشــترتها كييف من شــركة تركية« كما لم تحتف وســائل الإعلام 
التركية بضربات بيرقدار، كما جرى في السابق في قرة باغ وليبيا 
وسوريا، حيث تقود أنقرة جهود وساطة واسعة تهدف من خلالها 
إلى إنهاء الحرب والحفاظ على مصالحها مع طرفي النزاع وتجنب 

أي تطورات قد تدفعها لأن تصبح طرفاً في مواجهة غير محسوبة.

مواطنون يسخرون ويحذّرون من محاولات واشنطن »توريط« أنقرة

أمريكا طلبت من تركيا منح منظومة إس 400 الروسية لأوكرانيا
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

غادر عشرة ملايين شخص، أي نحو ربع ســكان أوكرانيا، منازلهم هربا 
ها روسيا، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، أمس  من الحرب »المدمّرة« التي تشــنّ
الأحد، فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيســيف« أن 1.5 مليون 

طفل على الأقل أصبحوا لاجئين.
وقال جو إنجلش، المتحدث باسم اليونيســيف، لشبكة »يورو نيوز« إن 
»مليونا ونصف مليون طفل على الأقل أصبحوا لاجئين بسبب الغزو الروسي 

غير المبرر لأوكرانيا«.
وأضاف أن »3.3 ملايين قاصر آخرين هم نازحون حاليًا داخل البلاد، وكل 

من هو طفل مزقت حياته وانقلب عالمه رأسا على عقب ».
ووفقا للمنظمة الأممية، قُتل ما لا يقــل عن 150 طفلًا وأصيب 160 آخرون 

منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
وجاء في تغريدة لمفوض الأمم المتحدة الســامي لشؤون اللاجئين فيليبو 
غراندي، أن »الحرب في أوكرانيا مدمّرة لدرجة أن عشــرة ملايين شــخص 

فرّوا سواء نزحوا داخليًا أو لجأوا إلى الخارج«.
وأضاف »من بين المســؤوليات الملقاة على عاتق هؤلاء الذين يخوضون 
الحــرب، في كل أنحاء العالم، المعاناة اللاحقــة بالمدنيين الذين أرغموا على 

الفرار من منازلهم«.
وأوضحت مفوضية اللاجئين الأحد أن 3.389.044 أوكرانيا غادروا البلاد 
منذ بدء الاجتياح الروسي في 24 شباط/فبراير وأن 60.352 آخرين هاجروا.

وحوالى 90٪ من الأشخاص الذين فروا، هم نساء وأطفال، لأن الرجال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما يمكن أن يتم استدعاؤهم للدفاع عن 

البلاد ولا يمكنهم الرحيل.
في حين كشــفت منظمة الهجرة الدولية التابعة لــأمم المتحدة أنه حتى 
الأربعاء غادر 162 ألفا من الرعايا الأجانب أوكرانيا إلى دول مجاورة. وهناك 
ملايين آخرون غادروا منازلهم لكن يبقون داخل الحدود الأوكرانية. وحسب 

وكالات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها فإن حوالى 6.48 مليون شخص 
نزحوا داخل أوكرانيا حتى الأربعاء حسب تحقيق لمنظمة الهجرة الدولية.

وكانت مفوضية اللاجئين تقدر في الســابق أن ما يصل إلى أربعة ملايين 
شخص غادروا أوكرانيا.

وقبــل النزاع، كانت أوكرانيا تعد 37 مليون نســمة في المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة باستثناء شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا ومناطق 

الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق.
وحســب المفوضية، فقد عبر 60٪ مــن اللاجئــين الأوكرانيين الحدود 

البولندية، أي 2.050.392 شخصًا حتى الساعة.
واعتبرت أن »عددا كبيرا من الأشخاص تابعوا طريقهم إلى بلدان أخرى«.

وأشــارت المفوضية إلى أن أكثر مــن نصف مليون أوكرانــي لجأوا إلى 
رومانيــا، تحديدًا 527.247 شــخصًا بمن فيهم الأشــخاص الــذي مرّوا في 
مولدافيا المجاورة. والغالبية العظمى من هؤلاء توجّهوا إلى بلدان أخرى في 

قلب أوروبا.
ولفتت إلى أن 362,514 أوكرانيًا عبروا حدود مولدافيا العضو في الاتحاد 
الأوروبي والواقعة بين رومانيا وأوكرانيا. وحدود مولدافيا هي الأقرب إلى 

مدينة أوديسا الأوكرانية.
 ويعبر عدد كبير من الأوكرانيين مولدافيــا دون المكوث فيها إذ أنها دولة 

صغيرة تعدّ 2,6 مليون نسمة وإحدى الدول الأشدّ فقرًا في أوروبا.

»يصلون كل يوم« 

وعند بالانكا، المعبر الأقرب إلى أوديسا، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 
آلاف الأشخاص يصلون كل يوم. وحسب المنظمة، غالبية هؤلاء الأشخاص 

لاجئون هاربون من القصف الذي تتعرض له مدينة ميكولاييف. 
وأوضحت المنظمة أن متطوعين محليين »يســتقبلونهم بالشاي والأغذية 

وببعض الخيم«.

وأشــارت إلى أن رجالا يحضرون النساء والأطفال بسيارات ثم يعودون 
إلى الجبهة.

كمــا تخطّى عدد الذين عبروا إلى المجر 300 ألف شــخص، وفق المفوضية 
العليا للاجئين. وتضمّ المجر خمســة معابر حدودية مع أوكرانيا وعدة مدن 

محاذية لها.
وأيضا عَبَر 245.569 أوكرانيًا إلى ســلوفاكيا. والحدود مع سلوفاكيا هي 

الأقصر مسافة بين أوكرانيا وبين كل جاراتها.
 ولجأ نحو 184.563 شــخصًا إلى روســيا. وترى المفوضيــة أن 50 ألف 
شخص عبروا الحدود الروســية، قادمين من منطقتيْ دونيتسك ولوغانسك 

المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا بين 21 و23 شباط/فبراير.
 وتمكّن كذلك 2548 شــخصًا مــن الوصول إلى بيلاروســيا، وفق تعداد 

المفوضية.

توزيع اللاجئين

وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الداخلية أن الشــرطة الألمانية سجلت إجمالي 
218 ألفا و301 لاجئ قادمين من أوكرانيــا. فيما أعلن اتحاد المدن أنه يرى أن 
توزيع لاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا لا يســير بشــكل سليم حتى الآن 

في ألمانيا.
وقال مديــر الاتحاد هلموت ديدي لوكالة الأنبــاء الألمانية، إن المدن التي 
اســتقبلت عددا كبيرا للغاية من اللاجئين القادمــين من أوكرانيا مؤخرا منذ 

بدء الحرب الروسية، تحتاج بشدة حاليا لتخفيف العبء من على عاتقها.
وأشــار إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا »من خلال التوجيه الفعّال الذي لم 

تنجح الحكومة الاتحادية والولايات فيه حتى الآن«.
وأكد رئيــس الاتحاد أنه يجب عنــد التوزيع مراعاة الأشــخاص الذين 
دخلوا ألمانيا عن طريق رحلات حافلات وقطارات غير مســجلة؛ ومن ثم لم 

يتم تسجيلهم.

يشــار إلى أنه يتم فقط تســجيل اللاجئين الذين عثرت عليهم الشــرطة 
الاتحادية على الحدود النمســاوية ـ البافارية مثلا في جنوب البلاد، أو في 

محطات قطار وفي قطارات.
جدير بالذكر أنه كقاعدة عامة ليســت هناك ضوابط حدودية ثابتة على 
الحــدود الداخلية بالاتحاد الأوروبــي، ومن ثم يتم الســماح لأوكرانيين 
بالدخول إلى البلاد في البداية دون تأشــيرة، لذا من المحتمل أن يكون عدد 

القادمين من أوكرانيا أكبر بشكل واضح مما تم تسجيله.

المساعدات

في الموازاة، دعت نائبة رئيســة البرلمان الألماني »بوندســتاغ« للإسراع 
بتقديم مساعدات للاجئين القادمين من أوكرانيا وتحسينها.

وقالــت كاترين جورينغ ـ  إيــكارت لصحيفة »بيلــد أم زونتاغ« الألمانية 
الأسبوعية في عددها الصادر أمس: »ما يتطلبه الأمر حاليا هو تشكيل فريق 
إدارة أزمــات وطني في ديوان المستشــارية يكلف بأمور مثــل توفير إقامة 

والإشراف على الأطفال«.
وشددت السياسية الألمانية البارزة على ضرورة التنسيق في هذا الشأن 

مع الولايات الألمانية.
وطلبت جورينع ـ  إيكارت، رفع أداء الهياكل الحكومية حاليا بشكل سريع 
والعمل لأجل تحسين عملية توزيع اللاجئين، وشددت على ضرورة أن يوفر 
الائتلاف الحاكم مزيدا من الأموال لدورات تعلم اللغة الألمانية، وقالت: »ليس 
لدينا القدرات التي نحتاجها. هناك حاجة سريعة لمزيد من الأفراد ومزيد من 

الأموال«.
وشــددت نائبة رئيســة البرلمان الألماني على ضرورة تحســين وصول 
اللاجئين إلــى الرعاية الطبية والنفســية. وقالت: »يجــب توزيع بطاقات 
صحية على مســتوى ألمانيا يمكن للاجئين من خلالهــا الذهاب إلى طبيب أو 

معالج نفسي دون إجراءات بيروقراطية«.

نائبة رئيسة البرلمان الألماني تدعو لتقديم المساعدات للهاربين من الغزو الروسي 

عشرة ملايين فرّوا من منازلهم في أوكرانيا... ومليون ونصف مليون طفل باتوا لاجئين

... وأطفال هاربون من الغزو الروسي لبلادهم لحظة وصولهم إلى بولندا أوكرانية تغفو من الإرهاق لدى وصولها إلى بولندا

■ واشــنطن  ـ  د ب أ: ثمة حالة من الذعر 
على الساحة العالمية خشية أن يتطور الغزو 
الروســي لأوكرانيا، إلى حرب أوسع نطاقا، 
في خضم الدعــم القوي الــذي يقدمه حلف 
شــمال الأطلســي )الناتو( وأمريــكا بوجه 

خاص لكييف، في وجه الروس.
اندلاع  يســتبعدون  كثيريــن  أن  ورغــم 
صراع مباشــر بين روسيا والحلف العسكري 
الغربي، يظل شبح اتساع رقعة الصراع يلوح 
في الأفــق، فالأمر وارد، ولو بأقل احتمال، في 
ظل التصعيد المتواصــل من الطرفين وإصرار 
موســكو على مواصلة حربها فــي أوكرانيا. 
ولكن حلف الأطلسي يبدي حرصا شديدا كي 

لا يحدث ذلك.
وفي أعقاب مجموعة مــن التطورات التي 
وقعت مؤخــرا، أجرى قادة عســكريون من 
الناتو اتصالات هاتفية بنظرائهم في روســيا 
للتأكد من عدم انجرار أمريــكا وحلفائها إلى 
حرب بســبب ســوء تفاهم وقع على الحدود 

الأوكرانية.
صواريخ  ســقوط  التطــورات  وشــملت 
روســية قريبــا مــن مدينــة لفيــف، غربي 
أوكرانيا، كما ضربت روسيا الأسبوع الماضي 
منشأة عسكرية في المنطقة التي تبعد حوالى 
22 ميــلا عن حــدود بولندا، عضــو الحلف، 
وكذلك طافت طائرة اســتطلاع من دون طيار 
أجواء عدة دول في شــرق أوروبا ثم سقطت 

في العاصمة الكرواتية، زغرب.
ناتاليــا  الصحافيــة  الكاتبــة  وتقــول 
دروزدياك، المتخصصة في شــؤون السياسة 
الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي فــي تحليل 

نشرته وكالة بلومبرغ لأنباء، إن المسؤولين 
الأوروبيين يشــعرون بالقلق من احتمال أن 
تؤدي حادثــة أخرى- مثل ضــرب صاروخ 
روســي لأراضي الناتو- إلى تفجير تصعيد 

يزج بهم في صراع مع روسيا.
القوتين  بــين  صــدام  وقــوع  أن  وتــرى 
النوويتــين هو ســيناريو كابوســي حرص 
واضعو الخطط العسكرية طويلا على تجنبه 
أول  السابق  الســوفييتي  الاتحاد  امتلك  منذ 
قنبلة ذرية في بداية حقبــة الحرب الباردة. 
وقد أعاد غزو روسيا لأوكرانيا هذا الاحتمال 
إلى حســابات قادة الجانبــين لأول مرة منذ 

عقود.
ووضع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
قــوات الــردع النووي لبــلاده علــى أهبة 
الاســتعداد نهايــة شــباط/فبراير الماضي، 
وحذر الناتو من التدخل في أوكرانيا، في حين 
بلينكن  أنتوني  الأمريكي  الخارجية  وزير  أكد 
مرارا أن بلاده مســتعدة للتصدي لأي توغل 

روسي في أراضي الناتو.
ورغم ذلك، يقول مســؤولو الناتو إنهم لا 
يريدون أن ينجــر الحلف إلى صراع لمجرد أن 

شخصا ما ارتكب خطأ.
ينــس  للناتــو  العــام  الأمــين  وأشــار 
»وجود  إلى  الماضي  الأســبوع  ســتولتنبرغ 
خطر« وقــال: »علينــا أن نبذل ما بوســعنا 
لمنع مثل هــذه الأحــداث والحــوادث، وأن 
نضمن حــال حدوثها عدم خروجها عن نطاق 
السيطرة«. وحســب تحليل بلومبرغ، يقول 
مســؤولو الناتو إن القوات الروسية لم تسع 
حتــى الآن إلى اســتفزاز قــوات الحلف، أو 

التدخل معها، رغم أن موســكو تواصل قصف 
المــدن الأوكرانيــة وتحاول أن تعيــد تنظيم 
نفســها في أعقــاب إخفاقات أوليــة، وتقدم 

عطلته القوات الأوكرانية.
ورغم ذلك، حــذر نائب وزيــر الخارجية 
الروسي ســيرغي ريابكوف، عبر التلفزيون 
الرسمي، من أن قوافل الأسلحة التي ترسلها 
تمثل  لأوكرانيا  الناتــو  في  وحلفاؤها  أمريكا 
»أهدافا مشروعة« للجيش الروسي، ووصف 

هذه الأسلحة بأنها »تحرك خطير«.
وعلى الجانب الآخر، قال ســتولتنبرغ إن 
أعضاء الحلف قامــوا بتعزيز مراقبة مجالهم 

الجوي وحدودهم نتيجة للخطر المتزايد.
يشــار إلــى أن معظــم الــدول المجاورة 
لأوكرانيا أعضــاء في الحلف الذي يلزم دوله 
بالدفــاع عن بعضهــا البعض حــال تعرض 
إحداهــا لهجوم، ولذلــك فــإن أي خطأ في 
الحسابات من جانب روسيا من شأنه أن يجر 
الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو إلى صراع، 

وبخاصة أمريكا.
آلية  أقامــت  المتحدة  الولايــات  وكانــت 
مماثلة في ســوريا من أجل تجنــب الدخول 
في صراع مع القوات الروســية هناك. ورغم 
ذلك حدث صــدام بين الجانبين في عام 2020. 
وفي مثل هذه اللحظات من التوتر، قد تسبب 
اجتهادات فرد ما، أو تماسكه، تحولا تاريخيا.

وإذا ما سقطت قذيفة روسية داخل حدود 
دولــة تابعة للناتو، ســيتم إجــراء تحقيق 
عســكري دقيق لتحديد مــا إذا كان ذلك أمرا 
عرضيا أم متعمدا، حســب مــا نقله التحليل 
عن دبلوماســي أوروبــي، وإذا مــا توصل 

التحقيق إلى أن الهجــوم كان عمدا، فإن ذلك 
يكفي لتفعيل البنــد الخامس من ميثاق حلف 
الأطلســي، مما يعني دخول أمريكا وحلفائها 

في حرب ضد روسيا.
طائرة  ســقوط  بحادثي  يتعلــق  وفيمــا 
الاســتطلاع الروســية والهجــوم بصاروخ 
بالقــرب من حدود بولندا مــع أوكرانيا، فإن 
الأمر كان مختلفا، حسب وصف وزيرة الدفاع 

الهولندية كايسا أولونجرين.
ســقوط  في  مســتمر  التحقيق  إن  وقالت 
» ولكننا نفتــرض جميعا  الطائرة المســيرة 
إنه كان حادثا عرضيــا«. أما الهجوم الجوي 
الروســي بالقرب من حــدود هولنــدا، فقد 
استهدف منشــأة عســكرية داخل أوكرانيا. 

وهو أمر متوقع«.
الآخرون  والأعضــاء  أمريكا  عــززت  وقد 
في الناتو وجودهــم بمزيد من القوات البرية 
والجويــة والبحريــة في الجناح الشــرقي 
للحلف، بما يشــمل بولندا. كمــا دعم الناتو 
قواته تحت قيادة القائــد الأعلى للحلفاء في 
أوروبا )قائد حلف الأطلســي( الجنرال تود 
وولتــرز، وهو طيار مقاتل ســابق حارب في 

العراق وأفغانستان.
وفي ختام التحليــل، لفتت دروزدياك إلى 
ما قاله المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية 
جون كيربي لدى ســؤاله عن خطورة اتساع 
نطــاق الصراع، خــلال مقابلة مــع تلفزيون 
بلومبــرغ، حيث قــال »ما من أحــد يريد أن 
تتصاعد الحرب إلــى أبعد من موقعها، ولذلك 
من  سنتأكد  للغاية:  واضحة  رســالتنا  كانت 

أننا نستطيع أن ندافع عن أراضي الناتو«.

الناتو يتجنب الانجرار لحرب مع روسيا بسبب »سوء تفاهم«
■ الفاتيكان ـ  رويترز: واصل البابا فرنسيس 
انتقاده الضمني لروســيا، إذ وصف أمس الأحد 
الصراع في أوكرانيا بأنــه »مجزرة حمقاء« غير 
مبــررة، وحث زعمــاء العالم علــى وقف »هذه 

الحرب البغيضة«.
وقال أمام زهاء 30 ألف شــخص في ســاحة 
القديــس بطرس فــي خطابه الأســبوعي أمس 
الأحد »العدوان العنيف علــى أوكرانيا لا يتباطأ 

لأسف«.
أضاف البابا فرنســيس في أحدث إدانة قوية 
من جانبه للحرب »إنها مجــزرة حمقاء إذ تتكرر 
كل يــوم المذابح والفظائع« متجنبا حتى الآن ذكر 

روسيا بالاسم.
وقال »لا يوجد مبرر لذلك«.

وتقول موســكو إن التحرك الــذي بدأته في 
24 فبرايــر/ شــباط »عملية عســكرية خاصة« 
ليســت لاحتلال أراضي جارتهــا أوكرانيا، لكن 
قوميين  تعتبرهم  ممن  وتطهيرها  ســلاحها  لنزع 

خطرين. ويرفض فرنسيس ذلك المصطلح.
وقال البابا »أتوسل لكل من له دور في المجتمع 
الدولي أن يلزموا أنفسهم حقا بوقف هذه الحرب 
البغيضة« ورد الحضــور بهتافات وتصفيق مدو 

تأييدا للنداء.
وأضاف »حتى هذا الأسبوع أصابت الصواريخ 
والقنابل مدنيين وكبار الســن والأطفال والنساء 

الحبالى«. وتنفي روسيا استهداف المدنيين.
وتحدث فرنســيس عن زيارته يوم الســبت 
لمستشــفى في روما يعالج أطفالا ممن أُصيبوا في 
أوكرانيا. قــال »أحدهم فقد ذراعــا وأُصيب آخر 

بجرح في الرأس«.
وطلب البابــا أيضا من النــاس توخي الحذر 
من احتمال تعــرض الفارين من أوكرانيا للإتجار 

بالبشر.
وقال: »دعونا نفكر في هؤلاء النســاء، هؤلاء 
الأطفــال. ليــس لديهــن عمل ومنفصــلات عن 

أزواجهن. رجاء، دعونا نحميهم«.

■ موســكو ـ  د ب أ : أفاد ناشطون في مجال 
الحقــوق المدنية باحتجــاز ما لا يقــل عن 937 
شخصا في روســيا خلال مظاهرات جرت أمس 

الأحد، في 38 مدينة ضد الحرب في أوكرانيا.
ووفقــا »أو في دي ـ  إنفو« الروســية لحقوق 
الإنسان، جرت الاحتجاجات في موسكو وسانت 
بطرســبرغ ويكاترينبرغ ونيجنــي نوفجورود 

وفلاديفوستوك، من بين مدن أخرى.

وقالت المنظمة إنه تم احتجاز أكثر من 15 ألف 
شــخص في احتجاجات مناهضــة للحرب التي 
شنتها روسيا على أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 

الماضي.
وكتبت المنظمة على تطبيق تليغرام للتواصل 
الاجتماعي إنــه تم احتجاز بعــض المتظاهرين 
مرات عــدة، وتم توقيــع غرامــات، إضافة إلى 

عمليات اعتقال.

بابا الفاتيكان: مجازر وفظائع تُرتكب يوميا في أوكرانيا

اعتقال 900 روسي خلال تظاهرات رافضة لغزو أوكرانيا

■ واشنطن ـ  أ ف ب:  في الأيام التي أعقبت غزو روسيا 
لأوكرانيا، لم يكن أمام »المدرســة الروســية للرياضيات« 
وهي شــبكة كبيرة لدعــم التعليم في الولايــات المتحدة، 
أي خيار ســوى اتخاذ موقف ضد قرار الرئيس الروسي، 

فلاديمير بوتين.
ولتبدي أي شــكوك، أصــدرت المدرســة التي وصفت 
الحــرب بأنها »مصــدر لألم حقيقي وكبيــر وملموس لنا 
جميعا« بيانًا أكدت فيه أنها »تقف مع شــعب أوكرانيا ضد 
فلاديمير بوتين ونظامه والغزو العسكري لأوكرانيا«. كما 
طلبت من مجتمعها تجنب أي خلط ما بين المؤسسة وأفعال 
الكرملين. ووصل رعب الحرب في أوكرانيا إلى الأمريكيين 
من أصل روسي الذين يقيمون في الولايات المتحدة، وكثير 

منهم لديهم أقارب في روسيا وأوكرانيا.
وبين التخريب والتهديدات الموجهة بشــكل خاص إلى 
المطاعم الروســية في الولايات المتحدة، يخشــى البعض 
مــن أن تجرف حرب فلاديمير بوتين معهــا جزءا كاملا من 

ثقافتهم.
وأكدت المدرسة التي أسســها قبل 25 عاما في بوسطن 

لاجئان يهوديان من أوكرانيا وبيلاروسيا كانا طالبين في 
سانت بطرســبرغ، في بيانها أنها تدين باسمها »للتقاليد 

التاريخية للرياضيات الروسية«.
وأضافت »أيا كان البلد الأصلي، لا أحد مسؤول عن هذه 

الحرب سوى بوتين ونظامه«.

»تعايش مع العار«

في اليوم الأول للغزو اســتيقظ ألكســندر ستيســين 
طبيب الأورام النيويوركي المولود في روســيا على رسالة 
نصية مــن صديق يخبره أن العالم لــن يكون كما كان من 
قبل. وحسب ستيســين »كانت صدمة ورعبا بالمطلق وهذا 

الشعور لم يختف منذ ذلك الحين«.
وتفيد الإحصاءات الرســمية بأن هناك نحو 2.5 مليون 
أمريكي من أصول روسية. لكن المجموعة الناطقة بالروسية 
المتحدرة من دول الاتحاد السوفييتي السابق، بمن في ذلك 

العديد من اللاجئين اليهود، أكبر من ذلك بكثير.
وغادرت عائلة طبيــب الأورام الذي يقيم في نيويورك 

روســيا في 1990 عندما كان عمره 11 عاما، لكنه بقي على 
اتصال وثيق ببلده من خلال نشر الكتب هناك.

وإذا كان هذا الطبيب على يقين بأنه لن يختبر الظروف 
التي يعيشها الأوكرانيون، فإنه يخشى الآن من الاضطرار 

إلى »التعايش مع هذا العار لمجرد أنه روسي«.
وقال »لا يمكننا أن نتخلص من هذا الشعور«.

»حرب عدوانية«

في هــذه الأجواء، نشــر عالم الأحيــاء يوجين كونين 
عضو الأكاديمية الأمريكية للعلوم، رسالة مفتوحة موقعة 
من قبل عشــرات العلماء الناطقين بالروسية في »المعاهد 
الوطنية للصحة« )أن آي أتش( المرموقة أدانت »حربا غير 

مجدية وعدوانية وإبادة جماعية«.
لكنه أكد أنــه غاضب أيضا من رفــض المجلات العلمية 
الكبــرى أن تأخذ في الاعتبــار مقترحات مقــالات قدمها 

باحثون روس أو إنهاء اتفاقيات التعاون معهم.
وبين يوجين كونين الذي درس في روســيا قبل الانتقال 

إلى الولايــات المتحدة منذ أكثر من 30 عامــا، أن »العلماء 
الــروس الذيــن يعيشــون ويعملون في روســيا يبقون 

زملاءنا باستثناء الذين يدعمون النظام علانية«.
وأضاف »إنهم يستحقون اهتمامنا ومساعدتنا« مؤكدًا 
أن »الإغلاق الكامل« أمــام العلماء الروس »ضار وينم عن 

قصر نظر«.
ويعبر ألكسندر ستيسين أيضا عن قلقه من »حظر كل ما 

يتعلق بروسيا« سواء كان مرتبطًا بالنظام الحالي أم لا.
وغادرت نجمة الســوبرانو آنا نيتريبكو، التي انتُقدت 
بســبب تهاونها المفترض تجــاه فلاديمير بوتــين، أوبرا 
متروبوليتان فــي نيويورك في الثالث مــن آذار/مارس، 
بينما ذهبت فرق الأوركسترا في كارديف أو زغرب إلى حد 

إلغاء برمجة أعمال الملحن تشايكوفسكي.
ورأى ألكســندر ستيســين في ذلك خيارات »ســهلة« 
»مــات  ســاخرا  الطبيــب  وقــال  للغايــة«.  و»ضــارة 
تشايكوفســكي منذ زمن طويل وهذا لن يؤثر عليه كثيرا«. 
ورأى أن »النتيجة الوحيدة لهذه القرارات هي منع عشاق 
الموسيقى في جميع أنحاء العالم من الاستمتاع بموسيقاه 

الرائعة«. حتى في مركز التكنولوجيا ســيليكون فالي في 
كاليفورنيا، يواجه المولودون في روسيا ردود فعل عنيفة.

ويقول نيك دافيدوف، الذي غادر روســيا إلى الولايات 
المتحدة فــي عام 2015 ويديــر الآن صندوقًا للاســتثمار 
التكنولوجــي مــع زوجته مارينــا »أصــاب الرعب عالم 

التكنولوجيا الناطق بالروسية«. 
وأوقفت شــركة »فريدج نو مور« وهي شــركة توصيل 
أغذية أسســها مســتثمر روســي في نيويورك، الأسبوع 
الماضي عملياتها فجأة وســرحت 600 موظف بعد فشــل 
حملة جديدة لجمع أموال. ورأت وسائل إعلام أمريكية أن 

ذلك نجم عن الخوف من مجازفة الارتباط بروسيا.
وفي الأسابيع الأخيرة، نشــط الزوجان دافيدوف في 
جمع الأمــوال لمســاعدة اللاجئين الأوكرانيــين والروس 
الفارين مــن النظام، لكنهما يعيشــان في الوقت نفســه 
فــي حالة حزن.  وبين نيــك دافيدوف »إننــي حزين على 
فقدان جزء مما يشــكّلني: الوطنية، وأصولي، وشكل من 
أشكال الهوية« أي الشعور بأنهم فقدوا وطنهم الأم، الذي 

أصبحت أيديه ملطخة بالعدوان على جارته أوكرانيا.

روس في أمريكا بين الغضب والحزن بسبب غزو أوكرانيا
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باريس- »القدس العربي«:

 تحت عنوان: الأوليغارشــيون.. الحلقة الأضعف للسلطة في روسيا، قالت 
صحيفة »لوفيغارو« الفرنســية إن المليارديرات المرتبطــين بالكرملين يجدون 
أنفســهم بين مطرقة عقوبات دولية غير مسبوقة وسندان فلاديمير بوتين الذي 

حذرهم من عواقب تغيير ولائهم.
واعتبــرت الصحيفة أن الأوليغــارش الروس يمرون هــذه الأيام بأوقات 
عصيبــة، إذ يواجه هؤلاء الأثريــاء، الذين جمعوا ثروتهم فــي ظل الكرملين، 
وطأة عواقب الغزو الروســي لأوكرانيا، مع موجات مــن العقوبات الأوروبية 
والبريطانيــة والأمريكية على هذه الشــخصيات المعروفة بأســلوب حياتها 

وأعمالها وممتلكاتها الفاخرة ويخوتها المنتشرة في جميع أنحاء العالم.
وقد أعرب العديد منهم عن أسفهم لـ»مأســاة« الحرب وأعربوا عن أملهم في 
عودة السلام بين »الشعبين الشــقيقين«، مما دفع الرئيس الروسي إلى دعوتهم 

إلى النظام، محذراً من »لا يقفون إلى جانب الشعب الروسي«، على حد تعبيره، 
بوضعهم ضمن خانة »الخونة الوطنيين« مــن »الطابور الخامس« الذي يعتمد 
عليه الغربيون »لتقســيم المجتمع الروســي«، كما لّمح بوتــين. فعلى الرغم من 
إحجامهم عن الحرب، فإن تخيل هؤلاء الأثرياء المرتبطين بالســلطة الروســية 

يخططون لانقلاب سيكون من نسج الخيال.
اهتز الأوليغــارش بفعل العقوبات، تقول »لوفيغــارو«، لكنهم لم يجرؤوا 
على مهاجمة فلاديمير بوتين. »الصدمة والشــعور بالعجز والإعلان المناهض 
للحرب.. ونأوا بأنفسهم عن الصراع لكن لا يبدو أنهم قادرون على التأثير على 
بوتــين في هذه الحرب. فالأقلية الأقرب إلى بوتين، مثل جينادي تيمتشــينكو 
)مجموعة فولغا(، والأخوة أركادي وبوريس روتنبرغ، ويوري كوفالتشوك، 
لم يتحدثوا علنا، كما تنقل الصحيفة عن الباحثة السياسية تاتيانا ستانوفايا، 
التي أكدت أن هؤلاء لا يســتطيعون اتخاذ موقف في ظــل الوضع الراهن، إذ 
يحرمــون من الحق في إبداء الرأي والنقــاش. وبالتالي، فإنهم مجبرون على 

قبول الوضع والتكيف معه. ومضت »لوفيغارو« قائلة إن مجرة   الأوليغارشية 
لديها عدة حواش.. من حقبة يلتســين بشــكل خاص رومــان أبراموفيتش، 
ميخائيل فريدمان، بيوتر أفين، فلاديمير بوتانين، أوليغ ديريباســكا، أليكسي 
مورداتشــوف. وفقا لتاتيانا ســتانوفايا، فإنه لا يمكن تصنيفهم كأولغارشية 
بالمعنى الدقيق للكلمة، وليس لديهم أي تأثير سياسي. وللحفاظ على ثروتهم، 
كان عليهم قبول القانون الحديدي الذي فرضه عليهم فلاديمير بوتين في أوائل 

القرن الحادي والعشرين: لا تمسوا شؤون الكرملين.
أولا: المدراء، وهم غالباً سيلوفيكي ســابقون )ينتمون إلى هياكل السلطة( 
الذين يديرون مجموعات الدولة الكبيرة مثل إيغور سيتشــين )روســنفت(، 
سيرغي تشيميزوف )روســتيك(، أليكســي ميلر )غازبروم(، هيرمان جريف 

)سبيربنك(، نيكولاي توكاريف )ترانسنفت(.
ثانيــاً: رواد الأعمال، وهم رجــال أعمال يعملون بموجــب عقد لوكالات أو 
مؤسسات حكومية، مثل جينادي تيمشــينكو أو الأخوين روتنبرغ. الأخيران، 

أصدقاء طفولة بوتين ومارســا الجودو معه، وقد أثروا أنفســهم بفضل العقود 
العامة الضخمة، ولا سيما للألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي في عام 2014.
أخيراً: »مقدمو الخدمات« من أجل الأوليغارشــية إلى أعلى المجالات بفضل 
العلاقات الشــخصية برئيس الكرملين. ومن بينهم يوري كوفالتشــوك، أحد 
المقربين من الرئيس، وإفغيني بريغوجين، المعروف بشكل غير موات في الغرب 

لدوره كأب روحي لمرتزقة فاغنر.
اعتماداً على المجموعة التي ينتمون إليها، لن يتأثر الجميع بالطريقة نفسها 
من الأزمة. فالأوليغارشــية الحاكمة مثل شيمزوف وسيشــين تكبدوا خسائر 
فادحة، لكنهم يديرون وليسوا مُلاكا. شــخصيا، لم يخسروا الكثير، كما تحلل 
الباحثــة تاتيانا ســتانوفايا. من ناحيــة أخرى ، يمكن للآخريــن مثل يوري 
كوفالتشوك أو الأخوين روتنبرغ »الاستفادة من الوضع الحالي ، بفضل قربهم 
من بوتين ، من خلال خدمة مصالح الدولــة وتقديم الخدمات« ، تضيف تاتيانا 

ستانوفايا.

صحافة 
»لوفيغارو«: »الأوليغارش« الروسعالمية

بين مطرقة العقوبات وسندان تحذيرات بوتين
 

»بوليتيكو«: مستوى جديد من الدعم الأمريكي لأوكرانيا
بـ»طائرات انتحارية نوعية« 

 ■ لنــدن ـ »القدس العربي«: قال موقع »بوليتيكو« إن 
حزمة عســكرية أمريكية يتم إرسالها لمســاعدة أوكرانيا 
تشمل 100 طائرة من دون طيار من طراز »سويتش بلايد« 
)Switchblade(، وهي مستوى جديد من الأسلحة، إلى 
جانب الأنظمة الأخرى، وتبلغ قيمة حزمة الأســلحة 800 

مليون دولار.
ومع دخول الحرب الروســية على أوكرانيا أســبوعها 
الرابــع، يواصــل الحلفــاء الغربيون بقيــادة الولايات 
المتحدة دعم دفاع أوكرانيا عن أراضيها بأنظمة أســلحة. 
ويؤكد الموقع أن موسكو وجدت أنه من الصعب كسر دفاع 
الأوكرانيين عن مدنهم الكبرى، علــى الرغم من أن كييف 

فقدت السيطرة على مواقع المفاعلات النووية.
وأشــار »بوليتيكو« إلى أن خطاب الرئيس الأوكراني 
فولوديميــر زيلينســكي الأخيــر أمام الكونغــرس كان 
مصحوبًــا بطلب للحصــول على دعم عســكري أكبر من 

الولايات المتحدة.
وقال عضو لجنة الشــؤون الخارجية بمجلس النواب 
الأمريكي مايــك ماكــول إن الحزمة تضمنــت أيضًا 100 
ســويتش بليد، وهي طائرات مســيرة صغيرة وخفيفة 
يمكن إطلاقها من أنبوب. ويعمل نظام الطائرات المســيرة 
بواســطة نظــام تحديد المواقــع العالمي »جــي بي إس« 
)GPS( ويمكــن للمشــغل التحكم في رحلتهــا على بُعد 

عشرات الأميال.
 وعند إطلاقها مثل قذيفة هاون، يمكن للطائرة المسيرة 
البقــاء في الهواء لما يقــرب من 30 دقيقــة، يمكن خلالها 
للمشغل تحريكها نحو هــــدفها، حيث تتحطم وتنفــجر 
الكاماكاز  طائــــرات  مثــــل  بالهدف  نفســـــها  مدمرة 

اليــابانية التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية.
وأثبتــت هذه المســيرات كفاءتها في القتــال مع ميزة 
وجود موجة استشــعار حاصلة على براءة اختراع، وتم 
استخدامها أولا في أفغانســتان، وتعتبر السلاح المثالي 
للاســتخدام في حــروب العصابات. وتوفر »ســويتش 
بلايد«، القابلة للحمل على الظهر والنشــر بسرعة سواء 
مــن منصات جوية أو بحرية أو أرضيــة، زيادة في معدل 
اســتهداف الأعــداء من خلال وجــود إحداثيــات نظام 
الموقع الجغرافي المتطور في الوقــت الحقيقي، كما تعطي 
تسجيل فيديو من أجل استهداف دقيق ولتجنب الأضرار 
الجانبية. ويتم نقل إحداثيات الهدف على الفور من المقاتل 
إلى الطائرة عبر نظام تحكم يدوي، مما يقلل من الجداول 

الزمنية للتفاعل والحمل المعرفي للمشــغل.
ويمكن للطائرة تدمير المركبات، كما يمكن اســتخدامها 
أيضًا لإحباط الكمان، مما يمنــح القوات الأوكرانية ميزة 
واضحــة إذا اقتربت القوات الروســية جدا من العاصمة 

كييف.

الجيش الأوكراني صادر بضائع أردنية
... حزمة سريعة لحماية الفقراء
وجدل الأسعار والغذاء يتصاعد 

■ لندن- »القدس العربي«: قراران ســريعان جدا صدرا عن مجلس الوزراء الأردني عصر الأحد 
وقبل يوم 24 آذار تحديداً وفي سياق الاستجابة لمبادرة ملكية تحاول التخفيف على الطبقات الفقيرة 

في المجتمع عشية شهر رمضان المبارك.
في القرار الأول لمجلس الوزراء صرف مبلغ مقطوع على شــكل منحة عمليًا لنحو 107 آلاف عائلة 
أردنية مستورة مع أمر مباشــر لوزارة التنمية الاجتماعية بالصرف الفوري لمبلغ 100 دينار من باب 

الدعم قبل شهر رمضان.
تلك المكافأة المالية ستخص العائلات المســجلة ضمن صندوق المعونة الوطنية في وزارة التنمية 
الاجتماعيــة، واتخذ القرار بناء على توجيه ملكي لحق بتوجيه ســابق أمر بتخصيص مبلغ مماثل 
الشهر الماضي لجميع المنتسبين للأجهزة العسكرية والأمنية والمتقاعدين كذلك. قبل ذلك اتخذ مجلس 
الوزراء قراراً آخر وأعلنه وزير الصناعة والتجارة يوســف الشمالي وهو قرار سياسي يقضي بأن 

الحكومة لن ترفع سعر الخبز إطلاقاً مهما ارتفعت الأسعار عالميًا.
حزمة القرارات هذه تحاول التخفيف عن بسطاء الأردنيين وفقرائهم، لكنها حزمة سياسية بالمقام 
الأول وتم توقيتها عشية حلول شهر رمضان المبارك وفي ظل قرار الحكومة باتخاذ ما يلزم مع أجواء 
الارتفاع الحاد للســلع والذي يربك الأردنيين ويقلقهم عموماً خصوصاً بعد ارتفاع أســعار عشرات 
السلع التموينية ليس فقط بســبب الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن بسبب التحديات التي تعرضت 

لها سلاسل التزويد عالمياً وإقليمياً وارتفاع كلفة النقل والشحن.
صدرت مثل هذه القرارات في الوقت الذي أعلن فيه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق 
ولأول مرة عن كميات من الحبوب والبضائع تم دفع ثمنها بعد استيرادها من مصر ثم الإعلان ولأول 
مرة أيضا عن حادثة غريبة قام الجيش الأوكراني بموجبها كما أفاد الحاج توفيق بمصادرة حاويات 

بضائع ومنتجات ومستوردات كانت في طريقها إلى الأردن.
وفي التفاصيل التي لم تتبناها رســميا الحكومة الأردنية بعد تحركت قطع عسكرية أوكرانية في 

البحر أو على الموانئ لمصادرة أكثر من 500 حاوية كانت محملة بالزيوت والمواد الغذائية.
ويبدو أن من بين الحاويات 120 حاوية تخص الســوق الأردنية، الأمر الذي يزيد مستوى الإرباك 
محلياً خصوصاً بعدما بدا لغالبية الأطراف بأن الســيطرة على نطاق الأســعار بســبب التطورات 
الحادة في أوروبا الشــرقية والعالم أصبح صعبا للغاية خصوصا بالنسبة لدولة بعيدة ومحدودة 
الإمكانات مثل الأردن، فيما تتوسع دائرة الاتهام وبتسرع للتجار الأردنيين على المستوى الشعبوي 

بعد ارتفاع بعض الأسعار واختفاء بعض المواد الغذائية وأبرزها الزيوت.
وصرح الحاج توفيق بضرورة العمل مع القطــاع التجاري والخاص على تأمين احتياطات الأمن 
الغذائي. ويبدو أن مســألة الأســعار واحتياطات الغذاء ســتصبح من التحديات السياســية أمام 
الحكومة الأردنية خلال الأيام والأسابيع المقبلة فالجدل يتعاظم والأجواء مرتبكة وقدرات المواطنين 
الشــرائية تنخفض وتتقلص والحراك الشــعبي يطرق الأبواب وســط احتقان سياسي ومعيشي 

بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

قبل »24 آذار« بقليل... »يا شعبنا الأردني العظيم« تثير خلافاً:
أيهما أفضل للدولة... حراك بـ»حاضنة« أم دونها؟

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 قراءة سيناريو »فشل« الحراك الشعبي المعلن 
عنه بيروقراطياً ورسمياً على أساس لعبة الأرقام 
والفارق بين »العــدد والنوعية« هو الأبعد عندما 
يتعلق الأمر بحلقــات التتابع في تراكم الإحباط 

في المشهد الأردني المحلي عن الحكمة السياسية.
الرهان على سردية تقول سياسياً وأمنياً بأن 
عدد المتجاوبين من المواطنــين مع إعلان التجمع 
مرة أخرى يوم 24 من الشهر الجاري عشية شهر 
رمضان المبارك قد لا يتجاوز العشــرات هو رهان 
من لا يريــد معالجة مزالق الاحتقان السياســي 

والاقتصادي الحقيقية في المجتمع.
المســألة لم تعــد تتعلــق بعدد الأشــخاص 
الذيــن يقررون النزول إلى الشــارع ولا بالقدرة 
البيروقراطيــة علــى احتوائهم بقــدر ما تتعلق 
بصعوبة بالغة في إدارة أســباب ومعطيات بقاء 
التراكمات بصنفهــا الاحتقاني في مرحلة صعبة 
وحساســة يفترض أن يتفرغ فيها الجميع لشبكة 

تحديث المنظومة بتفرعاتها.

الجميع علق مجدداً!

الموقف بهــذا المعنى ملتبــس إزاء حراك يوم 
للسلطات  الأسهل  والوصفة  المعلن  الوشــيك   24
الحكومية هو التركيز فقط على عدد من يظهرون 
الميل للنزول إلى الشــارع فعلًا والاعتراض بدلًا 
من مناقشــة حيوية جوهرية لســقف الهتافات 
والمناطــق الحمــراء التي يصلهــا الغاضبون أو 
المحتجــون والثوابت التي تســقط في الأثناء أو 

يتجرأ حراكيون على إسقاطها لأسباب متنوعة.
 الحاجــة ملحة أكثــر للتركيز علــى النوعية 
في الإدارة والخطاب وتقديم شــيء ما لشــارع 
شعبي أو شــعبوي تزداد الضغوط عليه ويصفه 

مســؤولون وموظفون في اجتماعات مغلقة بأنه 
»لا ولن يشــبع«. وقــد لا يكون الحراك قياســاً 
بالظرف العالمي والإقليمي والوطني منصفاً الآن، 
لكنه ضروري جداً لأصحابــه. وفي المقابل، قد لا 
يكون الاعتماد فقط على القبضة الأمنية الخشنة 
في الاحتواء أو الاشتباك منصفاً للحراكيين، لكنه 

ضروري للدولة.
 بين المفارقتــين علق الجميع مجدداً، فيما يعزز 
معارض عميق ويملك في الخارج مساحة التباين 
عن تلك الميكروفونات المختصة بالبث السام فقط 
مثل جمال الطاهات، تلك القناعة التي تســتنتج 
بأن الحديث عن عدم وجــود حاضنة اجتماعية 
عريضــة للمناضلــين والمعترضــين ينبغــي أن 
يتوقف؛ لأنه لا ينطوي على حكمة، فيما ينبغي أن 
تتوقف ميكروفونــات المعارضين في الخارج عن 

الإساءة والتجريح بالشعب الأردني.
التقــط الطاهات، بحصافة، تلــك المفارقة في 
المحلي،  للوضــع  التشــخصية  إصداراته  آخــر 
لكن الانطباع يزيد وســط الغالبية الساحقة من 
الأردنيين بوجود إشــكالات تخصهم مع الإدارة 
والحكومة من جهة ومع المعارضين الشخصانيين 
من جهة أخــرى. وهي جملة حــاول التكتيك في 
باطنها نخبــة من معارضــي وحراكيي الداخل، 
تجمعوا قبل أســابيع في منزل الوزير الســابق 
أمجد المجالــي، ثم صــدرت عن اللقــاء مبادرة 
تحريكية للحراك الشعبي أعلنت عن حراك جديد 

ودعوة للتجمع والتحشيد يوم 24 آذار.
 قيل للمجتمعين بمعية المجالي الكثير عن عدم 
وجود حاضنة اجتماعية وعن انعزالية خطابهم، 
وحوصر المجالي نفســه عائلياً وسياسياً وبأكثر 
من صيغة، بعضها خشــن، مع أنــه طوال الوقت 
تحــدث عدة مــرات مــع »القــدس العربي« عن 
اهتمامــه بالإصلاح والتغيير، وليس بالســياق 

التحريضي الانتخابي، كما يُتهم.
قال المجالي بوضوح إنــه لا يريد إلا الإصلاح 
والمصلحة العامة. لكن كثيرين يشككون بحراكه، 

فيما لا يجذب حراك معارضة الخارج إلا مباركات 
عبر منصات التواصل نكايــة بالدولة لا أكثر ولا 

أقل.
  يعيد بيان باســم لجنــة المتابعــة الوطنية 
واللجنــة التحضيريــة للإنقاذ أرســله المجالي 
لـ»القدس العربي« التذكير، أمس الأول، بالسعي 

للنزول إلى الشارع مع نهاية الأسبوع الحالي.

»يا أبناء شعبنا العظيم«

 يبدأ البيان صيغته بعبارة »يا أبناء شــعبنا 
العظيم«، وهي عبارة ترد ضمنياً على ســخرية 
علنية منها نفسها بلسان المعارض المعروف ليث 
شــبيلات، الذي طالب علناً بتوقــف ترديد تلك 
العبارة على أســاس أن الشــعب الأردني ليس 

عظيماً.
اللجنــة والمتابعــة متحدثاً عن  يكمل بيــان 
عامين أثقل فيهما النظام والدولة على الشــعب، 
وعن »شــدة لا تزول«، لأن دوائر القرار تســتمع 
أصحــاب  ولأن  فقــط،  والمنافقــين  للفاســدين 
الكراســي والمناصب يضربون طوقاً لا فكاك منه 

على الشعب والشرفاء ‘لا بالموت أو بما لا نحب.
البيان نفســه عــن تمزيق   لاحقــاً، يتحدث 
العشائر وتصنيع الأحزاب. وبعد إعلان البراءة 
مما يرى ويســمع، يقترح على الأردنيين التواجد 
في اليوم المنشــود في الســاحة الهاشمية وسط 
العاصمة عمان وتمام الساعة الثالثة، للخروج في 
اعتصام يرفع فيه صوت الشعب مجدداً. وأضاف 
البيان: ســنخرج وتخرجون معنا فقط للتعبير 
عن حق دستوري ســلمي ضد الظلم والسرقات 
والفساد والفقر والأسعار والقهر وتغول المحفل، 
متطلعين لمشاركة الجميع في الاعتصام في سبيل 

إنقاذ الوطن قبل فوات الأوان.
يمكــن ببســاطة ملاحظة الفارق بــين بيانين 
تفصلهما 3 أسابيع في إطار الدعوة لحراك 24 آذار 
مجدداً، ففــي الأول كانت منطقة التجمع المقترحة 

دوار الداخلية في قلب العاصمة وليس الســاحة 
الهاشــمية فــي وســطها، والهــدف الاحتجاج 
والاعتصام لاســتعادة أموال الدولة، وليس تلك 
الصياغــة المرنــة بخصوص المحفل والأســعار. 
هل يعني تغير اللهجــة والعناوين هنا مع ثبات 

التوقيت دلالة من طراز ما؟
 الإجابة على الأرجح »نعم«؛ فقد قدر المنظمون 
مســبقاً بأن منطقة دوار الداخليــة قد ينتج عنها 
مبرر أمني للخشــونة في فض الاعتصام، والأمل 
في استدراج الإسلاميين للمشــاركة شبه انتهى 
بعد تواصل عقيم ما بين لجنــة المتابعة وقيادات 
في الحركة الإســلامية، والقــرار بالعودة لقرار 
قدرة  لإظهار  محاولة  الهاشــمية  الساحة  منطقة 
على التنظيم والضبط وتفويــت أي مواجهة مع 
قوات الدرك بدلًا من التشــدد الذي يعنيه اقتراح 

مثل التجمع في منطقة دابوق غربي العاصمة.

نبأ سار

 تصدر دعوة تحرك شعبي مجدداً، فيما يخفق 
المعنيون بعد نجاحات قليلة نسبياً خلف الستارة 
في برنامج توحيد الحراكات الشــعبية، ويشكل 
التيارَ الإســلاميَّ طاقمٌ صغير يبحث عن خيارات 
حكمة وتعقل واعتدال بعنوان تشاور هنا وهناك 
مع مقربين مفترضين من الديوان والقصر الملكي، 
وعلى أساس دعاة وئام وليس انفصال والبحث 

عن حوار مع المرجعيات.
في الخلاصة، ســيتجمع عشــرات فقط على 
الأرجح في يوم الحراك الموعــود مادام الإخوان 
المسلمون خارج الصورة، والمعلمون لديهم قضية 
ليست سياســية. ذلك طبعاً »نبأ سار« للحكومة، 
خصوصاً إذا ما قررت التعامل مع القشرة فقط في 
المشــهد، لكنه نبأ غير سار لدعاة توحيد الجهود، 
ولا يعني بأن ســردية الحكومة أو السلطة اليوم 
هي الأدق.. تلك حصريــاً الزاوية التي ينبغي أن 

يهتم بها عقلاء القرار. 

»فايننشال تايمز«:
الحرب في أوكرانيا ترفع أسعار الحليب

■ لندن - وكالات: أفاد تقرير لصحيفة »فاينانشــال تايمز« بأن أســعار الحليب تشهد ارتفاعاً، 
وسط توقعات بأن أزمة نقص الإمدادات في السوق ستتفاقم بعدما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا 
في المزيد من الاضطرابات لإمدادات الأســمدة والأعلاف، فضلًا عما تســبب من ضغوط تضخمية. 
ولفت التقرير إلى أنه حتى قبل اشــتعال الحرب، كانت الضغوط كبيرة على منتجي الألبان في ظل 
الطقس السيئ في نيوزيلندا والولايات المتحدة وأســتراليا، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار 

الغاز، فضلا عن اضطرابات سلاسل التوريد على خلفية جائحة كورونا.
ونقل التقرير عن »ســتون إكس« للخدمات المالية والوســاطة أن الإنتاج المجمع من الحليب لكل 
من نيوزيلندا )التي تســيطر وحدها على 35% من الصادرات العالمية( إلى جانب الاتحاد الأوروبي 
وأســتراليا والولايات المتحدة والأرجنتين قد تراجع بنســبة 7ر1% في كانــون الثاني/يناير على 

أساس سنوي. وتراجع إنتاج نيوزيلندا وأستراليا وحدهما بأكثر من %6.
وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، ارتفعت أســعار السلع الأساسية بشــكل عام بصورة كبيرة. 
وأشارت، على سبيل المثال، إلى أن ســعر الحليب المجفف كامل الدسم سجل هذا الشهر أعلى سعر 

في ثماني سنوات.
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ  الخليل

 رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أفرجت مخابــرات الاحتلال الإســرائيلي بعد 
ظهر أمس عن محافــظ القدس عدنان غيث بكفالة 

مالية قدرها 10 آلاف شيقل. 
وأوضحــت المحافظة فــي بيــان صحافي، أن 
الإفــراج عن المحافــظ غيث جاء بعــد محاولات 
حثيثة وضغوطات شــديدة مارســتها مخابرات 
الاحتلال لفرض قــرارات جديدة بحقــه، إلا انه 
رفض عبر محاميه رامي عثمان ان يخضع لقرارات 
جديدة، فتم الإفراج عنه بكفالة شــخصية قدرها 

10  آلاف شيقل.
وكانت قوات الاحتلال قــد منعت أول من أمس 
المحافظ غيث من الســفر عبر معبــر الكرامة، في 
طريقه الى الأراضي السعودية، وسلمته استدعاءً 
للتحقيق، حيث قامت باعتقاله وتمديد توقيفه الى 

صباح امس، وقدم للمحكمة.
وقال غيث فــور الإفراج عنه »انــه دائما على 
هــذه الأرض ما يســتحق التضحية مــن اجله، 
وان القدس تســتحق الغالــي والنفيس« مؤكدا 
ضرورة الالتفات الى قضية الأسرى، وفضح كافة 
الانتهاكات العنصرية التي ترتكب بحقهم، خاصة 
وهــم مقبلون على إضراب شــامل عن الطعام في 

الخامس والعشرين من الشهر الحالي«.
التــاج  درة  ســتبقى  »القــدس  وأضــاف: 
الفلســطيني، والاحتلال الى زوال حتما« مشددا 
على أن »النضال الفلســطيني ضــد الاحتلال لن 
يتوقف مــا دامت القدس محتلة، وما دام شــعبنا 
الفلســطيني لم يحقق حلمه بنيل الحرية وإقامة 

دولته الفلسطينية بعاصمتها القدس«.
وكانت محافظة القدس قد نظمت، صباح أمس، 
وقفة تضامنية مع المحافــظ غيث، حضرها عضو 
اللجنــة المركزيــة لحركة »فتح« صبــري صيدم، 
اللوزي،  رائــد  الثــوري للحركة  وعضو المجلس 
وأحمــد الصفدي ممثلًا عن قــوى العمل الوطني، 
ومدراء الأجهزة الأمنية، والمديريات الحكومية في 

محافظة القدس.
يذكــر أن ســلطات الاحتلال فرضــت الإقامة 
الجبريــة بحق محافــظ القدس منذ عــام 2018، 
والاستدعاءات.  الاعتقالات  عشــرات  إلى  إضافة 
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، جددّت 
سلطات الاحتلال الإقامة الجبرية بحقه لمدة أربعة 
أشــهر، قبل ســاعات قليلة من زفاف ابنته البكر، 

وحرمته من حضور هذه المناسبة.
وقالت حركــة »فتح« إن ممارســات الاحتلال 
بحق  التعســفية  اعتقالاته  ومواصلة  العدوانية، 
القيادات الوطنية، لن تكسر إرادة وعزيمة شعبنا 

في الدفاع عن أرضه ومقدساته. 
وأكد المتحدث باســم الحركة في القدس محمد 

ربيع، أن اعتقال قــوات الاحتلال لمحافظ القدس، 
عضــو المجلس الثوري لحركة فتــح عدنان غيث، 
والتحقيق معــه، ومن ثــم الإفراج عنــه بكفالة 
مالية ومنعه من الســفر والمضايقــات المتواصلة 
بحقه، تعبر عن عدوانيــة الاحتلال وعنصريته، 
القدس  فــي  فلســطيني  وجود  لأي  ومحاربتــه 

المحتلة.
وأضاف أن ممارســات الاحتلال العنجهية لن 
تثني شعبنا وقيادته عن مواصلة عملهم في خدمة 

القضايا الوطنية الفلسطينية.
وأشــاد ربيع بالدور الوطنــي المهم الذي يقوم 
به المحافــظ غيث، في مواجهة سياســة الاحتلال 
العدوانية، الذي يمثل نموذجا للصمود والتحدي 
لغطرســة المحتل. وحــذر من مواصلــة الاحتلال 
سياســة الاعتقــالات »بحــق شــعبنا وقياداته 
ورموزه الوطنية« داعيــا المجتمع الدولي لتحمل 

مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات.

وقفة احتجاجية

وقفة  الأحد،  أمس  المقدســيين،  عشــرات  نظم 
احتجاجيّــةً أمام مقر بلديــة الاحتلال في القدس 
المحتلــة، رفضًا لسياســة هدم المنــازل، ونصرة 
ودعمًــا لأصحابها المهددين بالتشــريد والتهجير 

وأصحاب الأرض المهددة بالاستيلاء عليها.
وردد المشــاركون في الوقفــة، وأغلبيتهم من 
قرية جبــل المكبر جنوب شــرق مدينــة القدس 
شعارات منددة بالاحتلال وسياساته الهادفة إلى 

تهجير الفلسطينيين من عاصمتهم المحتلة.
وقال أمين ســر فتح في جبل المكبر إياد بشــير 
إن »وقفة اليــوم تأتي رفضًا لسياســة الحكومة 
الإســرائيلية العنصريــة تجاه المقدســيين، ولن 
تكون الأخيرة ما دام مسلســل الهدم مستمرًا في 

مدينةِ القدس وأحيائها وبلداتها«.
وأضاف: »منطقة جبل المكبر الأكثر اســتهدافًا 
بسياســات الهــدم الاحتلالية، لكبر مســاحتها، 
والاحتلال بأذرعه المختلفة يستهدف هذه المنطقة، 

ومنازلها وأراضيها«.
ان أهالي جبل  وفي الآونة الأخيرة، تلقى ســكّ
المكبــر أكثر من 70 إخطارًا لهــدم منازلهم، وهناك 
منازل أخــرى هدمت وأجبر ســكّانها على هدمها 
ذاتيًا تحت ضغوطٍ فرض غرامات مالية باهظة من 

بلدية الاحتلال.
الى ذلك أصيب مستوطنان مساء أول من أمس 
بعد اســتهداف حافلات للمستوطنين على طريق 

القدس بالحجارة. 
وذكرت مصادر عبرية أن شــباناً فلســطينيين 
اســتهدفوا ثلاث حافلات للمستوطنين بالحجارة 
أدوميم«  »معاليه  مســتوطنة  قرب  مرورها  خلال 
المقامة على أراضي الفلســطينيين شــرق القدس 
المحتلة. وأضافت أن مستوطنين اثنين أصيبا خلال 

الحدث، كما تضررت الحافــلات وتحطم زجاجها 
بفعل الحجارة.

وينشــط شــبان القدس في مقاومة الاحتلال 
الحجــارة  رشــق  خــلال  مــن  والمســتوطنين 
تجاههم  النارية  والألعــاب  الحارقة  والزجاجات 
أثناء مرورهم عبر البلدات المقدســية أو اقتحامها 

من قبل الجنود.
وفي سياق متصل كشفت مصادر إسرائيلية أن 
أحد الاقتحامات التي نفّذهــا جيش الاحتلال في 
مخيم قلنديا شــمال القدس، قبل فترة لم يحددها 

المصدر، أسفر عن إصابة 12 جنديًا إسرائيليًا.
وفي مقابلة عبر موقع »والا« الإخباري العبري، 
اعترف قائد »فرقــة بنيامين« في جيش الاحتلال، 
الذي تولى مهامه في قيادة الفرقة قبل عدة أشهر، 
بأنه في أحد الاقتحامات لمخيــم قلنديا أصيب 12  

جندياً، نُقلوا جميعًا للمشافي.
 وقــال إن القوة التي اقتحمــت قلنديا وصلت 
ســرًا، وكانت مكونة من أربعين جنديًا، وتعرضت 
للرشــق بالحجــارة، ومن ثــم إلقاء الغســالات 

والثلاجات من أسطح المنازل.
وأضاف أن الاقتحام كان عند الساعة السابعة 
صباحًا، بهدف اعتقال أحد الشــبان، وتزامن ذلك 
مع خــروج العمال والموظفين إلــى أعمالهم، وهو 
ما سهل كشــف القوة، وبالتالي وقوع مواجهات 
عنيفة. وأوضح أن مــا يجري في القدس يمكن أن 
يؤثر على سير الأوضاع في الضفة الغربية، لذلك 
أجرى جيــش الاحتلال تدريبــات تحاكي اندلاع 
انتفاضة فلســطينية ثالثة. وتابع قائلا: »نستعد 
لليوم الذي تنقلب فيه الأوضاع رأسًــا على عقب، 
وتقــع انتفاضة ثالثة، وأجرينا تمرينًا قبل شــهر 
اســتعدادًا لمثل هذا الســيناريو، ومــا يجري في 

القدس يؤثر على المنطقة كلها«.
في الخليل أصيب شــاب بالرصــاص المعدني 
المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع الاحتلال وسط 
المدينة. وقالت مصادر امنية إن مواجهات اندلعت 
بين الفتية وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز 
العســكري على مدخل شــارع الشــهداء، أطلقت 
خلالها الرصاص المطاطي، ما أدى الى اصابة شاب 
برصاصة معدنية في منطقة الفخذ. واعتلت قوات 

الاحتلال سطح الحرم الإبراهيمي الشريف. 
وحســب مدير الحرم غسان الرجبي فإن قوات 
الاحتلال اعتلت بتعزيزات عسكرية سطحه بشكل 

مفاجئ، ومنعتهم من الوصول الى المكان.

انتهاكات يومية

وأشــار الــى ان هــذا الاعتــداء يأتــي ضمن 
سلسلة الانتهاكات اليومية التي ينفذها الاحتلال 
ومجموعات المســتوطنين بحق الحرم الابراهيمي 
ومحيطه، حيث يستمر الاحتلال منذ مطلع يناير/ 
كانــون الثاني الماضــي بأعمال والحفــر والبناء 

في ســاحة الحــرم الإبراهيمي، وتدميــر معالمه 
التاريخية، لاحكام قبضته عليه، بذريعة إنشــاء 

مصعد للمستوطنين.
واعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس 8 مواطنين 
مــن مناطــق مختلفة بالضفــة بعــد عملية دهم 
وتفتيــش. ومــن المعتقلين الفتى ســالم ياســين 
عصيدة من تل قضاء نابلــس، فيما اعتقلت معين 

حمامرة من بيت لحم.
ومن ســعير فــي محافظة الخليــل، اعتقلت 5 
مواطنــين من عائلــة واحدة، هم: أحمد عيســى 
شــلالدة، إبراهيم عيسى شــلالدة، حكم محمود 
مصون  محمد  شــلالدة،  يوسف  رأفت  شــلالدة، 
شــلالدة. كما اعتقلت زياد الكيلاني من سيريس 

قضاء جنين.
وفي بيــت ريما قضاء رام اللــه، داهمت قوات 
وهددته  الريمــاوي،  اللــه  عبد  منــزل  الاحتلال 
باقتحــام منزله يوميا حتى يقوم بتســليم نجله 

عمر.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية 
جريمة إطلاق النار البشــعة التــي ارتكبتها قوات 
الاحتــلال وشــرطته بالأمس بحــق المواطن مراد 
بركات من حــي الثوري في القــدس بعد توقيفه، 

والتي تمت بدم بارد دون أن يشــكل أي خطر على 
جنــود الاحتلال كمــا تم توثيق الحالــة الميدانية 

بالصوت والصورة.
واعتبرت أن ما يجــري يعتبر امتداداً لعمليات 
الإعدام الميداني والقتل خارج القانون للفلسطيني 
دون أي ســبب يذكر، وبدافع مــن ثقافة الكراهية 
والعنصرية التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم 
في دولــة الاحتلال، وترجمــة ميدانية لتعليمات 
المســتوى السياســي التي ســهلت علــى جنود 
الاحتلال الضغط على الزناد لقتل اي فلســطيني 
وفقــاً لأمزجة وتقديرات وثقافــة جنود الاحتلال 
وعناصر شــرطته الذين تحولوا بالفعل إلى آلات 
قتل متحركة تسمح لنفسها باستباحة واغتصاب 

حياة المواطن الفلسطيني.
الإســرائيلية  الحكومــة  الــوزارة  وحملــت 
المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن هذه الجريمة 
وغيرهــا مــن الجرائــم بحــق القــدس، أرضها 
امتــدادا  وتعتبرهــا  ومقدســاتها،  ومواطنيهــا 
لجرائم الإستيطان والتطهير العرقي والاستعمار 

الإسرائيلي القبيح بأشكاله المختلفة.
وأكدت أن التصعيد الحاصل بجرائم الإعدامات 
الفلســطينيين يستدعي  الميدانية وقتل المواطنين 

وقفة دولية جادة لتوفير الحماية الدولية للشعب 
الفلســطيني، ويتطلب ســرعة الجنائية الدولية 
بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال، وصولًا لمحاسبة 

ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وفي ملف الهدم اليومي، هدمت قوات الاحتلال 
أمس مســكنين، في منطقة المعرجات غرب مدينة 

أريحا.
وقال الناشط الإعلامي فارس كعابنة إن قوات 
الاحتــلال اقتحمت المعرجات، وهدمت مســكنين 
فردا،  ويضمــان12   مليحــات،  لعائلة  يعــودان 
بحجة  فيهما،  الشمســية  الطاقة  وحدات  ودمرت 

عدم الترخيص.
الأحد،  امس  المســتوطنين،  عشــرات  واقتحم 
الموقــع الأثري في بلدة سبســطية، شــمال غرب 

نابلس.
وقال رئيــس البلدية محمد عازم إن عشــرات 
المســتوطنين اقتحموا الموقع الأثــري في البلدة، 
وســط حماية مشــددة، واغــلاق المنطقــة أمام 

المواطنين.
وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة وسط 
إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي إدى 

الى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

الاحتلال يفرج عن محافظ القدس بكفالة والأهالي ينضمون لوقفة احتجاجية أمام البلدية
 وإصابة مستوطنين باستهداف 3 حافلات بالحجارة

جانب من المواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في الضفة

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
 

اســتنكرت لجنة التوجية العليا الخاصة بعرب النقب داخل 
أراضي 48  بشــدة إقامة ميليشــيا إســرائيلية يهودية يمينية 
مســلحة تحت اســم » وحدة  بارئيل«. وحذرت من مغبة ذلك 
تزامنا مع مســاع إســرائيلية لامتصاص الغضب الفلسطيني 
على طرفي الخط الأخضر، ومنه نشوب هبة شعبية في رمضان 

القريب على غرار »هبة الكرامة« في مايو/ أيار الماضي.
وجاء في بيان اللجنة ان تشــكيل هذه الميليشــيا اليمينية 
المســلحة بدعم ورعاية الشرطة الإسرائيلية ورئيس بلدية بئر 
الســبع روبيك دانيلوفيتش ورئيس مجلس محلي مستوطنة 
عومر بيني بداش ورئيس مجلس محلي لاهفيم، خطوة في غاية 
الخطورة، مؤكدة أن هذه الميليشيا التي أقيمت بذريعة »مكافحة 
الاعتــداء على اليهود فــي النقب وحمايتهم هــم وممتلكاتهم« 

معروفة بتوجهاتها اليمينية المعادية للعرب. 
وتحذر لجنــة التوجيه العليا لعرب النقــب )نحو 300 ألف 
نســمة( من أن هذه الميليشــيا مع الصلاحيات القانونية التي 
ســتمنح لها ســتكون مقدمة لاعتداءات على الشــباب العربي 
وتلفيق التهم الكاذبة وتجاوزات قانونية ضد المواطنين العرب، 

وستكون السبب في الانفجار المقبل. 
وتابعت أن »هذه الميليشــيا أطلقت على نفسها اسم »سرية 
بارئيــل« وتضم مئــات المتطوعين ويقف وراءهــا مركز حزب 
»عوتسماه يهوديت« في الجنوب ألموغ كوهين، وهي مدعومة من 
الشرطة الإســرائيلية وبلدية بئر السبع، بهدف مزعوم »لإنقاذ 

النقب من مشكلة انعدام الأمن الشخصي«.
كمــا أكدت لجنــة التوجيــه ضــرورة الحراك السياســي 
والقانوني لإلغــاء هذه الميليشــيا لتداعيات تســييس جهاز 
الشــرطة وخاصة في منطقة تعيش حالة من الاحتقان والتوتر 

على خلفية الممارسات العنصرية مثل النقب. 
كما دعت اللجنة رؤســاء الســلطات المحلية العربية للعمل 
من خلال رؤســاء الســلطات المحلية اليهوديــة لإجهاض هذا 
المخطط الخطير. كما دعت أعضاء الكنيست للعمل على مستوى 
الحكومة لإفشــال إقامة هذه الميليشــيا المتطرفة التي ستؤدي 

حتما الى تفجير الوضع في النقب«. 
واضافــت ان توفير الأمن مســؤولية الحكومة والشــرطة 
وليس ميليشيات يمينية متطرفة معادية للعرب، محذرة من أن 

تشكيلها سيؤدي الى انفلات قد يبلغ حد حرب أهلية. 
كما حذرت لجنــة التوجيــه العليا مــن ان أي اعتداء على 
مواطــن عربي من طــرف هذه الميليشــيا ســيواجه برد فعل 
جماهيــري ودعــوة لمقاطعة الجهــة التي تدعم هــذا التوجه 

العنصري والعدائي.

الحفاظ على الوضع الراهن وإدارة الصراع
بالتزامن وفي هذا السياق ما زالت هبّة أيار/مايو 2021 تأخذ 
مساحة من النقاشات الإسرائيلية، لا سيّما الأمنية - السياسية 
منها، حتى أنها تحولــت إلى ظاهرة/ حالة تُثير الخوف، وتدفع 
في اتجاه العمل علــى تجنّبها لما أثبتته من قــدرة على زعزعة 
الاســتقرار الذي تســعى إســرائيل للحفاظ عليه والمتمثّل في 
الإبقاء علــى »الوضع الراهــن« وإضعاف قدرتهــا في إدارته 
والتحكّم فيه لمصلحة اســتمرار قطار الاستيطان والتهويد في 
الضفة والقدس، والإبقاء على هامش للمناورة في سياســاتها 

مع قطاع غزة بشكل يمنع انفجار الأوضاع.
ولهــذا الغرض يســتعد وزيــر الأمن الداخلي فــي حكومة 
الاحتلال عومر بارليف للقاء الرئيس الفلسطيني عباس في رام 

الله قريبا، وفق أقوال القناة العبرية12  قبل أيام.
 كذلك أجرى الموفد الأمريكي هادي عمرو سلسلة اجتماعات 
مع مسؤولين إســرائيليين وفلســطينيين من أجل منع انفجار 
الأوضــاع تزامنا مع الحرب في أكرانيا، خاصة أن هبة شــعبية 
فلسطينية في هذا التوقيت ســتحرج الغرب الذي بدا متورطا 
بازدواجية معايير وفقا لكثير من المراقبين في العالم. كذلك سبق 
وأن قــام وزير الخارجية يائير لابيد بزيارة ســرية لعمان قبل 
أسبوعين ونيف والتقى العاهل الأردني عبد الله الثاني لتقديم 
المســاعدة في الحفاظ على الهدوء داخل الأراضي الفلسطينية 
في فترة رمضان الوشيك، خاصة في القدس حيث هناك نوع من 

الوصاية الأردنية على الأوقاف في الحرم القدسي، علاوة على 
علاقات متينة بين الملك وبين الرئيس عباس.

 وتخشــى إســرائيل من تكرار هبة أيار بعدما أدت في العام 
الماضي إلى إرباكها والنيل مــن هيبتها وصورتها خاصة بعدما 
شهدت المدن الفلســطينية التاريخية كيافا وعكا واللد والرملة 
مواجهات بين العرب واليهود داخل الأحياء السكنية المتداخلة. 
وهــذه المرة وفي حــال تكررت تبــدو الهبة أكثــر خطورة 
بالنســبة لإســرائيل التي ترمي لتسويق نفســها كدولة آمنة 
لليهود في العالم، خاصة أنها ســتعرّي مساعيها في الوساطة 
بين روســيا وأوكرانيا وتذكّر العالم باحتلالها. كما أن إسرائيل 
تحاول الحفــاظ على »معادلة الــردع »التي تــرى أنها لا تزال 
قائمة حتى بعد الحرب الأخيرة ـ  ما تســمى  »حارس الأسوار« 
ـ  ومجرياتها ونتائجها، بالإضافة إلى استمرار إدارة العلاقة مع 

الفلسطينيين في الداخل بين سياسات التحريض والأسرلة.
 وخلال الأســابيع الماضية، وقبل اندلاع الحرب الروســية 
ـ  الأوكرانية، نشــرت عدّة وسائل إعلام إســرائيلية تقديرات 
للجيش الإسرائيلي وجهاز »الشاباك« تتحدّث عن توقّعات بأن 
تشهد الفترة الممتدة ما بين شــهر رمضان وعيد الفصح العبري 
تصعيداً قد يتطوّر إلى هبّة شــعبية كبيــرة ومواجهة مع قطاع 
غــزة، كما حدث خلال الهبّة الأخيرة خاصة أن أعياد المســلمين 

واليهود تتزامن في الشهر ذاته.
وتستند هذه التقديرات، وفق التقارير المنشورة، إلى تزايد 
حدّة التوتر في القدس، لا ســيّما في حيّ الشيخ جرّاح، وزيادة 
عدد الشــهداء في كافــة مناطق الضفة الغربيــة، وتحديداً في 
شــمالها، وهو ما دفع قائد »لواء يهودا والســامرة« في جيش 
الاحتــلال آفي بلــوط لعنونة تقريــره حول الوضــع بـ»غداً 
الحرب«؛ ويتحدّث فيه عــن تقديرات الجيش للأوضاع الأمنية 
في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وآلية التعامل مع ذلك. 
وبالنسبة لحيّ الشيخ جرّاح، أشــارت التقديرات إلى أن هناك 
احتمــالا كبيرا بأن تؤدّي الاشــتباكات في الحــيّ إلى تصعيد 
الأوضــاع في بقية أحياء القدس والضفــة الغربية وقطاع غزة 

أيضاً، على غِرار ما حدث العام الماضي.
لذلك تواصل الحكومة الإســرائيلية، برئاسة نفتالي بينيت 
القيام بمشاورات تحت عنوان »تقييم الوضع« بـحضور عومر 
بارليف وزير الأمن الداخلي، ويعقوب شــبتاي قائد الشرطة، 

بالإضافة إلى ممثّلين عن كل من الجيش والشاباك.
 واعتبر بينيت اقتحامــات إيتمار بن غفيــر المتكرّرة للحيّ 
بمثابة »إشــعال النار في المنطقة« واستدرك قائلًا إن »الحكومة 
الإســرائيلية هي من تحكم فــي القدس ولا أحد ســواها، وإن 
الشرطة ستؤمن جميع سكّان المدينة )في إشارة إلى اليهود(... 

إلخ«.

تقديرات إسرائيلية

وتُشــير التقديرات إلــى أن تصاعــد العمليــات الفردية، 
وتحديداً الاشتباكات المسلّحة في مناطق شمال الضفة الغربية 
مؤخــرّاً، وكذلــك الاقتحامات المتكــرّرة للجيــش والوحدات 
الخاصة والمســتعربين، وارتقاء عدد من الشــهداء، من شأنها 
تســخين الأوضاع في الضفة، ويزداد ذلك مع تصاعد الأوضاع 

خاصة في القدس.
 إلى جانب ذلك تُشير التقديرات نفسها إلى أن تصاعد عنف 
المســتوطنين ضد الفلســطينيين في الضفة الغربيــة يزيد من 

سخونة الأوضاع.
 كما تقول التقديرات الإســرائيلية أن تراكــم هذه العوامل 
من شأنه إشــعال »موجة تصعيد« جديدة، من المتوقّع أن تصل 
ذروتها في الفترة الواقعة ما بين شــهر رمضــان وعيد الفصح 
العبري، بســبب قدسية المسجد الأقصى وتوافد المصلّين بأعداد 
كبيرة خلال شهر رمضان. وقد بدأت الاحتجاجات والمواجهات 
بالفعل خلال الأيام والأســابيع الماضيــة، وكان آخرها اعتداء 
الشــرطة على الفلســطينيين بشــكل وحشــي في منطقة باب 
العمود، مــع وجود مئــات الآلاف لتأدية الصلاة في المســجد 

الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج.
 تضاف لها المواجهات التي اندلعت في حيّ الشيخ جرّاح في 
أعقاب اقتحام النائب المتطرّف العنصري إيتمار بن غفير للحيّ، 
ورغبته في إعادة افتتاح مكتبــه، بالإضافة إلى عمليات الهدم 

التي شهدها الحي في الآونة الأخيرة.
ويشير المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار«الى 
أن ذلك أظهــر ردود فعل إســرائيلية مُتباينة حــول »جدوى« 

و»حقيقة« مثــل هذه الخطوات )خطوة إيتمــار بن غفير( على 
ضوء التشــكيلة الحكومية الحالية، وانتقال بعض كُتل اليمين 

بزعامة الليكود إلى المعارضة بعد حكم استمر لأكثر من عقد. 
ويــرى أنه مــع اندلاع الحــرب الروســية علــى أوكرانيا، 
وانشغال النقاشات الإسرائيلية الداخلية في البحث عن أفضل 
السُــبل الواجب اتّباعها لكي تحفظ إسرائيل مكانتها، وتحافظ 
على مصالحها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة والدول الغربية، 
ب اســتفزاز روســيا، في ظلّ حاجتها  وفي الوقت نفســه، تجنُّ
لاستمرار حالة التنسيق بينهما في ســوريا في الموازاة ظهرت 
بعض الأصوات الإســرائيلية التي تحاول تصوير المقارنة بين 
ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 )الاحتلال( 
وبين ما يحدث فــي أوكرانيا- يُطلق عليه الغرب، وإســرائيل 
كذلــك، الاحتلال الروســي لأوكرانيا - على أنه أمرٌ ســطحي، 

ونابع من »قصور في فهم الاختلاف بين الحالتين«.

المقارنة بين الحالتين الأوكرانية والفلسطينية

وعلى ســبيل المثــال يدّعــي ميخائيل كوبلو، مــن »منتدى 
السياســة« الإســرائيلي، أن احتلال إســرائيل )احتلال عام 
1967( كان »صــدّاً ناجحاً للغاية لهجــوم متعدّد الجبهات على 
إســرائيل« وجاء الاحتلال »في أعقاب الخطوات الإســرائيلية 
التي هدفت إلى منع الهجوم الذي كان وشــيكاً« وليس كما هو 
حاصل فــي أوكرانيا حيث تُريد روســيا اســتعادة جمهورية 
ســابقة لها أو تنصيب حكومة تابعة لها. بالإضافة لذلك، يدّعي 
كوبلو أنه وعلى »عكس الأوكرانيين، فإن للفلسطينيين تاريخاً 
حافلًا بالإرهاب ضــد المدنيين، وهو الأمر الذي لم يســتخدمه 
الأوكرانيون لصدّ الغزو الروســي« وأيضــاً، »القصف العنيف 
الذي تشهده أوكرانيا بدون استفزاز، لا يُشبه القصف الذي تردّ 
فيه إسرائيل على صواريخ حماس والجهاد الإسلامي في قطاع 

غزة وليس أُحادي الجانب كما تفعل روسيا«. 

تعرية مساعي الوساطة الإسرائيلية

وبخــلاف الرأي القائل بأن هبة فلســطينية الآن ســتعري 
مساعي الوساطة الإسرائيلية يعتقد »مدار« أن إسرائيل ورغم 
مخاوفها من اندلاع هبّة فلســطينية في الوقت القريب كهبّة أيار 
2021، فسيمنحها الانشــغال العالمي بقضية الحرب الروسية - 
الأوكرانية مســاحة للإفلات من الضغط الدولي، أو على الأقل، 

الانتقاد لممارساتها وسياساتها تجاه الفلسطينيين. 
ويقول إن تراجع الحديث عــن احتمالية اندلاع مواجهة مع 
الفلســطينيين من قِبَل الجيش والأجهزة الأمنية الإســرائيلية، 
ومعاهد البحــث والتفكير، لا يعني أن التقديرات الســابقة قد 
أُســقطت تماماً، أو أن العوامل والظروف التــي بُنيت عليها قد 
تغيّرت، فقد شهدت الأسابيع والأيام الماضية زيادة في عمليات 
القمع والتنكيل، وتصعيد وتيــرة الاقتحامات الليلية للمناطق 
الفلســطينية المحتلّة في الضفة الغربية والقدس أســفرت عن 
ارتقاء اربعة شهداء خلال اليوم الأول من شهر مارس/ آذار )16 
شــهيداً منذ مطلع العام الحالي( واستمرار فرض وقائع جديدة 

على الأرض من قِبل الجيش والمستوطنين.
كلّ ذلك في ظلّ توقّعات بأن يشــهد شــهر رمضان مواجهات 
واشــتباكات مع الشــرطة والمســتوطنين في القدس، بسبب 
سياســات الاحتلال للتضييق علــى المصلّين والمقدســيين في 
المدينة، بشكل مُشابه لما حدث خلال شهر رمضان العام الماضي، 
الأمر الــذي يُعزّز مــن احتمالية اندلاع المواجهــة خلال الفترة 
الُمقبلة، قد تتطور إلــى مواجهة مع قطاع غزة. كما يعتقد »مدار« 
أنــه في المقابل، فإن تقديرات الجيش، حتى وإن اســتندت إلى 
عوامل ملموســة وموجودة بالفعل، يُمكن أن تُفهم أيضاً ضمن 
سياسة التضخيم، حدّ المبالغة، في التوقّعات، وهي عادة قديمة 
لدى المســتويات الأمنية والعســكرية ظهرت في أعقاب حرب 

أكتوبر/ تشرين الأول 1973 ونتائجها المؤلمة لإسرائيل.
في هذا السياق يُشــير الباحث في جامعة تل أبيب الدكتور 
ميخائيــل ميلشــتاين، الــذي شــغل منصبــاً مهماً في قســم 
الاستخبارات في الجيش، إلى أن »مخاوف إسرائيل لا يجب أن 
تكون من اندلاع انتفاضة ثالثة، أو حتى من انهيار السلطة؛ وإنما 
من الزحف البطيء للإســرائيليين والفلسطينيين نحو تطبيق 
فكرة الدولة الواحدة. ويتابع في وجهة نظره الأوســع لمشــهد 
الصراع برمته »فقد تجد إســرائيل نفســها في واقع مستقبلي 

يُهدّد قدرتها على الوجود كدولة يهودية وديمقراطية«.

تحذيرات إسرائيلية وفلسطينية من هبّة شعبية جديدة ومن تشكيل ميليشيا مسلحة يهودية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قالت جهات إســرائيلية أمنية أمس الأحد إنها قامت 
بإحباط محاولة لحزب الله لتهريب ســلاح ومخدرات 
إلى الجليل وتنفيذ عمليات عسكرية بالتعاون مع أربعة 
فلســطينيين من الداخل، بعد التوافق معهم في تركيا، 

وكل ذلك برعاية إيرانية.
 وبعد رفع أمر منع النشــر كشــف أمس عن اعتقال 
أربعة فلســطينيين من الجليل بشبهة محاولة مساعدة 
حزب الله في تهريب الســلاح والمخدرات بهدف تشكيل 
»خلايــا نائمة« تابعــة لحزب الله في البلاد تســاعده 
سياسية  إســرائيلية  بقيادات  للمســاس  مساعيه  في 

وعسكرية.
وطبقا لبيان الجيش والشرطة الإسرائيليين ولائحة 
اتهام ضد المتهّمين فقد تم توكيل المشتبه بهم بالمساعدة 
في خطف إســرائيليين وتزويد حــزب الله بمعلومات 
أهداف إسرائيلية لاستهدافها لاحقا بالصواريخ،  حول 
علاوة علــى معلومات حــول نقاط حدوديــة ملائمة 

للتهريب.
 وحســب المزاعــم الإســرائيلية فقد أشــرفت على 
هذه المحاولــة المخابرات الإيرانية، فيمــا قام اثنان من 
المشتبهين الأربعة بالاجتماع مع مهربي سلاح ومخدرات 

لبنانيين عملوا بخدمة حزب الله في تركيا عدة مرات.
 وطبقا للبيان الإسرائيلي فقد تم اعتقال سلطان عطا 
الله )55 عاما( من بلدة يركا في الجليل ورامي شــامي 
)33 عاما( من البلدة المجاورة الجديدة، وهما بدورهما 
توجها لرجلين آخرين: ســامي غــزاوي )56 عاما( من 
يركا وشــخص آخر من قرية عكبرة في الجليل الأعلى 

بغية مساعدتهما في مسعاهما.
ووفقا للادعاءات الإســرائيلية قام الأربعة بجولات 
ميدانيــة مقابل الحدود مع جنوب لبنــان بغية البحث 
عن نقاط تهريــب ملائمة. وبعدما اعتقلتهم الشــرطة 
العامة )الشاباك(  للمخابرات  الإسرائيلية تم تسليمهم 
وخلال التحقيق معهم قاموا بتسليم بندقية رشاشة من 

طراز »أم بي 5 ». 
وتقول الشرطة الإســرائيلية إنها نجحت في توفير 
أدلة ضــد عطا الله وشــامي المشــتبهين بالاتصال مع 
»تنظيم إرهابــي« وبناء علاقة معــه ومحاولة تهريب 
سلاح وحيازة ســلاح وكذلك أدلة ضد غزاوي بشبهة 

تقديم مساعدة لهما.

لقاء على الأراضي التركية

وحسب لائحة الاتهام الإســرائيلية فقد نشط حزب 
اللــه على الأراضــي التركية من أجل بنــاء خلايا عمل 
وتجســس لمصلحة المخابرات الإيرانية بواسطة تجار 
ســموم من لبنان يعملون في عمليــات تهريب لداخل 

إسرائيل. 
وتقــول إن عطا الله وشــامي اللذين أدينا ســابقا 
بتهريب مخدرات كانا على اتصال مع حســين شــيت، 
مهرب لبناني مرتبط بعلاقات مع حزب الله وســبق أن 

اعتقل في سجن إسرائيلي. 
وحسب البيان الإســرائيلي التقى عطا الله وشامي 
مع حســين شيت وأكرم شــيت في تركيا في الفترة بين 
23 و30 نوفمبر/تشرين ثاني 2021. وخلال اللقاء طلب 
حسين شيت من عطا الله وشامي القيام بتهريب سلاح 
من جنوب لبنــان وتخبئته في نقاط معينة متفق عليها 

يقوم وكلاء آخرون لحزب الله في البلاد بنقلها لاحقا. 
كما تقول لائحة الاتهام أن شــيت طلب منهما فحص 
قدراتهما فــي تنفيذ عمليات تخريبية بشــكل انفرادي 
ومســتقل داخل إســرائيل. كمــا تقول لائحــة الاتهام 
الإســرائيلية فقد فهم عطا الله أن شيت هو رجل حزب 
الله خاصة أنه شــرح على مســامعه الخلفية لطلباته 
منه، حيث قال شيت إن إيران تريد استعادة سيطرتها 
في المنطقة وترغب بالثأر من إسرائيل على عملياتها من 

خلال تهريب سلاح لـ »خلايا نائمة« تابعة له موجودة 
في البلاد تنتظر ســاعة العمل بهدف ضرب سياســيين 

وضباط عسكريين.
وطبقا للتهــم الإســرائيلية فقد طلب مــن المتهمين 
الفلســطينيين مــن الجليــل القيــام بعمليــة خطف 
إســرائيليين مقابل مبالغ مالية كبيــرة خاصة في حال 
نجحا بذلك أو ســاعدا بمعلومات تتيح عملية الخطف، 
داخل  حساســة  لمواقع  بالإشــارة  لمطالبتهما  إضافــة 
إسرائيل لاســتهدافها بالصواريخ خلال حرب، وهكذا 

طلب من رامي شامي أيضا. 
ونقــل موقع »واينت« الإســرائيلي عــن مصدر في 
»الشــاباك« قوله إن هذه المسألة تشير لمساعي »جهات 
إرهابيــة إيرانية« وغيرها من أجل اســتغلال مواطنين 
عرب فــي إســرائيل.  وتابع »ندعــو كل مواطن يتلقى 
توجهات من جهات إرهابية أن يبلغ السلطات وتحاشي 

التورط بفعاليات أمنية خطيرة«.
وقالت الإذاعة العبرية العامة إن هناك ارتفاعا كبيرا 
في مساعي إيران في الشهور الأخيرة لتجنيد مواطنين 
في إســرائيل مع ارتفاع منسوب التعاون بين »منظمات 
إرهابية« وعلى رأسها حزب الله وحماس، وبين أجهزة 
مخابــرات تابعة لـ »محور الشــرّ«. وتقول إن مثل هذا 
التعاون من شأنه رفع مســتوى نشاط إيران وقدراتها 
للقيــام بعمليــات ضد أهداف إســرائيلية فــي البلاد 
والخارج عبر تشــكيلة وســائل وأهداف منها الحرب 

النفسية ومحاولات التأثير على الوعي.

حاج خليل حرب

يشار الى أن إسرائيل قد ادعت في يوليو/ تموز أنها 
وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الســلاح من لبنان قد 
اكتشفت أن من يقود شبكة التهريب هو ناشط من حزب 

الله يدعى حاج خليل حرب من بيروت. 
وقالت الإذاعــة العبريــة إن حاج خليــل عمل في 
الســابق رئيســا لوحدة 1800 داخل حــزب الله وهي 
وعسكرية  اســتخباراتية  عمليات  بتنفيذ  تعنى  وحدة 
مقابل إسرائيل وسط استفادة من تجربته ومعلوماته 

الواسعة في إدارة شبكات التهريب. 
وطبقا لبيان جيش الاحتلال« يقوم المحور الايراني 
في الســنة الأخيرة بمحاولات لتنفيذ عمليات تخريبية 
وأعمال تهريب أســلحة ومخدرات الى داخل الأراضي 
الإسرائيلية حيث تم تشــكيل طاقم خاص لجهاز الأمن 
العــام )الشــاباك( وجيش الدفاع والشــرطة وجهات 

أخرى لمتابعة قضية تهريب الأسلحة والمخدرات«.

استغلال شبكات التهريب

وأضــاف »تابعت قــوات الأمن في الســنة الأخيرة 
قضايا كشــفت العلاقة بين تهريب المخــدرات من لبنان 
الى محاور تهريب الأسلحة، كما تم احباط أعمال تهريب 
شملت عشرات المسدسات وعشرات الكيلوغرامات من 
المخدرات. فــي ضوء أعمال الطاقم الخــاص تم اعتقال 
مشــتبه فيهما بالعضوية في بنية تحتية لأعمال إرهاب 
وتهريب لأهداف تخريبية وذلك برعاية حزب الله. لقد 
عمل النشــطاء بتوجيهات شــخصية من المدعو الحاج 
خليل حرب الذي كشــف النقاب في الأشهر الأخيرة عن 
تورطه في أعمال تهريب المخدرات والأسلحة الى داخل 
للقول  الإسرائيلية  الشــرطة  بيان  وخلص  إسرائيل«. 
في هذا السياق »ســتواصل قوات الأمن العمل ضد أي 
محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية وللحفاظ على أمن 

مواطني إسرائيل«.
يذكر أن إســرائيل كشــفت النقاب نحــو قبل ثلاثة 
شــهور عن اتصالات لوكلاء إيرانيين مع إســرائيليين 
من أصل فارسي وحاولوا تجنيدهم بطرق التفافية من 
خلال اســتدراجهم لتزويدهم بمعلومــات بعد منحهم 

»مساعدات مالية إنسانية«.  

لائحة اتهام إسرائيلية تزعم أن حزب الله يجنّد فلسطينيين 
من الجليل لتهريب سلاح لـ»خلايا جهادية نائمة«
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

خلافا لما تــردد عن نية الجزائر عقد لقاء موســع 
للفصائل الفلسطينية، ضمن المساعي الرامية لإنهاء 
الانقســام، علمت »القدس العربي« أن اللقاءات التي 
عقدتهــا الجزائر خلال الأســبوعين الماضيين، كانت 
»استكشــافية« على غرار اللقــاءات التي عقدت في 
شــهر يناير/ كانــون الثاني، وأن المســؤولين هناك 
أبلغوا في ختام تلك اللقاءات التي انتهت يوم 17 من 
الشــهر الحالي، أنهم سيشرعون بوضع خطة لإنهاء 
الانقسام تستند إلى الآراء التي قدمت من الفصائل، 

وإلى توافقات المصالحة السابقة. 

استكمال اللقاءات الاستكشافية 
واســتضافت الجزائر لقــاءات لســبعة فصائل 
تنضوي تحت لــواء منظمة التحرير الفلســطينية، 
وهي جبهة التحرير العربية وجبهة النضال الشعبي 
وحزب »فــدا« وحزب الشــعب، والجبهــة العربية 
والمبادرة  الفلسطينية  التحرير  وجبهة  الفلسطينية، 
الوطنية، حيث جرى عقد اللقاءات مع كل فصيل على 

حدة، على غرار المرة السابقة. 
ويوم 17 من الشــهر الحالــي، أي قبل ثلاثة أيام، 
أنهــت الجزائر تلــك اللقــاءات، بعد وصــول قادة 
الفصائل تباعا للعاصمة منذ مطلع الشــهر الحالي، 
وتخللت تلــك اللقاءات مناقشــة الفريق الجزائري 
المكلف بالمصالحــة، مع مســؤولي الفصائل، الطرق 

الكفيلة بإنهاء الانقسام السياسي الحاصل، وإعادة 
الوحدة الوطنية بين فتح وحمــاس، من أجل بلورة 
الجزائر أفــكارا جديدة للمصالحة الفلســطينية من 

شأنها أن تمهد الطريق لطي صفحة الخلاف. 
وقال واصل أبو يوســف عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر، والأمــين العام لجبهــة التحرير 
الفلســطينية، إن عــددا من الفصائل الفلســطينية 

ناقش في الجزائر ملف المصالحة.
 وأوضــح في تصريحــات لـ »القــدس العربي« 
أن اللقاءات المنفــردة التي عقدتهــا الفصائل كانت 
»استكمالية« للقاءات السابقة، التي تعمل من خلالها 
الجزائــر لمعرفة وجهة نظــر الفصائل حيــال إنهاء 

الانقسام. 
وأكد أن الجميع شــدد على أهمية إنهاء الانقسام، 
فيما اســتمع الفريق الجزائري المكلــف بهذه المهمة، 
إلى وجهات نظر كل فصيل للوصول إلى هذه الغاية، 
لافتا إلى أنه في نهاية اللقاءات ستقدم الجزائر ورقة 

تشمل خلاصة أفكار الفصائل. 
وأوضح ان تلك الورقة تشمل آليات عملية لإنهاء 
الانقســام،  ليتم بعد ذلك بحث موضوع عقد »حوار 
جماعي« بالتنسيق مع مصر التي بذلك سابقا جهودا 
كبيرة لإنهــاء الانقســام، وتمثل ذلك فــي رعايتها 

للعديد من الاتفاقيات التي عطل تنفيذها. 
وأشار إلى أن الجزائر تســعى إلى السير باتجاه 
إنجاز هذه المهمة، قبــل انعقاد القمة العربية المؤجلة 

على أراضيها. 
وكان الرئيــس الجزائــري عبد المجيــد تبون قد 
أعلن في ديســمبر/ كانون الأول مــن العام الماضي، 
خلال لقائــه بالرئيس الفلســطيني محمود عباس، 

أن بلاده تنوي اســتضافة مؤتمر »جامع« للفصائل 
الفلســطينية. وأعــرب وقتها عن أملــه أبن »تكون 
القضيــة الفلســطينية علــى رأس أولويــات القمة 

العربية المرتقبة في الجزائر«. 
جاء ذلك في وقت اســتبعدت فيه مصادر مطلعة، 
رغم عقد تلــك اللقاءات »الاستكشــافية« التكميلية 
للجولــة الأولى، أن يعقــد اللقاء الموســع للفصائل 
الفلسطينية في وقت قريب، بسبب تصاعد الخلافات 

الفلسطينية مؤخرا بين فتح وحماس. 
وأشارت المصادر إلى صعوبة الأفكار التي يحملها 
كل فريق، وقدمت في اللقاءات السابقة مع المسؤولين 
الجزائريــين.وزادت حدة هذه الخلافــات بعد عقد 
المجلس المركزي في السادس من الشهر الماضي، دون 
مشاركة بعض فصائل المنظمة، ودون حضور حركتي 
حماس والجهاد الإســلامي، خاصة وأن عقد المجلس 
وقراراته قوبلت برفض شديد من حماس والفصائل 
المقاطعــة.  يشــار إلــى أن كلا من حركتــي حماس 
بيانا  أصدرت  الشعبية،  والجبهة  الإسلامي  والجهاد 
مشــتركا بعد اجتماعات المجلس المركزي، أكدت فيه 
عــدم اعترافها بشــرعية كل التعيينــات التي أعلن 
عنهــا المجلس المركــزي في اجتماعه الــذي وصفته 
بـ »اللاشــرعي« ســواء على صعيد رئيس المجلس 

الوطني ونوابه وبقية المناصب الأخرى. 
ودعت إلــى عدم التعامــل مع هــذه التعيينات. 
وقالــت إنهــا »لا تمثــل شــعبنا، وشَــكلّت تجاوزاً 
لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشــعبية 

الفلسطينية«. 
وطالبت ما ســمتها »القيادة المتنفذة«  بالتراجع 
فوراً عــن هذا النهج المتفرد والمهيمن على المؤسســة 

والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية 
تقوم على الشــراكة الوطنية الكاملــة، وعلى تنفيذ 
مخرجات وقرارات الإجماع الوطني، وطالبت بالبدء 
في حــوار وطني جاد على مســتوى الأمناء العامين 
للاتفاق على تشــكيل مجلس وطنــي انتقالي جديد 
الشــاملة،  الانتخابات  لإجراء  ويمهد  الجميع،  يضم 
ما يســاهم ســريعاً في إصــلاح منظمــة التحرير 
الممثل  باعتبارها  مؤسســاتها  وتفعيل  الفلسطينية، 
الداخل  في  الفلســطيني  للشعب  والوحيد  الشرعي 

والخارج. 
في المقابل، أطلق عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، والمركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، دعوة 
لحوارات ثنائية وشــاملة، بهدف مواجهة التحديات 
والمخاطــر التي تعترض القضية الفلســطينية، لكن 
دعوته هــذه التي قوبلت بترحيب من فصائل منظمة 
التحرير الفلســطينية، لم تلاق أي ردود من حركتي 

حماس والجهاد الإسلامي. 
وعلمــت »القدس العربي« من مصــادر مطلعة أن 
هناك أفــكارا قدمت من بعض الفصائــل التي زارت 

الجزائر، تشمل حلولا للخلافات بين فتح وحماس. 

تشكيل حكومة توافق

وتشــمل الأفكار التوجه أولا نحو تشكيل حكومة 
توافق وطنــي تلاقي قبولا دوليــا وعربيا وإقليميا، 
وتمارس مهامها كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وتعمل على  توحيد المؤسسات الفلسطينية، ويكون 
الفلسطيني،  الكل  بمشــاركة  الحكومة  تشــكيل  أمر 
الفلســطينية  الانتخابات  تأجيــل  علــى  بالتوافق 

التشــريعية والرئاســية وتلك المخصصة للمجلس 
الوطني، لمرحلة معلومة يجمــع عليها الكل، على أن 
تكون عملية التأجيل مرتبطة بتواريخ خاصة تحدد 
إجراء تلك الانتخابات تباعا، على غرار ما خطط لها 
العام الماضي، والتي أجلت بسبب عدم الحصول على 

موافقة من الاحتلال لإجرائها في القدس. 
وتنــص المقترحــات أيضــا علــى إجــراء هذه 
الانتخابــات، بناء على التوافقات الخاصة بشــأنها 
التي جرى التوصل إليها مطلع العام الماضي، وتشمل 
القانونية التي تبت بالطعون  كيفية تأمينها والجهة 

وغير ذلك من الأمور الفنية. 
وتشــمل الأفكار أيضــا البناء علــى الاتفاقيات 
الســابقة التي أبرمت بعد وقوع الانقســام، خاصة 
اتفــاق المصالحة الشــامل الموقع في مايــو/ أيار من 
عــام2011  في العاصمــة المصرية القاهــرة، لإنهاء 

الخلافات. 

كما تشــمل الأفكار الدعوة لعقد اجتماع موســع 
للقيادة الفلسطينية، وتضم اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر، والأمنــاء العامين للفصائــل، بما يضمن 
تنظيم  وكذلك  الإســلامي،  والجهاد  حماس  مشاركة 
الجبهة الشعبية التي تقاطع منذ عام2018  اجتماعات 
منظمة التحرير، للاتفاق على اســتراتيجية جديدة 

لمواجهة الاحتلال.
والجديــر بالذكــر أن حركتــي فتــح وحمــاس 
قدمتا أفكارا عــدة خلال اجتماعهما مع المســؤولين 
الجزائريين في شــهر كانون الثانــي/ يناير الماضي، 
لكن تلك الأفكار حملت وجهات نظر متباعدة، في ظل 

تصاعد الخلافات بين الطرفين. 
ومن المتوقع أن يجري المســؤولون الجزائريون 
المشرفون على عقد هذه اللقاءات، اتصالات مع قادة 
الحركتين، مع شــروعهم بوضع النقاط الأساســية 

لخطة تطبيق المصالحة. 

تشمل كيفية إجراء الانتخابات وتطوير المنظمة واجتماعا للأمناء العامين 

الجزائر تنهي المرحلة الثانية من لقاءات المصالحة الفلسطينية
... واقتراحات جديدة تقدم لإنهاء الانقسام قبل المؤتمر الموسّع 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

 تتوالى المناظــرات الانتخابية المتعلقــة بالمرحلة الثانية 
من الانتخابــات المحلية التي تعقد في الضفــة الغربية مطلع 
الأسبوع المقبل، لتكشف في طياتها الكثير من أمراض المجتمع 

الفلسطيني.
إحدى القضايا التي أثيرت في الأيام الأخيرة ما أطلق عليها 
اسم »عرف رام الله« و»عرف البيرة« وتعني أن »العرف« في 
المدينتــين المتلاصقتين اللتين يصعب الفصــل بين حدودهما، 
كان يتمثل فــي أن يكون رئيس المجلس البلدي من الســكان 
الأصليين للمدينتين اللتين يبلغ عدد سكانهما حوالى 362 ألف 

نسمة حسب توقعات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 
وتمتاز المدينتين بأنهما الأكثر جذبا للســكان وتحديدا في 
مرحلة ما بعد أوســلو، سواء من مدن الضفة الغربية الأخرى 
أو من قطاع غزة او حتى من مناطق فلسطين 48 في ضوء أنهما 

أصبحتا مركزا للقرارين السياسي والاقتصادي.
ة كلامية في مناظــرة انتخابية في  وبدأ الجدل في مُشــادَّ
مدينة البيــرة، حيث اضطر القائمون علــى تنظيم مناظرات 
انتخابية بين القوائم المترشــحة إلى إيقاف البث المباشــر ثم 
إنهاء المناظرة قبل الأوان، وذلك جراء مشــادة كلامية وقعت 
داخل القاعة بسبب ســؤال ورد من الجمهور ومفاده: »جرى 
العرف في مدينة البيرة أن يكون الرئيس من جذور أهل مدينة 
البيرة، ماذا بخصوص أبناء البيرة وسكانها الآخرين، ولماذا 

يسقط عنهم هذا الحق؟«.
مرشــح إحدى القوائم قــال إن »العــرف أن يكون رئيس 
البلدية من البيــرة وليس في هذا عنصريــة، البيرة تحترم 
وتقــدر كل مواطن في المدينــة وتشــرك كل المواطنين في كل 
المجالات، ولكن احترام الرئيس الراحل ياســر عرفات، الذي 
أعلن أن رئيس بلدية البيرة يكــون من البيرة ورئيس بلدية 
رام الله من رام الله، وهــذا احترام له ولن نتراجع عنه، لأنه 

رئيسنا وقائدنا«.
وبعد أن حــاول رئيس قائمة ليس من ســكان أهل البيرة 
الأصليين تبرير ترشــحه لرئاسة بلدية البيرة، قاطعه جانب 
من الجمهور، فوقعت مشــادة انتهى على إثرها البث المباشرة 

والمناظرة أيضا.
لم يتوقف الموضوع عند هذا الحد بل حضر على الشــبكات 
الاجتماعية وبــين القوائم الانتخابية في مدينة رام الله أيضا 
حيث ترفض »الكتلة المســتقلة« المترشّــحة لانتخابات بلدية 
رام الله، المشــاركة في أي مناظرات انتخابية مع قوائم أخرى 
تتنافس علــى انتخابات رام الله، بذريعة عدم التزام قائمتين 

بـ »عُرف مدينة رام الله« وخرقهما له.
وكانت القائمة المستقلة قد رفضت المشاركة في مناظرة عبر 
رقمية محلية، وهو ما تكرر في مناظرة نظّمها »تلفزيون وطن« 

المحلي وشبكة معًا.
وفــي تصريحات صحافيــة قال رئيــس قائمــة »الكتلة 
المســتقلة« صليبا شــحادة، إنّ ســبب رفضهم المشاركة في 
المناظرات يعود لتمسّكهم بـ »عُرف رام الله« الذي يعدّ مقدّسًا 

بالنسبة لهم، ولا يتجزّأ.
وتضم رام الله والبيرة أعدادًا كبيرة من اللاجئين، إضافة 

إلى عشرات آلاف السكان القادمين من مدن وقرى مجاورة.
يذكر أن قائمة »الكتلة المســتقلة« التزمت بما يسمى »عُرف 
رام الله« إلى جانب قائمتي »أبناء البلد« التابعة لحركة فتح، 
و»منارة رام الله« المحسوبة على اليسار، أمّا قائمتا »رام الله 
المســتقبل« المدعومة من »جبهة النضــال« و»رام الله بلدنا« 

المحسوبة على رجال أعمال فلم تلتزما بهذا »العرف«.

الكاتب مروان طوباســي وصــف كلام البعض حول عدم 
»كســر العرف« بالكلام غير المسؤول الذي لا يؤدي سوى إلى 

الفرقة. 
وأضاف في مقــال حمل عنوان »الانتخابــات البلدية بين 
الدســاتير والأنظمة ومقولة »كســر العُــرف« أن »النازحين 
والمهجريــن زمن جريمــة النكبة لم يتركوا مســقط رأســهم 
برغبتهم، وعلى المتنافســين الذين ضمن لهم الدســتور حق 
الترشــح دون تمييز، أن يتحلوا بالقدرة على استيعاب حق 
التعددية والتنوع في إطار من الوحدة الذي يميز مدينتنا رام 

الله بجمالها، دون محاولات إقصاء أحد لأحد«.
وأضاف: »التنافس لا يجب أن يكون شخصيا أو اصولياً، 
وإنمــا بالقــدرة على طرح الأفــكار والبرامج التــي ترى بها 
القوائم المتنافســة منهجا لتطوير المدينة وخدمة كل ســكانها 

بالقطاعات الخدماتية والثقافية والعمرانية والشبابية«.
وشــدد طوباســي على أنه على الفائزين إيجاد القاســم 
المشــترك الأفضل والأنســب من حيــث الكفــاءة والانتماء 
لاختيار وانتخاب رئيــس المجلس على قاعدة المواطنة ووفق 
ما حدده القانون والنظام والمراسيم الرئاسية الواضحة ذات 
الخصوص ودون إضافات، وفقا للقاعدة القانونية التي تقول 
»لا اجتهاد بالنَص« فالتشريع يحوي جميع القواعد القانونية 

اللازمة لتنظيم الانتخابات«.
وتابع: »القول بنشوء عرف مخالف للدستور أو القانون، 
سواء كان عرفاً منشــئاً أو كان عرفاً مكملًا أو مفسراً، وإنزاله 
منزلة القانون، من شــأنه أن يشجع الناس على عدم احترام 
القانون والاســتهانة بأحكامه، والاستمرار في الخروج على 

هذه الأحكام والاعتياد على ذلك«.
وأكد طوباسي أن الشعب الذي عانى وما زال من سياسات 
الاحتــلال من التمييــز العنصــري والفوقيــة اليهودية، لن 
يســتوعب اليــوم ونحن بالعقــد الثالث من القــرن الواحد 
والعشــرين اي شكل من »التفرقة او التمييز بين مَن مِن هنا أو 

مَن مِن هنالك«.

العرف متغير

وعلقت الكاتبة والمحللة السياسية نور عودة أن العرف هو 
أمر غير منصوص عليه بالقانون، والعرف الاجتماعي يتغير 

مع تغير الزمن والسياق والمفاهيم.
وذكرت مثــالا من الولايــات المتحدة فقالــت: »بعد إلغاء 
العبودية كان العرف هو عدم تسهيل ممارسة المواطنين السود 
لحقهم في الانتخاب والترشــح لا بل ومحاربة هذا الحق. هذا 
العرف ألغي وحلت محله مبــادئ المواطنة رغم أن الطريق ما 
زالت طويلة هناك للوصول للمساواة. وحتى منتصف القرن 
الماضي تقريبا، لم يكن يسمح للنساء بالالتحاق بكليات الطب 
في بعض الدول، هذا كان العرف لكنه طبعا اســتبدل بمعيار 

الكفاءة«.
واكد عودة: »فــي بلادنا أيضا كثير مــن الأعراف تغيرت 
أو ألغيــت أو انحســرت، مثل عــدم عمل المرأة فــي مجالات 
معينة، زواج البنات عند ســن 12 و13، ســفر النساء لغايات 
التحصيل العلمــي، وغيرها الكثير من العــادات الاجتماعية 

والاقتصادية«.
وشــددت على أن الثابت في حياة المجتمعات هو التغيير 
والتطــور، والمجتمعــات الناجحة هي تلك التــي تتبنى مبدأ 
المواطنــة وترفض التمييز على أي أســاس كان. الحديث عن 
العرف فيما يخــص الانتخابات وضرورة أن تكون رئاســة 
البلدية لإحدى عائــلات المدينة »الأقحاح« أمــر يتناقض مع 
فكرة المواطنة ويشــدنا إلى الخلف بطريقة تشــوه العلاقات 
الاجتماعية بين أبناء المدينة الواحدة لأنها تشــرعن التمييز 
والتفضيــل على أســاس لا صلة لــه بالمنطــق أو الكفاءة أو 

المواطنة. وحــده الناخب مــن يقرر من يســتحق أن يتولى 
مسؤولية إدارة البلدية.

وأكدت أن خطاب التمييز والعنصرية الذي تسلل في كثير 
مــن المدن لا مكان له في مجتمع فتي يريد أن يتقدم للأمام على 
أسس سليمة عناوينها الحرية والكرامة والمساواة والشفافية 
والكفاءة. وما نــراه اليوم من انحدار في مســتوى النقاش 
مــرده انهيار العقــد الاجتماعي وتفكك كل أركان الاســتقرار 
الاجتماعي والسياســي، بما فيها منظومة القانون والقضاء، 
وغياب المشاركة السياسية التي هي أساس المواطنة الفاعلة. 
انتخابــات البلدية خطــوة متواضعة في طريــق طويل من 
التغيير نحتاج أن نخوضه لبناء عقــد اجتماعي جديد يليق 
بنــا وبزماننا وتطلعاتنا. ســأنتخب من يقنعنــي ببرنامجه 
ولن أقبل أن يعاملني أحد على اعتبــار أني مواطنة منقوصة 

الحقوق أو المكانة«.
أما الأكاديمي والإعلامي نادر داغر فيرى أن المدن التي دأبت 
المجالس البلدية فيها على حجز مقعد الرئيس لأقدم العائلات 
في المدينة، يتم خلق مجموعة تســمي نفسها »أصحاب البلد« 
تطلق اسم »الوافدين« على الآخرين، علما أن الوافدين جلبوا 
معهم إيجابيات وسلبيات مثل التي وجدوها في المكان، لا أكثر 

ولا أقل.
ويرى: »أن طابع المدينة شــيء جيد فهو هوية وميزة، لكن 
الهوية الضيقة أيضا سيئة. والأهم هو أن هوية المدينة ليست 
بيد أحد، بل هي مجموع مكونات ســكانها، وهو مفهوم متغير 
باســتمرار، ولا يمكنــه التوقف عند عيلة المختــار. والتاريخ 
يا اخوتي ليــس بالضرورة أن يكون المســتقبل، فالتاريخ لا 

يُمحى، والمستقبل لا يمكن منعه«.

اقتراع عابر للقوائم!

الكاتــب محمود أبو هشــهش بدوره يتمنــى رؤية عملية 
انتخابية للمجالس البلدية أكثر حيوية وتنويراً، وأكثر قدرة 
على اجتذاب انتبــاه كافة فئات المجتمع واهتمام المنشــغلين 
بالحقول المختلفــة، وتكون فيها مســاحة واضحة لكل عضو 
داخل قائمة ما على إسماع صوته وتبيان مصوغات ترشحه، 
وبرنامجه الانتخابي كشخص مستقل وكفوء بذاته داخل تلك 

القائمة.
وفي رأيه فــإن ذلك غيــر متحقق في الشــكل الانتخابي 
الحالي الذي يقوم على تشــكيل قوائم انتخابية، يجيء كثير 
منها ليعبر عن محاصصات واصطفافات حزبية أو عشــائرية 
أو عشــوائية، دون ان يســتند، بالضــرورة، علــى الكفاءة 
والأهلية كمنطلق أساسي لعملية الترشح. ويؤكد أنه غالباً ما 
ينحصر تمثيل قائمة ما بلسان رئيسها، ليجد المواطن المقترع 

نفسه مجبراً على إما أخذ القائمة كاملة أو تركها كاملة.
وأضاف أبو هشــهش متســائلا »لمَ لا يتــم تطوير نظام 
انتخابي أكثر مرونة، بحيث تكون للمواطن الحرية في اقتراع 
عابــر للقوائم الانتخابية، ولا يقوم علــى أخذ القائمة كلها أو 
تركها كلها«. وتســاءل أيضا: »ألن يســاهم ذلك في تشــكيل 
مجالس بلدية أكثــر كفاءة وتكاملية وقــدرة للنهوض بعمل 

البلديات وخدمة الناس؟«.
يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية قبلت طلبات ترشح 259 
قائمة انتخابية، حيث ترشــحت أكثر مــن قائمة في 50 هيئة، 
وفي 23 هيئة محلية ترشــحت قائمة واحدة فقط، في حين أن 
28 هيئة محلية لم تترشــح فيها أي قائمــة. كما أنه من ضمن 
القوائم المقبولة 81 قائمة حزبية )أي مســجلة على أنها تمثل 
حزبا سياسيا أو ائتلاف أحزاب( و 178 قائمة مستقلة. ويبلغ 
عدد المرشــحين في جميع القوائم المقبولة )2,537( مرشحاً، 
مــن بينهم)678( امرأة بنســبة 26.7٪، ومن المقرر أن يكون 

الاقتراع يوم السبت المقبل26  من الشهر الحالي.

»عُرف رام الله« و»عُرف البيرة« يفجّران سؤال المواطنة
في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في الضفة الغربية

غزة ـ »القدس العربي« : 

تفيد معلومات واردة من داخل ســجون الاحتلال، 
أن قيادة الحركة الأسيرة أنهت كافة الترتيبات اللازمة 
لإطلاق الإضراب المفتوح عن الطعام يوم 25 من الشهر 
الجاري، بعد إفشال إدارة ســجون الاحتلال الحوار 
الذي جــرى أخيرا، من خلال قيامهــا بفرض عقوبات 

جديدة ضد الأسرى. 
وخلال الأيام الماضية قامت قيادة الحركة الأسيرة 
بتجهيز الكشوفات التي تضم أسماء الأسرى من كافة 
التنظيمات والســجون أيضا، التي ستبدأ بالإضراب 

عن الطعام، يوم 25 من الشهر الحالي. 
وتضــع قيادة الحركة الأســيرة في حســبانها كل 
الاحتياطــات اللازمــة، بما فــي ذلك زيــادة الهجمة 
الإسرائيلية ضد الأســرى، من خلال قوات القمع التي 
يتوقع أن تقتحم غرف الأســرى بهدف الاعتداء عليهم 

لإحباط عزيمتهم. 
ولا يســتبعد أن تحــدث »مواجهــات فردية« بين 
الأسرى والسجانين، على غرار مرات سابقة، قام فيها 
الأســرى بمهاجمة الســجانين رفضا لتلك العقوبات، 
علاوة على المواجهة الشاملة التي من الممكن أن تنفجر 
في حال قررت وحدات الاحتلال الخاصة اقتحام غرف 

الأسرى.   
ولا تمانع قيادة الأســرى إجراء أي حوار مع إدارة 
الســجون، شــرط إزالــة العقوبــات المفروضة ضد 
الأسرى، دون أن تسقط خيار » المعركة الاستراتيجية« 

التي تنذر بانفجار »انتفاضة السجون«. 
واســتعدادا للمعركة ركز خطبــاء الجمعة في كافة 
المعتقــلات علــى الإضــراب وأهميته، ما دفــع إدارة 
»ســجن النقب« للاعتداء على الخطباء، ووضعهم في 

الزنازين. 
وقال عبد الناصر فروانة المسؤول في هيئة شؤون 
الأســرى لـ »القــدس العربي« إنه في ظــل التصعيد 
الإســرائيلي الحالي والهجمة الشرسة، فإن الأسرى 

سيشرعون في الإضراب حسب المخطط. 
وكشــف أن جلســات الحوار التي تعقد بين قيادة 
الأســرى وإدارة ســجون الاحتــلال لم يتــم خلالها 
التوصل لأي نتائج، لافتا إل أن إدارة السجون لم تقدم 
علــى أي خطوة إيجابية، وتواصــل التعنت وترفض 
تحقيــق مطالــب الأســرى، وتنفذ خطــوات عقابية 

جديدة، ضمن المساعي الرامية لإفشال الإضراب. 
لكن فروانة أكد أن كل هذه الممارسات لن تنجح في 
ثني الأسرى عن خطواتهم النضالية والبدء بالإضراب 
في الموعد المحدد يوم 25 مــارس، لافتا إلى أن المرحلة 
الحالية هي الأفضل من ناحية الوحدة الوطنية لكافة 

الأسرى من جميع التنظيمات منذ فترة طويلة. 
وأشار إلى وجود حالة توافق وطني كاملة بين كافة 
التنظيمــات لخوض الإضراب ضد قرارات الســجان 
الإســرائيلي. وأضاف »كل الأطراف علــى قناعة بأن 
المواجهة قادمة ولا بد منها، للتصدي لهجمة الاحتلال، 
ولا يمكن لممارســات الاحتلال أن تدفع الأســرى نحو 

التراجع مهما كلف الثمن«. 

وكانت قيادة الحركة الأســيرة قد أعلنت الشروع 
بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على إجراءات 
مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، ابتداء من يوم 

25 من الشهر الحالي. 
وجاء في بيان لهــا »في ظل تعنــت الاحتلال عبر 
إدارة الســجون وعــدم الاســتجابة لمطالبنا بوقف 
إجراءاتــه بحقنا، فإننــا ماضون فــي معركتنا حتى 
النهاية لنيل حقوقنا وحريتنا، وفي هذا السياق قررت 
لجنة الطوارئ الوطنية العليا الشــروع في الإضراب 

المفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبنا الشرعية«. 
وكانت إدارة ســجون الاحتلال قد قــررت بعد أن 
أوقفت العقوبات الأخيــرة التي تمثلت بتقليص فترة 
»الفورة« والعقوبات الخاصة التي فرضتها ضد أسرى 
»ســجن نفحة« فرض عقوبات جديدة اشــتملت منع 
الأسرى من الحصول على العديد من أصناف الخضار 
والفواكه، وكذلك مصادرة معدات الطبخ، ومنعهم من 

استخدام الكؤوس الزجاجية والفخار. 
يشار إلى أن نادي الأســير أكد أن حالة من التوتر 
الشــديد تســود كافة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، 
لافتا إلــى أن المعلومات المتوفرة تشــير إلى أن إدارة 
ســجون الاحتلال بدأت باســتدعاء قوات كبيرة من 
وحدات القمع إلى »ســجن النقب« اســتعدادا لمعركة 

الإضراب.  
وحمل النادي إدارة معتقلات الاحتلال المســؤولية 
الكاملة عن مصير الأســرى، مطالبا بضرورة التحرك 
على كافة المســتويات لمســاندة الأســرى ووضع حد 

للهجمة التي تشنها إدارة المعتقلات عليهم. 
إلى ذلك لا يزال نحــو 500 معتقل إداري يواصلون 
مقاطعتهــم لمحاكم الاحتلال الإســرائيلي لليوم الـ 79 
علــى التوالي، في إطار مواجهتهم لسياســة الاعتقال 

الإداري. 
والجديــر بالذكر أن الأســرى الإداريــين اتخذوا 
مطلع العام الحالي قــررا جماعيا بمقاطعة نهائية لكل 
إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري )مراجعة 

قضائية، استئناف، عليا(. 
وفي أغلب الحــالات يقوم الاحتــلال بتجديد مدة 
الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشــهر أو ستة أشهر أو 

ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة. 
وفي أوقات ســابقة قام أســرى إداريــون بتنفيذ 
إضرابات مفتوحة عــن الطعام وصل بعضها لأكثر من 
أربعة أشــهر متتالية، ما هدد حياتهــم بخطر الموت، 
حيث وصلوا لوضع صحــي خطير، ولم يوقف هؤلاء 
الأســرى إضرابهم، حتى حصلوا علــى قرارات تمثل 
بعضها بإطلاق ســراحهم فورا، وأخــرى بعدم تمديد 

اعتقالهم الإداري مرة أخرى. 
ويواصــل الاحتلال اعتقــال أكثر من 4500 أســير 
فلسطيني، منهم 700 مريض، 40 منهم  يعانون أمراضا 
مســتعصية، ومن بين العــدد الإجمالي هناك نســاء 
وأطفال وكبار في الســن، ويشــكي جميعهم من سوء 
المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك 
العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون 

في زنازين عزل انفرادي. 

500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ 79 على التوالي 

مسؤول في هيئة الأسرى لـ »القدس العربي«: الاحتلال يمارس 
الضغط لإفشال الخطوات النضالية والأسرى متمسكون بالإضراب

أرشيفية للقاء سابق للرئيس الجزائري ونظيره الفلسطيني

الناصرة ـ »القدس العربي«:
شيّع مئات الآلاف من اليهود المتزمتين المعروفين بـ »الحريديم« جثمان الحاخام 
حاييم كانيبســكي )94 عاما( في بلدة »بني براك« بجوار تل أبيب، وأغمي خلال 
التشــييع على العشــرات من المشــيعين ممن يعتبرونه شــخصية دينية تتمتع 

بصفات خارقة وصاحبة كرامات. 
والحاخــام، الملقب بوزيــر التوراة أو أميــر التوراة، ولد فــي بولندا وهاجر 
لفلســطين في فترة الانتداب البريطاني، وكان طفلا عبقريــا ملما ومحيطا بعالم 

التوراة، ووقتها شارك في حرب 1948 في منطقة مدينة يافا.

750 ألف مشيّع

وشيع أمس الأحد في جنازة كبيرة كانت كابوسا بالنسبة للشرطة الإسرائيلية 
خوفا من تكرار كارثة التدافع ومقتل عشــرات المتدينين الحريديم في جبل ميرون 

في أبريل/ نيسان في العام الماضي.
 وقضى آلاف اليهــود الأورثوذكس الليلة قبل الماضية في شــوارع بني براك، 
حيث سمح للراغبين في وداع كانيبســكي بدفعات بدخول الشارع الذي يقع فيه 
منزله، ولم يســمح إلا لبعض القليل من الناس بدخول المنزل، ما تسبب في حالة 

تدافع خطيرة. 
وبعد منتصف ليلة الســبت/ الأحــد وصل إلى الموقع زعيــم المعارضة رئيس 
الوزراء الســابق بنيامين نتنياهو، لكنه وجد نفســه عالقا داخل سيارته بسبب 
احتشــاد أعداد كبيرة. وقام حراســه بنقله إلى شــقة مجاورة لانتظار تحســن 
الوضع، وحاول الحراس وضباط الشرطة عدة مرات نقل نتنياهو من الشقة إلى 

منزل الحاخام، لكن دون جدوى مما أدى لبقاء نتنياهو عالقا هناك حتى الفجر.
ونعى رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ الحاخام كانيبسكي وأشاد بتواضعه 
وقيادتــه، و  ســيكونان مفتقدين في عالم التــوراة والمعاهد الدينية ولشــعب 

إسرائيل بأسره.
أما رئيس الوزراء نفتالي بينيت فأشاد بتواضعه قائلا: على الرغم من عظمته 
في التــوراة ولدى الجميع، حرص دائمًا على اســتقبال كل شــخص بطيبة قلب 

وترحاب.
و أشــاد رئيس المعارضة بنيامــين نتنياهو بالحاخام قائلًا: »لقد فقد شــعب 
إســرائيل عالماً عظيمًا كان شخصية مركزية في سلســلة نقل مفاهيم التوراة من 

جيل إلى جيل. 
وأشاد الدكتور زرقا مدير مشــروع مكافحة كورونا به وأصدر بيانا ترحم فيه 

عليه.

الحريديم: شرقيون وغربيون

وينتمي الحاخام لجماعة اليهود الأورثوذكس المتشددين المعروفين بالحريديم 
وهم يطبقون الطقوس الدينية ويعيشون حياتهم اليومية وفق التفاصيل الدقيقة 
للشــريعة اليهودية، ومن مميزاتهم الدينية أنهم يتبنون التفاسير الأكثر غلواً في 
التراث الديني، والتشــدد في أداء العبادات والطقــوس الدينية، بما يدفعهم إلى 

الانعزال عن اليهود غير المتقيدين بحذافير التعاليم الدينية. 
ويشكل »الحريديم« في إسرائيل نســبة 12٪ من الإسرائيليين وهم غربيون 
وشــرقيون ويعدون نحو مليون نسمة وينقسمون لعشــرات الطرق والمدارس 
الدينيــة. والحريديم الشــرقيون ممثلون بحزب »شــاس« بينما يمثل الحريديم 
الغربيين حــزب »يهوديت هتوراه« وكلاهما في المعارضــة اليوم وحلفاء لليكود 

برئاسة بنيامين نتنياهو.
وجمع كانيبســكي تدريجياً أتباعاً لمن يســمون بـ»اليهود الليتوانيين« وهم 
طائفة غير حسيديّة من اليهود الأورثوذكس المتطرفين من أصول أوروبية شرقية 
ويشــكلون ما يقرب من ثلث الحريديم في إسرائيل، لكنه بخلاف جماعته الدينية 

كان يميل للصوفية اليهودية التي تميز جماعة »الحسيدية«.
والحسيدية جماعة دينية تتبع الحاخام ماغور ومعروفة بمحافظتها المتطرفة، 
وهم مجموعة أصغر من الجماعــة اليهودية الحريدية الغربية الثانية المعروفة بـ 

»الليتائيم« التي ينتمي لها كانيبسكي. 
وكانيبســكي حاخام بمرتبة الحاخامات الســابقين الياشــيف وشــطايمن 
وعوفاديا يوسيف من ناحية المكانة والهيبة وســعة التأثير والنفوذ، ولذا هناك 

من يتوقع اشتداد أزمة القيادة داخل المجتمع الحريدي بعد رحيله.
ويعتبر كانيبســكي مرجعية دينية كبرى ليهود غير متزمتين ويهود تقليديين 
ممن يرون به صاحب كرامات وبيته محج للآلاف بمن فيهم السياسيون والمشاهير 

ممن يطلبون بركاته ومنهم وزير القضاء ووزير الأمن اللذان زاراه قبل شهور.

الانقطاع  الكامل عن العالم 

وحسب مراقبين وخبراء بعالم الحريديم فإن دراسته المعمّقة للتوراة ومعرفته 
الموســوعية بالتعاليم اليهودية وميوله الصوفية تجعل أتباعه يعتقدون أن لديه 

قدرة شبه خارقة لجانب القدرة على تقديم التوجيه الديني.
يُعــدّ الحاخام حاييم كانيبســكي المرجــع الروحي لمئــات الآلاف من اليهود 
الأورثوذكس المتشــددين، الحريديم، ويُطلق عليه أحياناً  لقب«أمير التوراة« في 
إســرائيل، لكن تصريحاته المتطرفة بشأن تفشــي الفيروس التاجي جعل الكثير 
منهم يرونه شــخصاً ســيئاً، بل بات »ملك كورونا« لدى البعض والمتســبب في 
إصابة الآلاف بالفيروس، ولاحقا وأمام الانتقادات الواسعة تراجع ودعا لتطعيم 

الأطفال. 

وكان كانيبســكي منقطعا ومنفصلا إلى حد كبير عن مظاهر الحياة الدنيوية؛ 
لا يستطيع اســتخدام الهاتف، ونادراً ما يغادر منزله ولا يعرف أسماء الشوارع 
المحيطة به، ولم ينجح قط في إعداد فنجان شــاي، حتّى أنه لا يعرف اسم رئيس 
وزراء إســرائيل الحالي، لأنه يكرّس حياته لدراســة التوراة 17 ســاعة يومياً، 

ولبضع ساعات يومياً، يتوقف الحاخام عن الدراسة ليستقبل أسئلة أتباعه.
وعادة تُقدّم الأسئلة مكتوبة ويطرحها على كانيبسكي أبناؤه وأحفاده الذين 

يعودون إلى وضع الإجابات في سياقها وشرح الردود المقتضبة والُمغمغمة.
 وقال عنه حفيده يعقوب كانيبســكي )31 عاماً( الوســيط الرئيسي للحاخام 
مع العالم الخارجي: »إنه يعتقد أن التوراة تدعم العالم. دون تعلم التوراة، ليس 

لدينا أي سبب للعيش.
 هذا مكتوب في الكتاب المقدس. إذا توقفت عن التعلم، فســينهار العالم. ابتعد 
كانيبســكي عن السياســة والدنيا وكتاباته تنحصر في شــؤون الدين والعالم 
الآخر، وبالنســبة للحريديم هو ليس إنســانا بقدر ما هو رمز لكل القيم المقدسة: 

التواضع والتزهد وتعلم التوراة دون كلل أو ملل.

فتاوى اجتماعية وسياسية
في عــام 2012، أقــر الحاخام كانيبســكي بحظر امتلاك أو اســتخدام هاتف 
ذكي دون إذن فردي من ســلطة الشــريعة اليهودية، وأنه لا يُسمح للمالكين ببيع 

هواتفهم، ولكن يجب عليهم بدلًا من ذلك حرقها.
 في عام 2017، قرر أن إبلاغ الشــرطة بحالات الاعتداء الجنســي على الأطفال 

يتوافق مع القانون اليهودي.
 وفي عام 2015، أمر العاملين في خدمات الإســعاف الأولي أنه في حالة وقوع 
»هجوم إرهابي« يجــب ألا يعالجوا »الإرهابيين« قبــل الضحايا، حتى لو أصيب 

الإرهابي بجروح أكثر خطورة، وقد يتركون الإرهابي ليموت«.
أدلى كانيبســكي بعدة تصريحات تشــير إلى أنه يشــعر بأن مجيء المسيح 

المنتظر وفق الشريعة اليهودية قد يكون وشيكاً. 
وفي عام 2011، فســر انتفاضات الربيع العربي على أنها دليل على أن المسيح 
قــد يكون قريباً، وبعد عملية داخل كنيس في القدس عــام 2014 دعا يهود العالم 

للهجرة للبلاد والاستعداد لاستقبال المسيح المنتظر.

يحرم استخدام الهاتف المحمول ولا يخرج من بيته

رحيل أحد كبار الحاخامات الغربيين المنقطعين عن الحياة بالكامل 
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انتقادات دولية ومحلية لاستقبال أبو ظبي رأس النظام 

معارضون سوريون: الإمارات ارتكبت خطأ جسيماً باستقبالها الأسد المتهم بجرائم ضد الإنسانية 
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 
لاقت زيارة رأس النظام الســوري بشار الأسد 
إلى الإمارات العربية المتحــدة، في قمة هي الأولى 
عربياً له منــذ 11 عاماً، انتقاداً دولياً ومحلياً، حيث 
اعتبرت بعض الــدول، الزيــارة محاولة واضحة 
لإضفاء الشــرعية والتطبيع مع النظام الســوري، 
معبرين عن »خيبة أمل كبيرة« لا ســيما أن الزيارة 
الثورة السورية وسقوط  تزامنت مع ذكرى اندلاع 
أول الضحايــا، مذكريــن بمجــازر الأســد بحق 

السوريين.
وانتقــدت بريطانيا الأحد، زيــارة رأس النظام 
الســوري بشــار الأســد، إلى الإمــارات العربية 
المتحــدة، معارضــة تطبيع أي دولــة علاقاتها مع 
الأســد، وذلــك بعد تنديــد الخارجيــة الأمريكية 
بالزيارة التــي اعتبرت أنها تضفي شــرعية على 
البريطاني الخاص  الممثل  الســوري. وقال  النظام 
لســوريا، جوناثان هارجريفز، عبر حســابه على 
موقع تويتــر، »نظام الأســد غير النــادم يواصل 
ارتــكاب الفظائع ضد الشــعب الســوري«، وحث 
جميع الأطــراف على الالتزام بقــرار مجلس الأمن 
الدولي رقم 2254، ودعا النظام الســوري وداعميه 
إلى الكف فــورًا عن انتهاكاتهم الجســيمة لحقوق 

الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

خيبة أمل أمريكية

 كمــا طالــب المســؤول البريطانــي، النظــام 
بالمشــاركة الجدية في الجهود التــي تقودها الأمم 
المتحدة لتعزيز الســلام الدائم في سوريا، بما في 
ذلك من خلال المشاركة بشــكل هادف في الاجتماع 

القادم للجنة الدستورية في جنيف. 
وكان المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكية، 
نيد برايس، قال إن »واشــنطن تشــعر بخيبة أمل 
عميقة ومقلقة من هــذه المحاولة الواضحة لإضفاء 
الشــرعية على رئيس النظام، بشار الأسد«. ووفقا 
لصحيفة »نيويورك تايمز« قال برايس إن الأســد 
يظل مســؤولًا عــن مقتل ومعاناة عــدد لا يحصى 
من الســوريين، وتشــريد أكثر من نصف السكان 
الســوريين قبــل الحــرب، والاعتقال التعســفي 
والاختفــاء لأكثر من 150 ألف رجــل وامرأة وطفل 
ســوري، مؤكــداً أن واشــنطن ما زالــت تعارض 
جهود تطبيع العلاقات أو إعادة تأهيل الأسد، وأن 
الولايــات المتحدة لن تتنازل أو ترفع العقوبات عن 
ســوريا ما لم يتــم إحراز تقدم نحو حل سياســي 
للصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف منذ اندلاع 

الثورة ضد الأسد.
وحــث الدول التــي تفكر في التعامــل مع نظام 
الأســد على أن تقيّم بعناية الفظائــع المروعة التي 
ارتكبها النظام بحق الســوريين علــى مدار العقد 
الماضي، فضــلًا عن جهــود النظام المســتمرة لمنع 
وصول الكثير من المساعدات الإنسانية والأمن إلى 

سوريا، حســب ما نقلته وكالة رويترز في مراسلة 
إلكترونية مع برايس.

 ونشر المبعوث الأمريكي الســابق إلى سوريا، 
جويــل ريبورن، تغريــدة على »تويتــر« قال فيها 
العقــاب، لا تحب  »الخطــوة الأولى علــى طريق 
الولايــات المتحدة معاقبة الحلفــاء، لكن في بعض 
الأحيــان لا يمكن تجنب ذلك، كمــا رأينا في آب من 

عام 2017 وتشرين الأول من 2019«.
محليا، عقد رئيس الائتلاف الوطني الســوري 
ســالم المســلط، اجتماعاً افتراضياً مع مدير إدارة 
الإماراتية  الخارجية  وزارة  في  العربية  الشــؤون 
والتعــاون الدولي، عبد الله مطــر المزروعي، عبّر 
فيه عن رفض الائتــلاف الوطني للتطبيع مع نظام 
الأسد، مشدداً على أن الأسباب التي أدت إلى طرده 

من الجامعة العربية لا تزال قائمة. 
وفــي بيان منفصــل، اعتبر الائتــلاف الوطني 
الســوري، أن اســتقبال الإمارات العربية المتحدة 
لمجرم الحرب بشــار الأسد سابقة خطيرة وخروجاً 
عن قــرارات الجامعة العربية، وخرقــاً للعقوبات 
الدوليــة، ومكافأة لــه على جرائمه، واســتخفافاً 
بدماء مليون شهيد سوري. وقال الائتلاف الوطني 
في بيان رســمي إن »استقبال المجرم بشار، خطيئة 
فادحــة لا بدّ من اســتدراكها، ونذكّر بــأن القبول 
بالمجرم هو قبــول بإجرامه، وهو الذي هجّر نصف 
هذا الشــعب الأبي ودمر بــلاده وفتح الحدود لكل 
إيران،  الميليشيات الإرهابية، لا ســيما ميليشيات 
التي وصلت نيرانها إلى الإمارات نفسها، من خلال 
الاســتهداف الصاروخي المتكرر، لميليشيا الحوثي 

الإرهابية التابعة لنظام إيران«.
ولفت إلى أن الزيارة تتزامن مع »ذكرى انطلاق 
الثورة الســورية ومع ذكرى قتل نظام الأسد لأول 
شــهيد فيها، مشــدداً على »أن ذلك يزيــد في عدم 
تقدير إرادة الشعب السوري ولا تضحياته الغالية 
على مدى إحدى عشــرة ســنة ماضية في صراعه 
مع النظام المجرم ورعاته« ولفت الائتلاف الوطني 
إلى أن الشعب السوري لم يكن ينتظر من أي دولة 
شــقيقة احتضان هذا المجــرم أو إعــادة تدويره. 
وطالــب الائتــلاف الوطنــي، الإمــارات العربية 
المتحدة بتصحيح موقفها والالتزام بالموقف العربي 
والدولي العــام في عزل هذا النظــام المجرم وعدم 

التطبيع معه أو الانجرار إلى إعادة تدويره.

معارضون: خطأ جسيم

وبينما اعتبرت دول غربية ان الزيارة، محاولة 
واضحــة لإضفــاء الشــرعية، اعتبــر معارضون 
ســوريون أن الإمــارات ارتكبت »خطأً جســيمًا« 
باستقبالها بشار الأسد. وكتب المعارض السياسي 
سمير نشــار منددًا »دولة الامارات العربية المتحدة 
ارتكبت خطأ جســيماً في اســتقبالها بشار الاسد 
المتهم بانتهاكات ضد حقوق الانســان واستخدام 
الاســلحة الكيميائية المحرمة دولياً ضد السوريين، 
 بســبب أوهامهــا أن التطبيع معه ســوف يخرجه 
من الحضــن الإيراني ويعيده للحضــن العربي«. 

وأضاف »منذ حرب الخليــج الاولى في ثمانينيات 
القــرن الماضــي، كل الدول العربيــة وخاصة دول 
الخليج دعمت العــراق في حربه ضد ايران، حافظ 
الاســد الوحيد الذي دعم ايران ضد العراق وأغلق 
الحدود الســورية مع العراق لمدة ثماني ســنوات 

إرضاءً لإيران«.
الكاتــب »نجــم النجم« قــال »لم يحظَ بشــار 
الأســد في زيارتــه للإمــارات، باســتقبال يليق 
بـ«المصالحة«، وبرئيس لم يطــأ أرض هذه البلاد 
منذ أكثر من 10 ســنوات، بل ذهب مسرعاً وجلس 
في »الديوانية« مع قادة الإمارات، وعاد مسرعاً إلى 
دمشق. وكان من الأسهل والأكثر بهرجة أن يحظى 
بشار باســتقبال العظماء، في زيارة إلى أصدقائه 
الحقيقيين من العرب، الذين لــم يقطعوا علاقاتهم 
به أبداً طيلة ســنوات العزلة المفروضة عليه، مثل 
لبنان والعراق والجزائر وســلطنة عُمان، لكن ذلك 

لم يحدث حتى الآن«.
وأضاف »في اعتقــادي، فإن الإمارات تقود خط 
الاتصال التفاوضي المباشر مع النظام، على اعتبار 
أن أبوظبي نقطة دبلوماسية عربية ثقيلة بالنسبة 
للأمريكيــين والإســرائيليين والإيرانيين والعرب، 
جميعهم. يتماشــى ذلك مع سياسة »خطوة مقابل 
خطوة« التي أعلن عنها بيدرســون، ومع استمرار 
في  الاقتصادي  والاختناق  السياســي  الانســداد 
ســوريا، ومع تشــبث الأوروبيــين بموقفهم الذي 
يضع تطبيق الحل السياسي شــرطاً لازماً لتمويل 
إعادة إعمار ســوريا. حصل كل ذلك، وســيحصل 
المزيد، لأن المعارضة السورية المقنّعة بعلم الثورة، 
لم تعد مرئية بالنســبة لأي جهة إقليمية أو دولية، 
بعدما أصبحت -ومنذ سنوات- مجرد مكتب تابع 

لجماعة الإخوان المسلمين على الصعيد السياسي، 
وعصابات مأجورة من الرعاع والمرتزقة الإسلاميين 

على الصعيد العسكري«.
كمــا اعتبر المعارض الســوري أيمــن فهمي أبو 
هاشم، أن اســتقبال الإمارات للمجرم بشار الأسد، 
رســالة ذات اتجاهين »الأولى، تلبية مطلب الروس 
بفك العزلة العربية عن نظام بشار، وكسر عقوبات 
قانون قيصــر من البوابــة الخليجيــة. والثاني، 
إشارة واضحة للأمريكان باستعدادهم الذهاب مع 
روســيا والصين واللعب على التناقضات الدولية 
والإقليميــة، ولــو كان ذلك على حســاب مصالح 
الغرب«. وكان رأس النظام السوري، بشار الأسد، 
قد زار مســاء الجمعة، دولة الإمارات والتقى نائب 
رئيس الدولة محمد بن راشــد آل مكتوم وذلك في 

استراحة في دبي.
وحضــر اللقاء ولي عهد دبــي حمدان بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الماليــة ومكتوم بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلــس الوزراء 
وزير شؤون الرئاســة منصور بن زايد آل نهيان، 
وزير شــؤون مجلس الوزراء محمد بــن عبد الله 
الدولة  الدبلوماسي لرئيس  القرقاوي، المستشــار 
أنور بن محمد قرقاش، ونائب الأمين العام للمجلس 
الأعلى للأمــن الوطني علي بن حماد الشامســي، 
والمدير العام لجهاز أمن الدولة في دبي طلال حميد 
بالهول الفلاســي. كما حضره الوفد المرافق لبشار 
الأسد الذي يضم وزير الخارجية والمغتربين فيصل 
المقداد، ووزير شؤون رئاســة الجمهورية منصور 
بشــار  والمغتربين  الخارجية  وزيــر  ونائب  عزام، 

الجعفري.

... وبعد زيارة الأسد الإمارات: هل باتت
عودة »سوريا« إلى الجامعة العربية قريبة؟

أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام:
 تتواصل الجهود العربية التي تقودها الإمارات لإعادة النظام الســوري إلى »الجامعة العربية«، 

وذلك بهدف الانتهاء من حالة الشلل بعمل الجامعة، التي يتطلب أي قرار منها إجماعاً عربياً.
وأدرجت مصادر متطابقة زيارة رئيس النظام الســوري بشار الأسد، وهي الزيارة الأولى له لبلد 
عربــي منذ اندلاع الثورة ضد نظامه في العام 2011، في إطــار المحاولات التي تبذلها الإمارات لإعادة 

النظام السوري إلى الجامعة.
وقال مستشــار الشؤون الدبلوماسية لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، السبت، إن الزيارة »تنطلق 
من توجه الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف الســوري، كما تأتي من قناعة إماراتية 

بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم«.
وأضاف على حســابه في »تويتر« أن الإمارات مســتمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض 
التوتــرات وتعزيز الدور العربــي في مقاربة عملية لإيجــاد حلول لأزمات المنطقــة، إذ إن الظروف 
الإقليميــة المعقدة تســتوجب تبني منهج عملي ومنطقــي لا يقبل تهميش الجهود العربية الســاعية 

لمواجهة التحديات وتجنب شرور الأزمات والفتن«. 
ويتفق حديث قرقاش، مع أنباء ســرت في دمشق، تؤكد أن الهدف من الزيارة هو الانتهاء من حالة 
القطيعة العربية مع دمشــق، وعودة ســوريا إلى الجامعة العربية. ويرى الكاتب والمحلل السياسي، 
فراس علاوي، أن زيارة الأســد للإمارات تأتي في إطار الشــأن العربي- العربي، رافضاً الأنباء عن 
دور روسي في الزيارة. ويقول لـ»القدس العربي«، إن الهدف من الزيارة الحصول على ردود واضحة 
من النظام الســوري بخصوص المطالب التي تضعها بعض الدول العربية أي »السعودية وقطر« قبل 
موافقتها على إعادة النظام للجامعة العربية. ويضيف علاوي، أن الزيارة تأتي استكمالًا لزيارة وزير 
الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد لدمشــق، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويوضح »في تلك 
الزيارة تم طرح مبادرة على الأسد تخص العودة للجامعة العربية، وطلب الأسد في حينه مهلة للرد، 

والآن جاءت الزيارة للرد على المبادرة الإماراتية«.
وما يؤكــد ذلك، من وجهة نظر الكاتب أن الزيارة كانت قصيرة جداً، لنحو ســاعتين، ويقول: » لم 
تكن الزيارة زيارة دولة، ولم تكن كذلك مخصصة لإجراء مباحثات، وإنما الحصول على ردود«. ومن 
وجهة نظر علاوي، فإن عودة النظام الســوري أصبحت قريبة جــداً. ولعل ما يؤكد أن الزيارة كانت 
مخصصة فعلًا لبحث عــودة النظام إلى »الجامعة العربية«، إجراء رئيس الائتلاف المعارض ســالم 
المســلط، اجتماعاً افتراضياً عبر الفيديو مع مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية الإماراتية 
والتعاون الدولي، عبد الله مطر المزروعي، بالتزامن مع تواجد الأســد في الإمارات، علماً أن المســلط 
كان متواجداً بالشمال السوري، حيث كان يشارك في تظاهرات إحياء لذكرى الثورة السورية الـ11.. 
وبعد الاجتماع، أكد الائتلاف نقلًا عن المسلط أن الائتلاف يرفض التطبيع مع نظام الأسد، لأن الأسباب 

التي أدت إلى طرده من الجامعة العربية »لا تزال قائمة«. 
وحول أســباب إصرار غالبية الدول العربية على عودة النظام الســوري إلى »الجامعة العربية«، 
يقــول فراس عــلاوي، إن هناك رغبة عربيــة بالانتهاء من حالة الانقســام داخــل أروقة الجامعة، 
وخصوصاً بعد زيادة عدد الــدول التي باتت تدعم عودة النظام الســوري، وهي الإمارات والعراق 

وعُمان والأردن ولبنان الجزائر وفلسطين ومصر وتونس، مقابل رفض السعودية وقطر.
ويضيف علاوي أن الســبب الأبــرز، هو محاولة الدول العربية تشــكيل موقــف عربي »موحد« 
بمواجهة إيران وتركيا، وكسر حدة الرفض الشــعبي للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بحيث تريد 
الدول العربية شــرعنة التطبيع مع إســرائيل من بوابة »الجامعة العربية«، بدلًا من التطبيع بشكل 
منفرد. وإلى جانب ذلك، ترى بعض الأطراف العربية أن عودة النظام السوري إلى »الجامعة العربية« 
من شأنها فك ارتباط دمشق بطهران، علماً بأن هذه المقاربة غير واقعية، لأن الأسد لا يستطيع ولا يريد 

أصلًا الابتعاد عن حليفته إيران.
وكان وزراء الخارجيــة العرب قد قرروا فــي اجتماع طارئ عقد في القاهرة في تشــرين الثاني/

نوفمبــر 2011، تعليق عضوية ســوريا في الجامعة إلــى حين التزام الحكومة بتنفيــذ بنود المبادرة 
العربية، بعد اندلاع الثورة السورية.

قيادات نسوية لحملات سلام في ريف دير الزور 

شرق سوريا: حملة مدنية أطلقتها 5 جمعيات ومنظمات محلية 
لدعم لجان الصلح المجتمعية

■ دير الزور )سوريا( – »القدس العربي«: »كثير من السيدات والفتيات غير 
قادرات على اتخاذ قرار يتعلق بحقهن في الميراث أو الزواج وأبســط الحقوق«، 
بهذه الكلمات بدأت الناشطة النسوية كوثر غضوان السداح المتحدرة من بلدة 
هجين الواقعة في ريف دير الزور الشرقي حديثها إلى »القدس العربي«، وترى 
بأن الحراك النسوي على الرغم من كل التحديات التي تواجهها، أصبح ضرورة 
ملحة في مجتمع يســوده العرف العشــائري والمنطق القبلــي لتفعيل الحراك 
المدني ودعم المرأة الســورية وتمكينها وحمايتها، ومن خلال أنشــطتها: »أريد 
مساعدة النساء لكسب الثقة بأنفسهن وامتلاك القدرة ليصبح لها دور فاعل في 

المجتمع«. 
وتعمل كوثر عضــوا في »لجان الصلــح المجتمعية« لدعــم عمليات بناء 
الســلام في منطقة يغيــب عنها القانــون المدني والســلطات الحكومية منذ 
10 ســنوات، وتشــغل منصب قيادية إدارية في منظمة »إنصــاف للتنمية«، 
وخصصت حســابها وصفحاتها الزرقاء بمواقع التواصل الاجتماعي لنشــر 
حملات توعوية وصور ارشــادية ومعلومات عن حقوق النســاء. وتشــير 
إلى أن نساء وفتيات دير الزور عايشــوا جهات عسكرية متعددة ومتشددة 
أجبرتها على الانغلاق، وبعد الانعتاق والخــلاص من تنظيم »الدولة« الذي 
حكم المنطقة ســابقاً قرابة 6 ســنوات بين أعواد 2013 و2019، »الكثير منهنّ 
تخشــى مغادرة المنزل لدواعٍ أمنية واخريات بسبب قيود المجتمع، لذلك أركز 
علــى حملات التوعية لحاجة المرأة إلى العمل وجدارتها وتحملها مســؤولية 

المساهمة في بناء مجتمعها«.

حضور لافت للمرأة 

وتشــارك هذه الناشــطة في تنظيم ورشــات تدريبية وجلســات مفتوحة 
تثقيفيــة عبر منظمــة )إنصاف( ودائــرة معارفها وعلاقاتهــا، بهدف توضيح 
صورة المرأة في »لجان الصلح« والأخيرة أشــبه بمحاكم شعبية نجحت في حل 
مشــكلات في مناطق عملها في ريف دير الزور الشرقي تتعلق بقضايا معيشية، 
كتوزيع المســاعدات على الأهالي أو تنظيم توزيع الكهرباء والماء والخبز، وحل 
قضايا الخلافات الشخصية بين سكان المنطقة والنازحين من مناطق أخرى، في 
ظل نقص الموارد والأزمة الاقتصادية، وصولًا إلى المشكلات الناتجة عن حوادث 
المرور والابتزاز عبر وســائل التواصل الاجتماعي، وغيرهــا من القضايا التي 

تُقلق السلم والاستقرار المجتمعي.
وعن دورها في هذه اللجان تابعت كوثــر حديثها لتقول: »حضور المرأة في 
اللجان عزز قدرتها على الوصول إلى قضايا تكون النســاء طرفاً فيها، كقضايا 
الطلاق والميراث والخلافات الزوجيــة والعائلية«، نظراً للخجل وحرية البوح 

والتحدث دون قيود: »لذلك وجودنا أعطى مســاحة آمنة للنســاء للتعبير عن 
مشاكلهن وشرحها«.

وأطلقت خمس منظمات مدنية حملة مناصرة لتعزيز دور »لجان للوســاطة 
المجتمعية« في ريف دير الزور الشــرقي بداية الشــهر الحالي، بعد سنوات من 
غياب المحاكم والســلطات القضائية واختلاف ســيطرة الجهات العســكرية، 
وأعلنت حملة بعنوان »الصلح خير«، في إطار ســعيها لإعادة ترميم العلاقات 
بين أبناء المنطقة وتعزيز التماســك المجتمعي، وتستهدف الحملة المناطق والمدن 
والبلدات الخاضعة لسيطرة »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد(، وهذه المنطقة 

خارجة عن سيطرة القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.
حيث تشــارك في الحملة منظمات وجمعيات »ديرنا« و»فراتنا« و»ســامه« 
و»مــاري« و»إنصاف للتنمية«، والتي شــكلت )لجان الصلح( من شــخصيات 
مؤثــرة وفاعلة في المجتمع، إلــى جانب رجال دين مــن ذوي الخبرة والكفاءة 
وأصحاب السمعة الحسنة بين الأهالي، وذكرت كوثر السداح بأن اللجان لديها 
نحو 70 ملف دعوى وقضايا عالقة تنتظر حلها وقســم منها متعلقة بالنســاء، 
وعلقت قائلة: »خلال مشــاركتي لاحظت وجود مشــكلة عندما تصل الأمور إلى 
الطلاق لا تمتلك النســوة دراية قانونية كافية بالإجراءات، لذلك أقوم بالدفاع 
عنهنّ«، كما تنشــر معلومات وحقائــق قانونية وروابط مواقــع تثقيفية لفهم 
حقوق النســاء، »فأنا مهتمة بإيجاد بيئة جيدة لنساء دير الزور من أجل تعزيز 

دورها القيادي«.
تقول الأمم المتحدة في دراســة أن العام 2020 لوحــده اضطرت 450 ألف 
امــرأة وفتاة للنزوح داخليًا في ســوريا، جراء الدمــار والخراب الذي طال 
معظم المؤسســات الخدماتية من ضمنها المشافي والمســتوصفات الطبية في 
ريف دير الزور الشــرقي، التي تعنى بصحة المــرأة والفتاة اللواتي يعتبرن 
الفئات المستهدفة والأكثر تضرراً من نيران المعارك القتالية وحرمت من أبسط 
حقوقهنّ. أما نور عجيل منســقة البرامج في منظمة »ماري للتنمية« وتنشط 
منذ ربيع العــام 2019 في مناطق ريف دير الزور الشــرقي وتقع هذه البقعة 
الجغرافية شرقي سوريا ومحاذية للحدود مع دولة العراق المجاور، شاركت 
فــي تنظيم وحضور العشــرات من الــدورات التدريبية والورشــات، وفي 
العاشر من الشهر الحالي شــاركت أكثر من 50 امرأة وفتاة في ورشة »نساء 
من أجل السلام« في منتدى عُقد في بلدات الباغوز والبصيرة لتبادل الخبرات 
ولتمكين المرأة في كل منطقة، وناقشوا على مدار ثلاثة أيام متتالية طرق تعزيز 
القيادة والتواصل واستعرضن معاً مبادراتهن المجتمعية، واتفقت المشاركات 
على توصيات خاصة تســاهم في توسيع أفق تأثيرهن ضمن مجتمعاتهن في 
مجالي بناء الســلام والتماسك المجتمعي ليشــمل ذلك عقد لقاءات تنسيقية 

منتظمة لتبادل المعرفة والتخطيط لمبادرات مستقبلية مشتركة.

ولدى حديثها إلــى جريدة »القدس العربي« وفي معــرض ردها على أهمية 
التدريبات تقول نور بأن أهم عنصر في التدريبات والورشات العملية بالنسبة 
للمرأة هو المناصرة والتمكين، »نسعى لضمان أن تحتل النساء أولويات مركزية 
في قرارات الســلام والأمن، كما نشــرح كيفية مواجهة العوائــق الاجتماعية 
والثقافية ومخاطر الحماية التي تشــكل عقبة من المشــاركة الكاملة للمرأة في 
تحقيق الســلام وحفظه«، وتعمل هذه النساء ضمن مجتمعاتهن لإعداد وتنفيذ 
مبــادرات بناء الســلام بالاعتماد علــى اهتماماتهن وخبراتهــن واحتياجات 

مجتمعاتهن.

»ليصبح دورهن أقوى«

وأطلقــت هذه الجمعيات العديد مــن المبادرات المدنية وركزت على مســألة 
تجــاوب الأهالي والــدور المهمّ لأهمية في دعــم عمليات الاســتقرار وتخفيف 
مستوى العنف، إضافة إلى الدور الأساسي التي تلعبها في حل جذور النزاعات 
وأظهرت إلى درجــةً ما الإلزام الأدبــي الذي يتمتع به أعضاءهــا لدى أطراف 
النزاعات، مما جعلها موردًا من موارد الســلام المهمّة محليًا في دعم التماســك 

المجتمعي عبر دوره الكبير في استقرار الحياة اليومية للمجتمعات المحلية.
وأوضحت عجيل بأن »لجان الوســاطة المجتمعية« أشــبه بمحاكم شــعبية 
تســتند في عملها لمزيج من القانون الســوري والقوانــين الدولية ذات الصلة 
وتشــريعات حقوق الإنســان، ومن بين أعضاء اللجان محامــون وقانونيون 
ورجــال دين لهم معرفــة ودراية بالقانــون نتيجة عملهم الســابق في محاكم 
الدولة، »نعمل على حض ســكان المنطقة والمشاركات لإقناع ذويهم على التخلّي 
عــن العنف، والمحافظة على النســيج الاجتماعي الذي مزقته ســنوات الحرب 

السابقة«.
وأعربت ياسمين التي شــاركت في ورشــة تدريبية بداية شهر مارس/آذار 
الحالي في بلدة محميدية السورية إنها تريد ان تنصح كل سيدة وفتاة المشاركة 
في هذه الأنشــطة والأعمال التطوعيــة: »حقيقةً أنصح بالمشــاركة في العمل 
التطوعي لبناء المعرفة والخبرات والقدرة بهدف إحداث تغيير في المجتمع، نحن 
في حاجة للانخراط في هذه النشــاطات والمســاهمة الفعالة في مجتمعاتنا«، 
منوهــة إلى أن مجتمع دير الزور عموماً والمناطق العشــائرية خصوصاً يجري 
التعامل مع الرجال في بجدية أكثر من النســاء، »أريد مساعدة كل فتاة وامرأة 
ليثقن بأنفســهن وليصبح دورهن في المجتمع أقوى، لأنني مهتمة بزيادة الوعي 

والثقافة«.
وشاركت مؤسسة »الشــارع للإعلام والتنمية« الســورية في الحملة وعن 
دورهــا في دعم جهود »لجان الصلح« ومبادرات الســلام يقول الناشــط أيمن 
علاو في حديث لـ»القدس العربي« إن الحملة هدفها نشــر ثقافة الســلام وحل 
الخلافات بين الناس بالطرق والأدوات الســلمية، وقــال: »لتخفيف حدّة تلك 
النزاعات ومنع تفاقمها لأن المنطقة شــهدت فوضى سلاح وحروب كثيرة، بغية 
كســر دائرة العنف التي أحاطت بالمجتمــع خلال الســنوات الماضية«، ويرى 
أن هذه المناطق ذات طابع عشــائري وما يزيد مــن تعقيد الوضع وتأزمه غياب 

الدوائر والمحاكم المختصة بعد سنوات عجاف من الحرب.
وأوضح أن المنطقة كان يســودها العرف العشــائري حتى بوجود القوات 
النظامية والسلطات الحكومية، واختتم حديثه ليقول: »كان جلياً عندما تتدخل 
الدولة لحل خلاف عشائري تتصرف وكأنها جزء من المنازعات القبلية، بدلًا من 
السعي لإيجاد وسائل بديلة لمحاسبة المتورطين الأمر الذي قوض القضاء وحط 

من شأنه«.

نائب رئيس الحكومة الإماراتية منصور بن زايد مستقبلًا الأسد

جانب من الاجتماعات المدنية في شرق سوريا

حشود شعبية في المختارة وفاء للزعامة الجنبلاطية بعد محاولات حصارها انتخابياً 

عون في روما للقاء البابا فرنسيس... والراعي ناقش مع السيسي سلاح حزب الله وأسف لعزلة لبنان
بيروت -«القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 لــم تــؤد جلســة مجلــس الــوزراء لمعالجة 
تداعيــات القرارات القضائيــة المتصلة بالقطاع 
المصرفــي إلــى نتائج حاســمة تحمــل جمعية 
المصــارف علــى التراجــع عــن قــرار الإضراب 
التحذيــري يومــي الاثنين والثلاثاء، ولاســيما 
أن ما خلصت إليه الجلسة هو مجرد توازن بين 
موقف الرئيس نجيب ميقاتي الداعي إلى وقف 
القــرارات القضائيــة الشــعبوية والبوليســية 
في حق بعــض المصارف وبــين مواقف بعض 
الوزراء خصوصــاً المنتمين إلــى التيار الوطني 
الحر المدافعين عن قــرارات القاضية غادة عون 

ورفض تدخل الحكومة في الشأن القضائي. 
ولم يكــن الرئيس ميقاتي راضيــاً عن غياب 
رئيــس مجلــس القضــاء الأعلى ســهيل عبود 
عويــدات  غســان  التمييــزي  العــام  والمدعــي 
ورئيس هيئــة التفتيش القضائي بركان ســعد 
الذي طــرح علامــات اســتفهام حــول التباين 

القائم بين السلطتين التنفيذية القضائية.
غيــر أن إضــراب المصارف ليومين ســيترك 
تداعياتــه علــى المواطنين ليس فقــط من ناحية 
إنجــاز المعامــلات والتحويــلات الماليــة بل من 
ناحية بعض القضايا الحياتية حيث أن إضراب 
المصارف خلق بلبلة لدى شــركات مســتوردة 
للنفط التي ستمتنع عن توزيع المحروقات لغاية 
يوم الاربعاء إلى حين عودة المصارف للعمل ما 

يهدّد بعودة طوابير الذل امام المحطات. 

وأعلــن ممثل موزّعي الشــركات فــادي أبو 
شــقرا »أن بعــض الشــركات لــن تتمكّــن مــن 
تســليم المحروقــات، وعــدد منهــا فقــط لديــه 
الإمكانية لذلك، لكــن الجميع ملتزم بالإضراب 
الثلاثــاء ومــا نطالــب بــه هــو التراجــع عــن 
القــرارات الخاطئة«. في المقابل، فإن شــركتين 
مقربتين من العهد ســتواصلان تزويد السوق 
بالمحروقات لعدم خلق المزيد من الضغوط على 

المواطن ولعدم شل الاقتصاد.
سياســياً، توجّــه الرئيس اللبناني ميشــال 
عون إلى روما حيث ســيلتقي البابا فرنســيس 
وأمين سر الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين 
ووزير الخارجية المونسنيور جان بول غالاغر. 
ويرافق عون وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، 
والســفير اللبنانــي لــدى الكرســي الرســولي 

فريــد اليــاس الخــازن. ويتخلــل زيــارة رئيس 
الجمهوريــة لقــاء بينه وبين الرئيــس الايطالي 
سيرغيو ماتاريلا للبحث في العلاقات الثنائية 
بــين البلديــن وســبل تطويرها في المجــــالات 

كافة.
بشــارة  مــار  المارونــي  البطريــرك  أمــا 
بطــرس الراعي فالتقــى الرئيــس المصري عبد 
الفتــاح السيســي، نقل عنــه أنه »يحــب لبنان 
واللبنانيــين«، وقــال »شــكرته علــى الجســر 
الجوي الذي أنشــأه بعد انفجار المرفأ مما يعبّر 
عــن محبته وعلى فتــح أبواب مصــر للبنانيين 
وعلــى مواقفــه الداعمــة دائمــاً للبنــان وعلى 
الوســاطة التي يقوم بهــا مع بلــدان الخليج«. 
وقــال الراعي لمحطة MTV »قلــت له إن لبنان 
مريــضٌ ونحن في حاجة إلى علاج مرضه وهو 

عــدم تطبيق إتفــاق الطائف والحــلّ هو إعلان 
الحيــاد«. واضاف »نأســف لأنّ لبنــان أصبح 
منعــزلًا عن العالــم والرئيس المصري مســتعد 
لدعــم القضيــة اللبنانيــة، وقــد أكد هــذا الأمر 
وقلت لــه إن الحلول ليســت في يــد اللبنانيين 
للعــرب  دور  هنــاك  إنمــا  لتطبيقهــا  وحدهــم 

والمجتمع الدولي«.
وعن الانتخابات النيابية المقبلة، أكد الراعي 
للسيســي »أنها يجب أن تحصــل ونحن يعنينا 
ذلك كي نحافظ على الاستحقاقات الدستورية 
وأن  بكثافــة  يشــاركوا  أن  الناخبــين  وعلــى 

يُحسنوا الاختيار وبيدهم إستعادة الثقة«. 
وختــم: »تحدثنا عن موضوع ســلاح حزب 
الله الذي خرج من يد اللبنانيين ولو كانت هناك 

استراتيجية دفاعية لُحلَّ جزء من المشكلة«.

علــى خــط داخلي وبعــد الحديث عــن رغبة 
فــي محاصرة دار المختــارة انتخابيــاً، تحوّلت 
ســاحات الدار الجنبلاطية يوم السبت الفائت 
في ذكرى اغتيال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط 
إلى مشهدية شــعبية حاشدة عبّرت عن رسالة 
وفــاء لهــذه الــدار، وتخللهــا خطــاب لرئيــس 
»اللقــاء الديمقراطــي« النائب تيمــور جنبلاط 
حمــل فيه ضمناً علــى تيار العهد، مســمياً إياه 

بـ«حزب الكهرباء الذي أطفأ لبنان«.
 وأكــد »أن المختــارة ســتبقى عنوانــاً لكلمة 
الحــق وللحرية وللانفتــاح«، معلنــاً »المواجهة 
مع التدميريين والمبشّرين بالجحيم«، وقال »لو 
مهما صــار، بقي العهد أو طار، خســرنا مقعداً 
فــي الانتخابــات أو ربحنا مقعداً، ســتبقى دار 

المختارة مفتوحة، وستبقى دار الناس«. 
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الحجرف: المحادثات اليمنية - اليمنية برعاية خليجية هي فرصة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام

اليمن: الحوثيون يهاجمون مصفاة غاز سعودية وسط إدانات دولية 
والتحالف يؤكد ممارسته »ضبط النفس«

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

شنت جماعة الحوثي اليمنية هجمات بصواريخ وطائرات 
مســيرة على مرافق للطاقة وتحلية المياه في السعودية، مما 
أســفر عن تراجع مؤقت في إنتاج مصفاة لكن دون ســقوط 
ضحايا، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الطاقة الســعودية، أمس 

الأحد.
وقالــت في بيــان، إن ضربات بطائرات مســيرة أصابت 
محطــة لتوزيــع المنتجات البتروليــة في إقليم جــازان في 
جنوب السعودية ومعملًا للغاز الطبيعي ومصفاة )ياسرف( 
في مدينة ينبع المطلــة على البحر الأحمــر. وأضافت: »أدى 
الاعتداء على مرافق شــركة ينبع سينوبك للتكرير )ياسرف( 
إلى انخفاض مســتوى إنتاج المصفاة بشكل مؤقت، وسيتم 
التعويــض عن هــذا الانخفاض مــن المخزون«. والشــركة 
مشروع مشــترك بين أرامكو السعودية والشــركة الصينية 

للبتروكيميائيات )سينوبك(.
وقال أمين الناصــر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، في اتصال 
مع وســائل الإعلام بعد إعلان أرباح الشــركة، الأحد: »كان 
هنــاك .. عدد من الهجمات في الصباح الباكر على منشــآتنا. 
ولحسن الحظ، لم تقع إصابات أو وفيات، ولا تأثير لذلك على 

إمدادات الشركة لعملائها«.

الأهداف الحيوية

وقال التحالف الذي تقوده الســعودية ويقاتل الحوثيين، 
إن الهجمــات التي وقعــت في وقت متأخر الســبت وصباح 
الأحد استهدفت أيضاً محطة لتحلية المياه في مدينة الشقيق 
ومحطــة الغاز في خميس مشــيط ومحطة كهربــاء ظهران 
الجنــوب. وذكر أيضــاً أن الهجمات والشــظايا الناتجة عن 
عمليات الاعتراض تســببت في أضرار مادية لكن لم تســفر 
عن ســقوط قتلى. وقال يحيى ســريع، المتحدث العســكري 
باســم الحوثيين، إنهم أطلقوا صواريخ باليستية وصواريخ 
مجنحة وطائرات مسيرة على منشــآت أرامكو في العاصمة 
الرياض وينبــع و«مناطق أخــرى«. وأضاف أنــه بعد ذلك 
تم »قصــف عدد من الأهــداف الحيوية والمهمــة في مناطق« 
سعودية أخرى. وقال التحالف إن التحقيقات الأولية أظهرت 
أن الجماعة أطلقت صواريخ كروز إيرانية الصنع على محطة 

تحلية المياه ومركز توزيع جازان التابع لأرامكو. وأضاف أن 
الدفاعات الجوية الســعودية اعترضت صاروخاً باليســتياً 
وتسع طائرات مسيرة. ونشرت وسائل إعلام حكومية صوراً 
ومقاطــع فيديو لما بدا أنه حطام مقذوفات وســيارات ومبان 

متضررة ورجال إطفاء يخمدون النيران.
وبعدها أعلــن عن تدمير زورق حوثي مفخخ في الحديدة، 
وإحباط هجوم وشــيك يســتهدف حرية الملاحة في جنوب 
البحر الأحمر. وشدد التحالف »على أن جهود التحالف التي 
يقوم بها أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة 

العالمية«.

إدانات

وأدانــت دول ومنظمــات عربيــة وإســلامية الهجمات 
الحوثيــة، الأحــد. وأعربت قطــر عــن إدانتها الشــديدة 
للاستهدافات الحوثية، حســب بيان للخارجية. وقالت إنها 
»عمل تخريبي خطير ينافي كل القوانين الدولية، ويهدد حياة 
المواطنــين ويمثل اعتداء على الإنســانية«. ووصف الأردن، 
في بيــان للخارجية، تلك الهجمــات بـ»الإرهابية الجبانة«. 
وأكــد تضامنه ووقوفه بجانب الســعودية فــي وجه كل ما 
يُهدد أمنها. كما أعربت الكويت عن »إدانتها بأشــد العبارات 
الخارجية  وقالت  الخطيرة«.  الإرهابية  الحوثية  للاعتداءات 
الكويتيــة إن تلك الهجمات »تســتهدف الإضــرار بإمدادات 
الطاقــة العالمية والتأثير على الملاحــة البحرية«. ودعت إلى 
»تحرك ســريع من المجتمــع الدولي لردع مثل هــذه الأعمال 
الإرهابية المجرمة ومحاســبة مرتكبيها«. ووصفت الخارجية 
البحرينية، في بيان، الهجمات الحوثية بأنها »اعتداء إرهابي 
غادر«.  وقالت الخارجية المصرية إنها »تدين بأشد العبارات 
مواصلة ميليشــيا الحوثي هجماتها الإرهابية الدنيئة صوب 
الســعودية«. وتابعت، في بيان، أنها تمثل »استهدافًا سافرًا 
لأمن وسيادة الســعودية وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار 
فــي المنطقة«. كمــا أدان العــراق، في بيــان للخارجية، »ما 
تعرّضَت له المنشــآت الحيويّة في الســعوديّة، وما سببه من 
أضرار«، وجدد الإعراب عن موقفه الداعي إلى »تبني الحوار 

لإنهاء هذه الأعمال بين أطراف النزاع«.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: »ندين الهجمات 
التي اســتهدفت عدة نقاط في السعودية بطائرات دون طيار 

وصواريخ«. وشددت على رفض »أي هجمات إرهابية من هذا 
القبيل تهدف لزعزعة الأمن والاســتقرار في المنطقة وتتنافى 
مع القوانين الدولية«. وأكدت تضامن تركيا مع السعودية في 
مواجهة تلك الهجمات. كما أعربت باكستان، عبر بيان لوزارة 
الخارجية، عن إدانتها الشــديدة للهجمــات الحوثية، وفق 
وكالة الأنباء الرســمية. وأكدت أن تلك الهجمات »تهدد سلام 
وأمن الســعودية والمنطقــة«. وفي بيانــات منفصلة، أدانت 
منظمات التعاون الإســلامي )57 دولــة( ومجلس التعاون 
لدول الخليج العربية )6 دول( وجامعــة الدول العربية )22 

دولة( تلك الاستهدافات الحوثية. 
كما أدانــت الولايات المتحدة الأمريكيــة الهجوم في بيان 
نشرته سفارة الولايات المتحدة لدى السعودية على حسابها 
عبر »توتير«. وأضافــت: »تعرض هذه الهجمات غير المقبولة 

المدنيين والبنية التحتية المدنيــة للخطر ويجب أن تتوقف«. 
وجدد البيان »التزام الولايات المتحدة الراســخ بدعم الدفاع 

عن السعودية«، دون مزيد من التفاصيل.
أما التحالف فقال، مســاء الأحد: »نمــارس ضبط النفس 
لإنجاح مشــاورات الحــوار اليمنــي برعايــة خليجية، مع 
احتفاظنا بحــق الرد«. وجاء ذلك حســب بيــان للتحالف 
نقلته وكالة الأنباء السعودية، قال: »ندعم الموقف الخليجي 
والدولي لإنجاح المشــاورات اليمنية، والحوثيون يســعون 
لإفشاله. وتابع قائلًا: »على الحوثيين عدم تكرار أخطائهم في 

تفسير جهود التحالف لإنهاء الأزمة«.
وفي الأثنــاء، أكد الأمين العام لمجلــس التعاون الخليجي 
الدكتــور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأحد، أن المشــاورات 
اليمنية - اليمنية برعاية المجلس التي ستســتضيفها الأمانة 

العامة في الرياض في المدة من 29 آذار/مارس إلى 7 نيسان/
إبريل، هي فرصة لإنهاء الصراع ولتحقيق السلام والاستقرار 

في اليمن وتوجيه الجهود نحو التنمية.
 وأضاف: »المشــاورات تمثــل منصة يمنيــة لجميع أبناء 
الشــعب اليمني لإنهاء النزاع بين الأشقاء اليمنيين للوصول 
باليمن إلى بر الأمان وتلبية تطلعات الشعب اليمني«. وجاء 
ذلك خلال لقاء الأمــين العام بســفراء دول مجلس التعاون 
وســفراء الدول الخمس دائمة العضوية لــدى اليمن، أمس 
الأحد، فــي مقر الأمانة العامة في الرياض وفقاً لوكالة الأنباء 

السعودية »واس«. 
وقالت »واس« إنــه »جرى خلال اللقاء تســليط الضوء 
على دعوة مجلس التعاون للمشــاورات اليمنية - اليمنية، 
ضمن جهود دول المجلس المســتمرة الهادفة إلى إنهاء الأزمة 
في اليمن والخروج به لمرحلة السلام والوفاق الوطني الذي 
يلبــي طموحات وتطلعــات اليمنيين، إضافة إلى اســتعادة 

الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني«.
 وخلال اللقاء، أوضح الأمين العام للتعاون أن »المشاورات 
تهدف إلى حث جميع الأطراف اليمنية دون اســتثناء للقبول 
بوقف شــامل لإطلاق النار، والدخول في مشــاورات سلام 
تحت رعاية الأمم المتحدة بدعم خليجي، لتعزيز مؤسســات 
الدولة، وتمكينها من أداء واجباتها الدستورية على الأراضي 
اليمنية، واســتعادة الأمن والسلام والاســتقرار إلى اليمن، 
وتأكيــد موقف مجلس التعــاون من الأزمة واســتمرار دول 
المجلس في تقديم الدعم له في المجالات كافة، إضافة إلى وضع 
آليات مشــاورات يمنية - يمنية مســتدامة من كل المكونات 
السياسية والمدنية لتوحيد الجبهة الداخلية، لتحقيق السلام 
المنشــود وعودة الأمن و الاســتقرار إلى اليمــن وفق رؤية 
يمنية تضع مصلحة اليمن وشعبه كأولوية قصوى وفوق كل 

اعتبار«. 
وكان مجلــس التعــاون الخليجــي قد أعلن اســتضافة 
مشــاورات للأطراف اليمنية في 29 آذار/مارس الجاري، في 
الرياض، بهدف تحقيق وقف إطلاق النار. ورحبت الرئاســة 
اليمنية، الجمعة، بالمشــاورات، مشيدة في بيان، بـ »الجهود 
المخلصة لــدول الخليــج وتحالف دعــم الشــرعية بقيادة 
السعودية«. بينما أعلنت جماعة الحوثي، في بيان الخميس، 
ترحيبهــا بأي حوار مع دول التحالف، شــريطة أن يكون في 

دولة محايدة. 

عضو في الدفاع المدني السعودي قرب مكان وقوع الهجوم الحوثي في محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جازان

السودان: محامو الطوارئ ينددون بالإخفاء القسري للمعارضين من قبل السلطات العسكرية
الخرطوم- »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

بعد مشــاركته في تظاهرات 14 مــارس/آذار 
معتصم  اختفى  العســكري،  للانقــلاب  الرافضة 
أحمد، الشهير بـ«تشــكيلي«، بشكل مفاجئ، ولم 
تفلح كل الجهود المبذولة في العثور عليه. وحسب 
شهود عيان، شوهد آخر مرة بالقرب من مستشفى 
الجودة، وســط الخرطوم، حيث تم إسعاف عدد 
من المصابين في التظاهرات التي كانت أمام القصر 

الرئاسي.
ولم تجد أسرة »تشــكيلي« بالإضافة إلى أثني 
عشــر مفقوداً آخرين معظمهم ناشطون في لجان 
المقاومة، اختفوا في أماكــن واوقات مختلفة، أي 
معلومــات من الجهات الرســمية حــول اختفاء 
الطوارئ«  »محامو  مجموعة  أكدت  بينما  أبنائهم، 
تلقيها معلومات من الســلطات حول خمســة من 

المفقودين.
وقالت مجموعة »محامــو الطوارئ« إن إخفاء 
السياسيين،  للمتظاهرين والناشطين  الســلطات 
ظاهرة غير جديدة ولكنها متنامية بشــكل مقلق، 
خاصــة بعد انتهــاء التظاهرات وأحيانــاً قبلها. 
وأضافت، في بيان أمس، تلقينا عدداً من البلاغات 
التظاهرات،  بفقد أسر لأبنائها بعد مشاركتهم في 
حيث يختفــون دون أي أثر، مؤكــدة أن بعضهم 

مفقود منذ أكثر من شهرين.
محامو الطوارئ، الناشــطون في تقديم العون 
القانوني في قضايا الاعتقال والاختفاء القســري 
للناشــطين في التظاهــرات، شــكلوا فريق عمل 
للبحث عــن المفقودين والمختفــين، يناير الماضي 
لجهة تنامــي الظاهــرة التي أثارت قلق الأســر 

والمحامين.
وحســب البيان، بــدأ الفريق عملــه بالبحث 
عن عدد من المتظاهرين اختفوا في الثالث عشــر 
من يناير/كانــون الثاني، حيــث قصد المحامون 

كل أماكــن الاعتقــال المحتملة، و جميع المشــارح 
ولم يجدوا لهم أثراً، وصولًا لاختفاء »تشــكيلي« 
و«عبدالحميــد« الاســبوع الماضــي، بالقرب من 

مستشفى الجوده .
أيــام من البحــث عــن المفقودين دون  وبعد 
جــدوى، قــال محامو الطــوارئ إنهــم توجهوا 
إلى مكاتــب التحقيقات الجنائيــة بمدينة بحري 
شــمال الخرطوم، وتقدموا بطلب مكتوب بأسماء 
المفقوديــن الذيــن تجــاوز عددهــم العشــرة، 
وتوصلنا لمعلومات تفيد بوجود بعضهم بحراسة 

التحقيقات الجنائية وأقسام المباحث الفيدرالية.
 وشــاهد المحامــون، »تشــكيلي« فــي مكتب 
التحري هناك، وتلقوا تأكيداً شــفهياً من المتحري 
بأن أغلب الموجودين فــي الطلب الذي تقدموا به 
متحفظ عليهم فــي إجراءات قانونيــة، دون أي 
توضيح.  وندد محامو الطوارئ بالإخفاء القسري 
للمتظاهرين والناشــطين السياســيين، مؤكدين 
لحقوق  الدولية  والاتفاقيات  للمعاهدات  مخالفته 
الإجراءات  ولقانون  الحقوق  ولوثيقة  الإنســان 

الجنائية السوداني.
وحملوا الأجهزة الأمنية والشــرطة سلامة كل 
الفرعية والفدرالية  المباحــث  المخفيين في مكاتب 
والتحقيقات الجنائية، محذرين من تعرضهم لأي 
ضغط أو تعذيــب أو أي معاملة قاســية ومهينة. 
وطالبوا بإطلاق ســراحهم فوراً وعدم تلفيق أي 

تهم لهم، حسب البيان.
 وأكــد محامو الطوارئ حرصهــم على متابعة 
قضايــا المفقودين من التظاهــرات والبحث عنهم 
ومعرفــه أماكــن تواجدهــم فضلًا عــن تمثيلهم 
قانونياً فــي حال مواجهتهم ببلاغات مســتقبلًا. 
وقالت عضوة »محامــو الطوارئ«، رحاب مبارك 
أيام  لخمســة  نبحث  »ظللنا  العربي«:  لـ«القدس 
عن »تشــكيلي« و«عبد الحميــد«، بطرق وأماكن 
مختلفة، مشــيرة إلى أنهم تلقوا تأكيداً شفهياً من 
مكاتب التحقيقات الجنائية، بوجود خمســة من 

المختفين قسرياً، دون تأكيد حول البقية«.

ولفتت إلى أن الأجهــزة الأمنية ظلت تختطف 
المتظاهريــن وأعضــاء لجان المقاومــة من أماكن 
مختلفة، فــي وقــت لا تقــدم أي معلومات حول 
أماكن تواجدهم لأيام، مشيرة إلى أنهم لا يعلمون 
أي شــيء حول أوضاع المخفيين قســرياً من قبل 
الســلطات التي تحرمهم من حقوقهــم القانونية 

ومن مقابلة أسرهم ومحاميهم.
وأضافــت: »هنــاك مفقــودون لا توجــد أي 
معلومات عنهــم، منهم إلياس محمد إلياس، الذي 
اختفى في منطقة الجافة بأمدرمان، مبينة أن أغلب 
المفقودين من منطقة اليوم الشرقية في الخرطوم، 
التي تمثل نقطــة تجمع للتظاهرات المتوجهة نحو 

القصر الرئاسي وسط الخرطوم.
اعتقلت  الماضيين،  الشــهرين  »خلال  وتابعت: 
الأجهــزة الأمنيــة حوالي 126 شــخصاً معظمهم 
من الناشــطين في لجــان المقاومــة، دون تدوين 
أي بلاغات أو تقــديم أي معلومات حولهم، حيث 
تم اعتقالهــم من مناطق ســكنهم أو أماكن قريبة، 
مشــيرة إلــى أن المحامين تلقــوا المعلومات حول 
اعتقالهم من شــهود عيــان ومن أســر المعتقلين 

ورفاقهم«.
وأكملــت أن الأجهــزة الأمنية ظلــت تخالف 
القوانين باختطاف واعتقال الناشــطين دون أمر 
قبــض، أو فتح بلاغات أو إبلاغ أســرهم أو حتى 
تقديم المعلومات لمحامين. وتوقعت رحاب أن تزيد 
المختفين  بخصوص  التعقيــدات  الأمنية  الأجهزة 
قســرياً، وأن تقوم بنشر معلومات مضللة خاصة 
بعد نشــر المحامــين للمعلومات حــول المختفين 

قسرياً.
 وحســب المحامية نــون كشــكوش، عضوة 
الوقت  في  قســرياً  المختفون  الطوارئ«،  »محامو 
الراهن 13، لــدى المأمون معلومــات أولية حول 
عشــرة منهم بينما هناك ثلاثة مفقودين لا توجد 

أي معلومات بخصوصهم.
الســلطة  سياســات  من  يحدث،  ما  واعتبرت 
الانقلابية، حيث يتم إخفاء الفاعلين والناشــطين 

للانقلاب  لمناهضــة  التظاهرات  في  والمشــاركين 
معلومات  لدينا  »ليســت  وأضافت:  العســكري. 
حول أوضاع المختفين من قبل الســلطات ولم يتم 
إعلامنا بخصوص توجيه بلاغات بعينها ضدهم، 
المعلومات التي وصلتنا، فقــط، إنهم في المباحث 

التحقيقات الجنائية«.
ولفتت نون إلى أن السودان رغم المصادقة على 
اتفاقات تجرم الإخفاء القســري، إلا أنه لا توجد 
قوانين محليــة بخصوص الاختفاء القســري أو 

آليات حماية في الصدد.
إلــى ذلك، قال المتحدث باســم لجــان مقاومة 
مدينة الخرطوم، عثمان أحمــد، إن ما يحدث من 
إخفاء قســري للجــان المقاومة والناشــطين في 
التظاهرات أسلوب من أساليب المجلس العسكري 
والأنظمة الشــمولية الهدف منه إخراس الأفواه 
وإدخــال الخوف في نفــوس الشــارع الرافض 
للانقلاب. وأشــار إلى أنها نفس ممارسات نظام 
عمر البشــير، حيث يتم إخفــاء المعارضين فضلًا 
عن تلفيــق تهم لهــم أو فتح بلاغــات كيدية في 

مواجهتهم، والقيام بحملات لتشويه صورهم.
وأضاف أن »قــادة الانقلاب يريدون إخماد نار 
الثورة، وذلك أبعد من أحلامهم، الشارع لا يخاف 
وســيواصل المقاومة حتى إســقاطهم وتســليم 

السلطة للمدنيين«.
وأكد عثمان أن هناك استهدافاً واضحاً لأعضاء 
لجان المقاومة من قبــل الأجهزة الأمنية، واختفاء 
واعتقــالات مقصودة، يتم بعدهــا إخفاء المعتقل 
لفتــرات قد تكــون أيامــاً أو أكثر، بعدهــا تقوم 
الأجهزة الأمنية بتلفيق تهم ضدهم دون تحقيق أو 

تقديمهم للمحاكمة العادلة.
وتابــع: »قامــت الأجهــزة الأمنيــة بتعذيب 
معتقلــين بعــد إخفائهم وحرمانهم مــن حقوقهم 
القانونيــة مثــل الطفــل محمــد آدم، الــذي تم 
تعذيبهم بأبشــع الأســاليب، وتم وضع مسامير 
في أقدامه«، مؤكداً أن ما يحدث للمختفين قســرياً 
والمعتقلــين كله لأغراض سياســية تهــدف لقمع 

وإسكات المتظاهرين. وحسب الناشطة في مجال 
حقوق الإنســان، منال عبــد الحليم التي تحدثت 
لـ«القدس العربي« أن الاختفاء القسري غالباً ما 
يكون بشكل مباشــر من قبل الانظمة الدكتاتورية 
ضد معارضيها بإخفائهم دون إخطار أســرهم أو 
محاميهم أو إعلان اعتقالهم، وقد يكون بشكل غير 
مباشــر عند التهديد بقتل المعارضين أو تعذيبهم 
وإجبارهــم على إخفــاء أنفســهم والامتناع عن 

القيام بأي نشاط.
واضافت: »عادة ما يستخدم الإخفاء القسري 
من قبل الأنظمة لحرمــان المعارضين من حقوقهم 
القانونية حيث يتم إخفاؤهم دون فتح بلاغات أو 
القيام بإجراء قانوني، وكذلك دون إعلام أسرهم 
أو محاميهم بوجودهم وأيضاً لتخويف المعارضين 

الاخرين ونشر شعور بعدم الأمان لديهم«.
وتابعت: »يعود الإخفاء القسري في السودان 
كذلــك لتعدد الأجهــزة الأمنية وتعــدد الحركات 
والميليشيات ومقارها وقنواتها وأيضاً حراساتها، 
والتي تقــوم كل منها في الخفاء وفــق أجندتها، 
فضــلًا عن المشــكلات المتعلقة بتفلتــات الكوادر 
الأمنيــة وعشــوائية الاعتقال، والنقــل من جهة 
لأخرى ومن مكان لآخر دون ســجل، أاحياناً عبر 
أوامر من أفراد فقط، حيــث لا توجد أي ملفات أو 

سجلات رسمية للمخفيين.
وأكملــت، منــال، يتــم اعتقــال المعارضــين 
قانوني،  تسلسل  دون  السياســيين،  والناشطين 
مشــيرة لحالــة المعتقلين في ســجن ســوبا في 
الخرطوم، الذين لم يتم تقييد أي بلاغات ضدهم، 
بل قامــت الجهات التي قامت بالاعتقال بتســليم 
قائمة من الجهات الأمنية للسجن بأسمائهم دون 
تفاصيل أو بلاغات أو اســباب للاعتقال، معتبرة 
ذلك نظاماً مختلًا للإحالة من جهة قانونية لأخرى.
وأشــارت إلى أن بعض المختفين قســرياً يتم 
قتلهــم أو تعذيبهــم حتى المــوت، وإخفاؤهم في 
مســارح أو مقابر غير معلومة، حيث إن العشرات 
خلال فض الأجهزة الأمنية الاعتصام أمام القيادة 

العامة للقوات المســلحة في الثالــث من يونيو/
حزيران 2019، اختفوا ثم وجدت جثث عدد كبير 
منهم لاحقــاً، ولم يتم العثور علــى بعضهم حتى 

الآن.
وأضافت: أحياناً يتــم اختطاف أعضاء لجان 
المقاومة والمؤثرين في الشارع، حيث يتم حرمانهم 
من حقوقهم القانونية، لإرهابهم وإرهاب الآخرين 
أو التقليــل من حركتهم أو بســبب عدم انضباط 

الأجهزة الأمنية.
ولفتت إلى أن البعض أخفوا أنفســهم بشــكل 
قســري بعد تعرضهم لتهديــدات بالقتل من قبل 
الحكومــة أو بعد تعرضهم لتعذيب شــديد أو في 
حالات الاغتصاب، مثلما حدث عندما أخفى شبان 
وشابات أنفسهم بعد اغتصابهم من قبل الأجهزة 
الأمنية خلال فض الاعتصام، ويتم الإخفاء حسب 
منال، داخل السجون أو مقار غير معلومة أو داخل 
المستشــفيات عادة بعد تعرض المخفيين للتعذيب 
أو المشارح حال وفاتهم مشــيرة لحادثة مشرحة 
مستشــفى الأكاديمية التي كشــف انقطاع التيار 
الكهربائي عنها وجود جثث داخلها، يعود بغضها 

إلى وقت فض اعتصام القيادة العامة.
وشددت على أن الســودان موقع على اتفاقات 
دولية تجرم الإخفاء القسري مؤكدة على ضرورة 
مواءمــة الاتفاقات الدولية الموقــع عليها من قبل 

السودان بالقوانين المحلية.
الناشطين محصورة  »ما زالت جهود  وتابعت: 
في إطــار منع الإخفاء القســري بســبب الوضع 
الراهــن فــي البــلاد وحالــة ســيطرة الأنظمة 
الشــمولية على الســلطة لعشــرات السنين، في 
وقت ما زالت مســألة تحقيق العدالة للمختفين أو 
محاسبة المتورطين في إخفائهم وتقديم تعويضات 

بالخصوص أمراً بعيداً«.
وأوصــت منــال بإنهــاء تعدد الجيــوش في 
الســودان وأن تكون ســلطة القبض في يد جهة 
محددة وأن تتم في ســياق قانوني وعبر وملفات 

وتحري وإجراءات منضبطة.

مصر: الاعتداء على ناشطين سياسيين في السجن
 لإجبارهم على فك إضرابهم عن الطعام

القاهرة- »القدس العربي«:

تواصلت معاناة ســجناء الرأي السياســيين 
المصريــين الذيــن أعلنــوا إضرابهم عــن الطعام 
احتجاجــاً علــى اســتمرار حبســهم احتياطياً، 
وكشــف محامون وحقوقيون عن الاعتداء على 
ناشــطين داخل الســجن من قبل جنائيين بعلم 

إدارة السجن لإجبارهم على فك إضرابهم.
وقدمــت أســرة الناشــط السياســي أحمــد 
ماهر، الشــهير بريجو، المحبــوس احتياطياً منذ 
مايــو/ أيــار 2020، أربعة تلغرافــات إلى كل من 
النائب العام، وقطــاع الحماية المجتمعية بوزارة 
الداخلية، ومأمور ســجن القناطر رجال، إضافة 
إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، يطالبونهم 
فيهــا بفتــح تحقيــق عاجل فــي تعــرض ريجو 
للاعتداء البدني من ســجناء جنائيــين بعلم من 
إدارة الســجن أثناء احتجازه في ســجن المزرعة 
في 2 مــارس/ آذار الجاري، فضــلًا عن نقله إلى 
ســجن قريب من الأسرة بعد أن تم نقله من عنبر 
المزرعة في مجمع سجون طرة إلى القناطر في 7 
مارس/آذار الجاري، ووضعه في زنزانة واحدة 
مع متهمــين بالانتماء لتنظيم الدولة الإســلامية 
عقابــاً له علــى دخوله فــي إضراب عــن الطعام 
في الفترة من منتصــف فبراير الماضي وحتى 7 

مارس/ آذار الجاري.

وقــال المحامــي جمال بــدوي، إنه مــن المقرر 
أن يلتقــي بريجو خــلال موعد الزيــارة الدوري 
المقرر لــه غداً في ســجن القناطر رجــال، لمعرفة 
ما إذا كانت إدارة ســجن مــا زالت تُبقي عليه في 
الزنزانــة الخاصــة بالمســاجين الخطرين أم تم 
نقله إلــى زنزانة أخرى، لافتاً إلــى أن ريجو ذكر 
للمحامــين خلال جلســة نظر اتهامــه في قضية 
حيــازة هاتــف محمول داخــل محبســه، الأحد 

الماضي، تفاصيل تعرضه للتعذيب.
وكانــت الجبهة المصريــة لحقوق الإنســان، 
منظمــة حقوقيــة مســتقلة، حــددت تفاصيــل 
الاعتــداء علــى ريجو بالضرب بالأيــدي من قبل 
مُســيرين في الســجن )مجموعة من المحتجزين 
لهم علاقة بالأمن( تحت إشــراف إدارة الســجن 
وضابــط الأمــن الوطني المســؤول، الــذي كان 
شــاهداً على الاعتــداء، وصاحب هــذا الاعتداء 
تجريــد ريجو من متعلقاته داخــل الزنزانة، قبل 
أن يتــم ترحيله فــي 7 مــارس/ آذار الجاري إلى 
ســجن القناطر رجال، وإيداعــه زنزانة محتجز 
بها متهمين باعتناق أفــكار تكفيرية والانضمام 
لـ«تنظيم الدولة الإســلامية«، مشــددين على أن 
المســاجين مارســوا على ريجو ضغوطاً معنوية 
لاختــلاف أفــكاره معهــم، بعــد رفضــه تســلّم 
الوجبات في بداية احتجازه معهم، ما دفعه لفك 

إضرابه.

وعلى غرار ما حدث مــع ريجو، تقدم المحامي 
الحقوقــي محمــد فتحي، ببــلاغ للنائــب العام، 
قال فيه إن موكله الناشــط السياسي المحبوس 
عبد الرحمن طــارق »موكا«، تعرض للضرب في 
محبســه على يد عــدد من الســجناء الجنائيين. 
وقــال المحامــي  إن »بعض الســجناء الجنائيين 
قاموا بالاعتداء بالضــرب على موكا، تحت نظر 
إدارة ســجن المزرعة يوم 3 مارس/ آذار الجاري 
وذلك لرفضه تســلّم واجبة التعيين لإضرابه عن 
الطعام«. واعتبــر فتحي أن هذه الواقعة محاولة 

لعقاب موكا على إضرابه عن الطعام.
ولفــت فتحي إلــى أن إدارة الســجن في وقت 
ســابق رفضت تســجيل حالة إضراب موكا عن 
الطعام في محضر رسمي، إلى جانب عدم تقديم 
أيــة رعاية صحيــة له طوال فتــرة إضرابه، وهو 
الأمر الذي دفع أسرة عبد الرحمن بالتقدم ببلاغ 
عــن طريق برقيــة تلغرافيــة للنائب العــام بتلك 

الواقعة.
وكانت وزارة الداخليــة المصرية نفت تعرض 
أحــد نزلاء مراكــز الإصلاح والتأهيــل للاعتداء 

بالضرب من قِبل نزلاء آخرين داخل محبسه.
 تناولــه في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة، 
ويأتــي اســتمراراً لمحاولات الجماعــة الإرهابية 
لنشــر الشــائعات والأكاذيب في أوساط الرأي 

العام.

بينيت يصف حذف الحرس الثوري الإيراني 
من قائمة الإرهاب: »ثمن أغلى مما يمكن تحمله«

■ تل أبيــب - د ب أ: وصف رئيس الوزراء الإســرائيلي 
نفتالي بينيت إمكانية قيام الولايــات المتحدة برفع الحرس 
الثوري الإيراني من قائمــة الإرهاب، من أجل تمهيد الطريق 

للتوصل لاتفاق نووي، بأنه »ثمن أغلى مما يمكن تحمله«.
وقال في مســتهل الاجتماع الأســبوعي لحكومته، أمس 
الأحد: »إننا قلقون جداً إزاء نية الولايات المتحدة الاستجابة 
للمطلب الإيراني الوقح بإخراج الحــرس الثوري من قائمة 
المنظمات الإرهابية«، وشــدد على أن »الحــرس الثوري هو 
عبارة عن أكبر المنظمات الإرهابية حول العالم. وعلى عكس 
داعش )تنظيــم الدولة الإســلامية(، أو غيرها من المنظمات 

الإرهابية، تقف وراءه دولة، وهي إيران«.
ونقلت صفحته الرســمية على موقع فيسبوك عنه القول: 
»إنها ليست مشكلة إســرائيلية بحتة. فهناك دول أخرى من 

الــدول الحليفة للولايــات المتحدة في هــذه المنطقة تتعامل 
يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة مع هذه المنظمة الإرهابية«. 
وأضاف: »في هــذا الوقت بالذات، نلاحــظ عزماً على إبرام 
اتفاق نووي مع إيران بأي ثمــن تقريباً، بما في ذلك الإعلان 
عن أن أكبر منظمة إرهابية في العالم ليست منظمة إرهابية. 
لكن هذا الثمن أغلى مما يمكن تحمله«. وشدد على أنه »حتى 
لو تم اتخاذ هذا القرار المؤسف، فإن دولة إسرائيل ستواصل 
التعامــل مع الحــرس الثــوري باعتباره منظمــة إرهابية، 

وستواصل التحرك ضده باعتباره منظمة إرهابية«.
وكان تقرير أمريكي أفــاد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو 
بايدن تدرس رفع اســم الحرس الثــوري الإيراني من قائمة 
الإرهاب، على أن يكــون ذلك مقابل التــزام علني من إيران 

بخفض التصعيد في المنطقة.

نفتالي بينيت
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دعا لإعادة كتابة الدستور وتصحيح فقراته

الكاظمي يحذّر من الانسداد السياسي:
القيادات مطالبة بتحمّل المسؤولية في تشكيل حكومة خدمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

مصطفــى  العراقــي،  الــوزراء  رئيــس  دعــا 
الكاظمي، أمس الأحد، القوى السياسية إلى تحمّل 
مســؤولياتها في تشــكيل حكومة توفّر الخدمات 
الأساســية للمواطنين، محذّراً في الوقت عينه من 
خطورة »الانسداد السياسي«، فيما دعا إلى إعادة 
كتابة الدســتور العراقي، وتصحيح بعض فقراته 

التي عدّها بأنها السبب في إعاقة بناء العراق.
وقال خلال افتتاحه مستشفى البتول التعليمي، 
ســعة 220 ســريراً في الجانب الأيمن مــن مدينة 
الموصل: »مــن هذا الموقــع ومن محافظــة نينوى 
نبعث برســالة إلى كل القوى السياسية والوطنية 
العراقية، نقول إن هذه المدينة التي دمّرتها ظروف 
الحرب على داعش تســتعيد حياتهــا وتتمكن من 
إحياء واقعها عبر المشاريع وورشة العمل الموجودة 

بالمحافظة«.
وأضاف: »بعد ستة أشهر من الانتخابات مطلوب 
من القوى السياســية أن تتحمل مســؤوليتها وأن 
تعمل على تشكيل حكومة تضطلع بمسؤولياتها في 

خدمة المواطنين«. 
والتكاســل،  للتســاهل  »كفى  الكاظمي:  وتابع 
اليوم يجب أن نعمل ســوية لإعــادة الاعتبار لكل 
العراق، وأن نتوقف عند كل المحطات التي أدّت بنا 
إلى هذا الانسداد السياســي، يجب أن نعيد النظر 
وأن نحيي لجنة إعادة كتابة الدســتور وتصحيح 
الكثير من النقاط التي كانت عائقاً في بناء العراق«.
وأكد بالقول: »علينا العمل سوية بروح الفريق 
الواحد كعراقيين، فليس لنا من خيار سوى العراق، 

ويجب أن نخدمه، وهذا اليــوم نحن إزاء أنموذج 
من التعاون بين العتبة الحســينية ووزارة الصحة 
ومحافظــة نينوى، أنمــوذج يثبــت أن العراقيين 
بإمكانهم أن يتجــاوزوا الكثير من الأزمات في بناء 

بلدهم«.
وحثّ رئيس الوزراء العراقي القوى السياسية 
علــى أن »تنتبــه من خطــر التراخــي، وعلينا أن 
نفكر بالناس وكرامتهم؛ لكــي نعمل على خدمتهم، 
وأشكر أبناء المحافظة على صبرهم في التعاطي مع 

التحديات«. 
ومضى يقول: »نقف اليوم بين أهلنا في الموصل 
الحبيبة، أم الربيعــين لافتتاح هذا الصرح الصحّي 
الذي نفذته العتبة الحســينية المقدسة في محافظة 
كربلاء بالتعاون مــع وزارة الصحة ودائرة صحة 
المحافظة، وهــو ما يدل على تعــاون العراقيين من 

أجل بنائهم بلدهم«.
العليا  الكاظمي بالشــكر »للمرجعيــة  وتقــدم 
الرشيدة، والعتبة الحســينية المقدسة التي حققت 
هذا الصرح الصحي، إضافة إلى كل الجهود الخيرة 
التي بذلت الجهد والعطاء كي يتحول المستشــفى 

إلى واقع يخدم أهالي المحافظة«.
ونبه إلى أنه »ولكي نبني الدولة فإننا في حاجة 
إلى حماية كرامة المواطنين، والرعاية الصحية هي 
جزء من كرامة المواطن، وهناك الكثير من مشــاريع 
الصحة كانت متلكئة على مدى الســنوات الماضية، 
إلّا أن الحكومــة رغم الظروف نجحــت في إعادة 
إحيــاء الكثير من المشــاريع المتلكئــة فيما يخص 

الصحة في محافظاتنا وبعموم العراق«.
وأشــار إلــى أن »العالــم يمر بظــروف صعبة 
ومعقدة بســبب الحــرب الروســية ـ الأوكرانية، 
وصعود أســعار المواد الغذائية التــي صعدت في 

بعــض الحالات بنســب مضاعفة، لكــن رغم عدم 
وجــود موازنة فــإن الحكومــة اتخــذت قرارات 
لدعم المواطن، وللســيطرة على الأسعار، وأوقفنا 
الجمارك والضرائب وبعض الرســوم كي لا يتأثر 

المواطن من تبعات تصاعد الأسعار«.
ودعا الكاظمي إلى »العمل بكل قوّة على تشكيل 
حكومة تقوم بواجباتها واســتحقاقاتها، فالمرحلة 
القادمة هي مرحلة اســتحقاقات، لقد نجحت هذه 
الحكومــة بحماية الاقتصاد العراقــي من الانهيار، 

عبر إجراءات إصلاحية عديدة«.
واســتطرد بالقــول: »قدمنــا رؤيــة للإصلاح 
الاقتصادي ونتمنى على الحكومة المقبلة أن تتبنى 
الورقة البيضاء التي أكدت كل المنظمات الاقتصادية 
العالمية على أهميتهــا وجديتها في الإصلاح«. وفي 
وقتٍ ســابق من أمس، أكد رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، أهمية التعــاون للنهوض بواقع محافظة 
نينوى التي كانت وســتكون وجهة سياحية مهمة 
من وجهات العراق، موجهاً الوزارات المعنية بتذليل 
العقبات أمام مشــاريع المحافظة، وتقديم كلّ العون 

والتسهيلات لها.  
وقال المكتب الإعلامي لرئيــس مجلس الوزراء 
في بيان صحافي: »تــرأس رئيس مجلس الوزراء 
مصطفــى الكاظمي، أمــس، اجتماعاً ضمّ رؤســاء 
الدوائر الخدمية فــي محافظة نينوى، حضره عدد 

من الوزراء ومحافظ نينوى«.  
وأضاف أن »الكاظمي اطلع خلال الاجتماع على 
الواقع الخدمي والصحي للدوائر المحلية، فضلًا عن 
أهمّ المعوّقات والعقبات التي تواجه العمل الخدمي، 
في سبيل تلبية احتياجات المحافظة، وتأهيل بناها 

التحتية«.  
وجرى خــلال الاجتمــاع تأكيد الاهتمــام بكلّ 

الجوانب الخدمية التي لها مساس بحياة المواطن، 
والتطرق إلى ضرورة إعمار فنادق محافظة نينوى 
والبنــى التحتيــة؛ »لأنها كانت وســتكون وجهة 

سياحية مهمة من وجهات العراق«، وفقاً للبيان.  
وقال الكاظمي: »ســعيد بالتواجــد في الموصل 
وداعش،  الإرهــاب  غبــار  تنفض  وهــي  الحدباء 
وتعبر إلــى مرحلة الإعمار والبناء«، مشــدداً على 
أن »المطلوب اليوم هو التعاون والتنسيق؛ من أجل 

النهوض بالمحافظة، وتســجيل تجربة ناجحة على 
مستوى العراق«.  

وأكد رئيــس الوزراء، حســب البيــان، أهمية 
»التخطيــط المدروس للمشــاريع الاســتراتيجية 
فــي المحافظــة، وأن تكــون شــاملة ومســتوفية 
للشــروط؛ كي تتمكــن من تقديم أفضــل الخدمات 
للمواطنين، موجهاً بالاســتماع إلى شكوى المواطن 
وتلبيــة احتياجاتــه، وهــي الركن الأســاس في 

العمل الخدمــي، ووجّه الــوزارات المعنية بتذليل 
العقبات أمام مشــاريع المحافظة، وتقديم كلّ العون 

والتسهيلات لها«.  
واختتم البيــان بالقــول إن »الاجتماع حضره 
وزراء الزراعــة والصناعــة والصحــة، ومحافظ 

نينوى«.  
كما وجّــه القائد العام للقوات المســلحة رئيس 
الــوزراء مصطفى الكاظمي، القيــادات الأمنية في 

محافظة نينوى بتعزيز الإجراءات الأمنية.   
وجاء ذلــك خلال عقــده اجتماعــاً بالقيادات 
الأمنية في محافظة نينوى، اســتمع فيه إلى عرض 
شــامل لمجمل الأوضاع الأمنية في المحافظة، حسب 

بيان لمكتبه.   
واطلع الكاظمي على آخر الإجراءات المتخذة من 
قبل الأجهزة الأمنية لاســتدامة الأمن والاســتقرار 
في المحافظــة، موجهاً باتخاذ الاســتعدادات كافة، 
وتفعيل الجهد الاســتخباري الاستباقي خلال شهر 
رمضان.    وأكد الكاظمي، وفــق البيان، توجيهاته 
بـ«التزام السياقات الأمنية، وأن يكون أمن المواطن 
والأهالي فــي كلّ أرجــاء المحافظة هــو الأولوية 

القصوى«.    
كما وجــه بتعزيز الإجــراءات الأمنية، وســد 
الاحتياجــات الضرورية للقوات الأمنية، فضلًا عن 
الســدود، والمناطق الحدودية،  التأكيد على تأمين 

وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، وفق البيان.    
وحضر الاجتماع نائب قائد العمليات المشتركة، 
فضلًا عن عدد من القيادات والمسؤولين الأمنيين في 

المحافظة.    
الكاظمي، أمس  الوزراء مصطفى  ووصل رئيس 
الأحد، إلى محافظة نينوى، برفقة عدد من الوزراء 

والمسؤولين والقيادات الأمنية.      

لجنة عسكرية تصل أربيل لاستكمال التحقيقات في الاستهداف الصاروخي الإيراني

العراق: المتحدث باسم العمليات المشتركة يتعهد
بإعلان نتائج التحقيق فور انتهائه وإجراء لقاءات مع الإيرانيين قريباً

■ بغــداد ـ »القدس العربي«: صرّح المتحدث 
باســم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين 
الخفاجي، أمــس الأحد، أن اللجنــة التحقيقية 
اطلعت عن كثــب على مكان الهجــوم الإيراني 
واستمعت إلى شــهادة صاحب المنزل المقصوف 
رجــل الأعمال والتاجــر الكردي المعــروف باز 

البرزنجي.
وقــال اللــواء الخفاجي، وهو أحــد أعضاء 
الوفــد، في تصريــح أدلى بــه للصحافيين، إن 
»هذه اللجنة أتت إلى أربيل بتوجيه القائد العام 
للوقوف  الكاظمــي  مصطفى  المســلحة  للقوات 
على عملية الاســتهداف التي تمــت في أربيل«. 
وأوضــح أن »هــذه اللجنــة بدأت بالمشــاهدة 
والمعاينة والاســتماع إلى شهادة صاحب المنزل 
وكذلك الإخوان في الإقليم«. وأضاف: »ستكون 
هناك لقاءات أخــرى مع الجانب الآخر )إيران(، 
لذلك نحن في بداية عملنــا«، لافتاً إلى أنه »بعد 
أن تكتمل التحقيقات ســيتم إعلانها عن طريق 

وسائل الإعلام«.
وأكــد المتحدث باســم العمليات المشــتركة 
أن »إيــران أعلنــت مســؤوليتها عــن القصف 
من  التحقيقية  اللجنــة  وزارت  الصاروخــي«. 
الحكومــة الاتحاديــة، صباح أمــس، محافظة 
أربيــل، عاصمــة إقليــم كردســتان العــراق، 
الصاروخي  القصــف  في  التحقيق  لاســتكمال 

الإيراني.
ويترأس مستشــار الأمن القومــي العراقي، 
قاسم الأعرجي، اللجنة التي تضم في عضويتها 
رئيس أركان الجيش الفريــق الركن عبد الأمير 
ياراللــه، ورئيس جهــاز الأمــن الوطني نعيم 
والمســؤولين  الضباط  مــن  وعدداً  الشــطري، 

الأمنيين والعسكريين.
وتعرضت أربيل في 13 آذار/ مارس الجاري، 
إلى هجوم بـــ 12 صاروخاً باليســتياً »بعيدة 

المدى«، انطلقت من خارج الحدود العراقية.
المركزية  القيــادة  قائــد  أكد  الســياق،  وفي 

الأمريكيــة، الجنرال فرانك ماكنــزي، أن تبادل 
وإســرائيل  إيران  بين  الصاروخية  الضربــات 
في العراق وســوريا يضع القوات الأمريكية في 
خطر. وقال فرانك ماكنزي لمراسلي وزارة الدفاع 
الأمريكية: »على مدار الأشــهر الســتة الماضية 
هاجمت إيران قوات ومنشآت الولايات المتحدة 
لعدة مرات، لكن العمــل الجيد للغاية من جانب 
القــادة علــى الأرض أحبط وقوع أي خســائر 
أمريكية، لكن لو وقعت خســائر أمريكية، أعتقد 
أننا ربما كنا ســنصبح في مــكان مختلف تماماً 

الآن«.
وبعــد أن أعلن الحــرس الثــوري الإيراني 
أنــه هاجم بالصواريخ مركز تجســس  مؤخراً 
إسرائيلياً في مدينة أربيل بشمال العراق، أشار 
ماكنزي ومســؤولون أمريكيون آخرون إلى أن 
تلك الهجمــات الصاروخية التــي وقعت الأحد 
الماضي واســتهدفت منطقة قريبة من القنصلية 
أربيل »لم تكن تستهدف الولايات  الأمريكية في 

المتحدة«.
وفي هذا الســياق، أوضح الجنرال الأمريكي 
قائــلًا: »أعتقد أنه مــن الواضح أن إســرائيل 
ستتخذ خطوات للدفاع عن نفسها عندما تواجه 
أفعالًا إيرانية )...( بالطبع، إيران تكرس نفسها 
لتدمير إســرائيل. أنا قلق بشأن هذه التبادلات 
بين إيران وإســرائيل، لأن قواتنــا في كثير من 
الأحيان معرضة للخطر، سواء في العراق أو في 

سوريا. لذا، في الواقع، هذا يثير قلقي«.
فخماً  قصــراً  الإيرانية  الصواريــخ  ودمّرت 
لرجــل الأعمــال النفطــي الكــردي بــاز كريم 

البرزنجي.
شــن  أنه  الإيراني  الثــوري  الحرس  وأعلن 
الهجوم يــوم الأحــد الماضي، حيــث أطلق 12 
صاروخاً باليســتياً على ما وصفــه بأنه »مركز 
اســتراتيجي« لجهاز الموساد الإســرائيلي، رداً 
على غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل اثنين من 

أعضائه في سوريا الأسبوع الماضي.

ونفى البرزنجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
»كار«، وهي شــركة نفط كرديــة ـ عراقية، في 
حديث لوكالة »أسوشــييتد برس« أي صلات له 

بالموساد. 
ودمرت الصواريخ قصره الفاخر، لكنه يقول 
إنه يحمد اللــه لأنً أيا من أفراد عائلته لم يصب 

بأذى.
لم يتضرر مبنى القنصلية الأمريكية ولم ترد 
أنباء عن وقــوع إصابات في الهجــوم. وقالت 
الولايات المتحدة إنها لا تعتقد أن المبنى كان هو 

المستهدف.
لكن الوكالــة تقول إن »وابل الصواريخ يمثل 

تصعيداً كبيراً بين الولايات المتحدة وإيران«. 
وأشار البرزنجي بيده إلى حفرة كبيرة حيث 
كان مكتب منزلــه قائماً فيما مضــى عندما أخذ 
وكالة »أسوشييتد برس« في جولة على أنقاض 
المراهقين  وطفليــه  وزوجته  أنــه  وأكد  القصر. 
كانوا يزورون مزرعة قريبة عندما وقع الهجوم.

كان  حيث  الفخمــة،  الجلــوس  غرف  وبدت 
بالدبلوماسيين  يلتقون  الحكوميون  المسؤولون 
وغيرهم من الشــخصيات ذات النفــوذ، مليئة 
بقطع الزجاج المتناثــرة وأكوام الحطام. وكذلك 
اختفت النوافذ والسقف، وبالكاد لا تزال جدران 

القصر صامدة فيما الأرضيات مغطاة بالركام.
ويرى مراقبــون أن توقيت الهجوم كان مهماً 
لأن تركيز العالم كان منصباً على حرب روســيا 

ضد أوكرانيا.
ووفقــاً لـ«أسوشــييتد برس«، فــإن »إقليم 
كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، 
يحافظ على روابط سرية مع إسرائيل من خلال 

عمليات لبيع نفطه«.
وتضيــف أن »مجموعة كار النفطية أنشــأت 
وشــغلت خط أنابيب لتصدير النفط إلى ميناء 
جيهان في تركيا من خلال مشــروع مشترك مع 

شركة )روزنفت( الروسية«.
ويقول المحلل السياسي الكردي هيوا عثمان، 

معقباً على كلام الايرانيين بشأن فيلا البرزنجي، 
إن »من الواضح أن مــا يتحدث عنه الإيرانيون 
كلام فارغ.. يمكن أن تكون أي شيء آخر عدا أنها 

قاعدة إسرائيلية«.
كما رفض مســؤول في المخابــرات العراقية، 
تحدث للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويته، 
المزاعم بأن المنزل كان مركز تجسس إسرائيلياً، 
مضيفاً أنه كان مكاناً يعقد فيه الدبلوماســيون 

مناسبات اجتماعية في كثير من الأحيان.
والهجــوم الإيراني هــو الأول على الأراضي 
العراقيــة منــذ الضربــة الصاروخيــة التــي 
اســتهدفت قاعدة عين الأسد الجوية التي تأوي 
القوات الأمريكية في يناير 2020، والتي جاءت 
رداً على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني 

في ضربة أمريكية خارج مطار بغداد.
ويقول الزميل المشــارك في معهد واشــنطن 
حمــدي مالك، إن »هذه رســالة مــن إيران إلى 
قواعدهــم وشــعبهم.. إنهــم في حاجــة لرفع 
معنوياتهم لأنهم تعرضوا للإذلال لفترة طويلة«.
وهو يعتقد أن »هجوم يوم الأحد تم التخطيط 
له بعناية لتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى وعدم 
التسبب في أي ضرر مباشر للمصالح الأمريكية، 
لكنه أرســل أيضاً رســالة إلى الأمريكيين وسط 
المحادثات النووية المتوقفــة بين إيران والقوى 
العالمية في فيينا مفادهــا في المرة القادمة يمكن 

أن تكون أكبر وأكثر خطورة«.
كما يعد الهجــوم تذكيراً للقوى السياســية 
العراقية بخطورة اســتبعاد الأحزاب المدعومة 
من إيران من محادثات تشكيل الحكومة العراقية 
الجاريــة حالياً، حيــث يهدد الزعيم الشــيعي 
مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات، منذ أشــهر 

بتشكيلها عبر التحالف مع الكرد والسنة فقط.
»رسالة إيران إلى الشركاء العراقيين هي أنه 
بغض النظر عمن ســيفوز فــي الانتخابات فإن 
العراق يعتبر حديقتنا الخلفية ويمكننا أن نفعل 

ما نريد وقتما نشاء«، وفقاً لمالك.

هيئة النزاهة العراقية تضبط ابتزازاً وهدراً 
للمال العام في مؤسسات حكومية في الديوانية

ات  ة، أمس الأحد، تنفيذها عمليَّ ■ بغداد ـ »القدس العربي«: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
ة، مُبيّنــةً ضبط حالات هدرٍ للمــال العام والابتزار  ضبــطٍ في عددٍ من الدوائر فــي الديوانيَّ

والرشوة في تلك الدوائر.
ودائــرة التحقيقــات في الهيئة أفــادت في بيان صحافــي، بأنَّ »مــلاكات مكتب تحقيق 
ي وجمع الأدلة  ة، قامت بالتحرِّ ــة الديوانيَّ ة بلديَّ ة التي انتقلت إلى مُديريَّ الهيئة في الديوانيَّ
ة بشــراء مادة الكاز من مكاتب  بخصوص قيام رئيس وأعضاء لجنة الُمشــتريات في الُمديريَّ

ـة«. رةٍ، بالرغم من أنَّ التعليمات تلزم بالتجهيز من المواقع الحكوميَّ ةٍ بوصولاتٍ مُزوَّ وهميَّ
همين، هــم رئيس وأعضاء لجنة  ـــة أســفرت عن ضبط 8 مُتَّ وأوضحت الدائرة أنَّ »العمليَّ
ة في المحافظة«، مُشيرةً إلى أنَّ »المبلغ المصروف لشراء مادة الكاز  ة البلديَّ الُمشتريات في مُديريَّ

ة بلغ 579 مليون دينار«. بتلك الوصولات الوهميَّ
ـــة ضبطٍ في مصــرف الرافدين – الجانب الأيمن  ذت عمليَّ وأضافت أنَّ »ملاكات المكتب نفَّ
ة في  نت خلالها من ضبط صكٍ عائدٍ إلى قســم ذوي الاحتياجات الخاصَّ ة، وتمكَّ فــي الديوانيَّ

الُمحافظة تمَّ صرفه خلافاً للقانون«.
ها تعمل في شــركة  عي أنَّ فةٍ تدَّ ه »تمَّ ضبط مُوظَّ ةٍ ثالثةٍ، أشــارت الدائرة إلــى أنَّ وفي عمليَّ
ة؛ لقيامهــا بالاحتيال علــى المواطنين وإيهامهم  ة – فــرع الديوانيَّ خطــوط الأنابيب النفطيَّ

ةٍ لها«. بالتعيين في دوائر الدولة لقاء دفع مبالغ ماليَّ
ة ضبطٍ رابعةٍ في هيئة  ذت عمليَّ وتابعت أنَّ »ملاكات مكتب تحقيق الهيئة فــي الُمحافظة نفَّ
ةٍ  م حقوقٍ تقاعديَّ ةٍ تمَّ بموجبها تسلُّ ـــة أســفرت عن ضبط إضبارةٍ تقاعديَّ التقاعد بالديوانيَّ

رٍ«. ـة؛ استناداً إلى تقريرٍ طبيٍّ مُزوَّ بلغت 19 مليون دينار على شكل رواتب تقاعديَّ
ة، وعرضها  راتٍ قضائيَّ ذة بناءً علــى مُذكَّ ات الُمنفَّ هــت »بتنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّ ونوَّ
همين  ر توقيف الُمتَّ ة الُمختصِّ بقضايا النزاهة، الذي قرَّ همين على قاضي محكمة الديوانيَّ رفقة الُمتَّ

وفقاً لأحكام المادة 340 والقرار 160 لعام 1983«.

مرصد حقوقي يحث الحكومة العراقية على 
إيقاف التضييق على مهجريها في سوريا

■ بغــداد ـ »القدس العربي«: دعا مرصد »أفاد« الحقوقــي، أمس الأحد، الحكومة 
العراقيــة لمراقبــة عمل مكتــب وزارة الهجرة والمهجريــن في مدينة غــازي عنتاب في 
تركيــا، بعد ورود شــكاوى عــن تضييقه علــى المهجريــن العراقيين بشــأن أوراقهم 
الثبوتيــة الرســمية ووقــف رحلات إعادتهــم من المخيمــات والمناطق قــرب الحدود 

السورية التركية.
وأكــد ســكان مهجرون في مخيمات اللجوء في ســوريا، قرب الحــدود مع تركيا، 
في رســائل وجهت إلى »مرصد أفاد«، أن مكتب وزارة الهجــرة والمهجرين في مدينة 
غازي عنتاب التركية يَشترِط على العراقيين العالقين في سوريا إحضار مستمسكات 

أصلية حصراً لضمان إدراجهم ضمن قوافل العائدين إلى العراق.
وقال عدد من هؤلاء المهجرين إن »هذا الشرط يشكل طلباً إعجازياً في الوقت الذي 
فقد نســبة كبيرة منهم هذه الأوراق الرسمية الثبوتية الأصلية بسبب ظروف الحرب 
والقصف والنزوح لمســافات طويلة إبان ســنوات الحرب ضــد تنظيم داعش، فضلًا 
عن مصاعب دخول الأراضي الســورية والتنقل بين عدة مدن قرب الحدود الســورية 
التركيــة، كمــا أن مناطقهم تفتقــر لقنصلية عراقيــة يمكنهم عبرها اســتصدار أوراق 
رسمية، بجانب أن الحكومة التركية ترفض عبورهم من الأراضي السورية إلى مدينة 

غازي عنتاب حيث مقر القنصلية العراقية«.
وأضاف عدد ممن انقطعت بهم الســبل في مخيمات عفرين وإعزاز وإدلب ومخيم 
إيكــدا أن »مكتــب وزارة الهجــرة والمهجرين في غــازي عنتاب يديره شــخص يدعى 
)مصبــاح( ويتعامل بشــكل مزاجــي انتقائي لا إنســاني مع المهجريــن الراغبين في 
العــودة إلى العــراق«، وأكد عدد منهم أن »مديــر المكتب التابع للســفارة العراقية في 
تركيــا يطلــب 500 دولار من أي شــخص لا يمتلك أوراقاً ثبوتية رســمية مقابل إدراج 
اسمه ضمن الحملات التي تســميها الحكومة العراقية حملات طوعية لإرجاعهم إلى 

بلدهم«.
وأشــاروا، حســب بيان المرصد، إلى أن »بعض العائلات ســمح لها بالعودة دون 
توفير هذه المستمسكات الأصلية تبعاً لمزاجية الممثل الرسمي الذي يدير مكتب غازي 
عنتاب«، مضيفين أن »صاحب العائلة التي يبلغ أفرادها 10 أشــخاص، يســتحيل أن 
تتوفــر لديه هذه المبالغ الضخمة، فــي الوقت الذي يعيش فيه أغلــب هؤلاء اللاجئين 
ظروفاً معيشــية بالغة الصعوبة ولا يجدون حتى لقمة العيش اليومية، وسط انقطاع 
الإغاثة الإنســانية من المنظمات الدولية والمحلية فضلًا عن تقاعس الحكومة العراقية 
عن إغاثتهم رغم عشــرات المناشدات والدعوات السابقة لتوفير الحد الأدنى من سبل 

العيش الكريم لهم«.
وتساءل عدد كبير من هذه العائلات عن سبب توقف الرحلات الحكومية لإعادتهم 
منذ الشــهر العاشــر من العام 2021 في ظل الظروف المناخية الصعبة التي قاســوها 

تحت الثلوج والأمطار وسط خيم بالية لا تمنع البرد ولا تصد الرياح القوية.
وطالب هؤلاء المهجرون توجيه مناشــدة إلى الحكومة العراقية عبر »مرصد أفاد« 
لتســهيل إعادتهم واســتقدام لجنــة حكومية مــن وزارة الهجرة والداخليــة العراقية 
لإصدار هــذه الأوراق الثبوتية المطلوبــة أو اعتماد متطلبات يســيرة للتحقق من هذه 

العائلات بغية إنهاء هذا الملف الإنساني المرير.

العامري يدعو لتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية:
السيادة لا تتحقق بالاعتماد الخارجي

■ بغــداد ـ »القدس العربي«: أكد رئيس تحالــف »الفتح« هادي 
العامري، أهمية تعزيز القــدرات الأمنية العراقية بعيداً عن الاعتماد 
الخارجي، فيما أشــار إلى أن تحقيق الســيادة يتم من خلال تعزيز 

القدرة الدفاعية للبلاد.  
وقال خــلال كلمة بذكــرى ولادة الإمام المهدي، إنــه »إذا تم بناء 
جيل عقائدي سنحقق الصمود أمام التحديات«، وأضاف: »نستذكر 
الانتفاضة الشــعبانية التي كانت ســبباً رئيســاً في إسقاط النظام 

المقبور«.  
وتابع: »علينا دائماً اســتذكار الشــهداء ودورهم في الانتفاضة 
الشــعبانية، ونســتذكر في هذه الأيام انطلاق الفتوى المباركة التي 

دحضت مشروع داعش الإرهابي«.  
وذكر العامري: »نحيي جميع الشــهداء بينهم قادة النصر الذين 
وقفوا ضد داعــش الإرهابي حتــى تحقيق النصر«، لافتــاً إلى أننا 
»انتصرنا على الطائفية ولن تعود إلى العراق«، مؤكداً أن »الطائفية 

أخطر من الإرهاب«.  
ومضى في حديثه: »نمتلك قوات عسكرية متخصصة تعد الأفضل 
بالمنطقة فــي محاربة الإرهــاب«، مطالباً »بتعزيز القــدرات الأمنية 
العراقيــة بعيداً عن الاعتماد على الخارج«، مشــيراً إلى أن »تحقيق 

السيادة العراقية يتم من خلال تعزيز قدرة العراق دفاعياً«.  
وســبق أن أظهر تحليل لمركز »البيان للدراســات والتخطيط«، 
موقع العراق في مؤشر القوة العسكري العالمي لعام 2022، فيما قدم 
سبع توصيات لتعزيز وتطوير قدراته نظراً لقوات الردع المحيط به.  
ويســتخدم المؤشــر عاملًا فردياً لتحديد الدرجــة لدولة معينة 
مع فئات تتراوح بين أرقام الأســلحة وتنوعهــا، والموارد الطبيعية، 
والصناعــات المتاحة، والقوى العاملة، والاســتقرار المالي، والقدرة 
اللوجســتية، والجغرافيــا لتحديد الترتيب، والدرجــة المثالية هي 
0.000 وكلما كان الدرجة التي تمنح للدولة أصغر كان دليلًا على قوة 

هذه الدولة.  

وحســب التحليل، فإن العراق جاء في المرتبة 34 من 140 دولة، 
وعلى درجة 0.5597، فيما أكد المركز )غيــر حكومي( أن »هذا موقع 
متقــدم لكنه ما يزال متأخراً عن أهم ثــلاث دول محيطة به، هي كل 
مــن تركيا التي احتلــت الوقع 13، وإيران التــي احتلت الموقع 14، 
والسعودية التي احتلت الموقع 20، الأمر الذي يجعل توازن القوى 

في المنطقة يرجح لصالح هذه الدول على حساب العراق«.  
وقدم المركــز مجموعــة توصيات لتعزيــز القدرات العســكرية 
العراقية، من بينها »الاســتمرار بتطوير قدرات العراق العســكرية 
بالصورة التي تســهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيه، والعمل على 
بناء قوة عســكرية تكون علــى الأقل موازية لكل مــن إيران وتركيا 
والســعودية، والاهتمام بتطوير قدرات الجيــش النوعية اهتماماً 

موازياً للقدرات الكمية«.  
ودعا إلى »اعتمــاد العلوم العســكرية والأكاديمية الحديثة في 
إدارة المؤسســة العســكرية، والعمل على تطوير قــدرات الجيش 
الســيبرانية ليكون قادراً على مواجهة التهديدات الســيبرانية في 

المستقبل«.
وشــدد بالقول: »لا بد أن تكون للعراق عقيــدة ردع واضحة، اذ 
بدأت تركيا تتجه نحو الطيران المسير بوصفه قوة ردع، وتركز إيران 
علــى قدراتها الصاروخية، وتركز الســعودية علــى القوة الجوية، 
ويشهد العراق كثافة في قدرات الحروب التقليدية، مع ضعف القوة 
الجوية والطيران المسير، مما يوجب أن يختار العراق تطوير قدراته 
في مســتويات عدة توازي الردع المحيط به، وأن يركز تركيزاً خاصاً 

على القوة الجوية والطيران المسير«.  
وأقر المركز فــي بيانه بأن العراق »يعاني دائماً من تشــتت مركز 
الضبط والســيطرة العســكرية، وتنازع الصلاحيــات بين قيادات 
العمليات والوزارات الأمنية، وقيادة العمليات المشتركة، مما يوجب 
تفعيل مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والعودة إلى نظام الفيالق 

العسكرية ذي التاريخ العريق في الجيش العراقي«.      

الأحزاب الكردية تذكّر الحكومة 
الاتحادية بتطبيع الأوضاع في كركوك: 
المدينة كردستانية... ومنصب المحافظ لنا

■ بغداد ـ »القدس العربي«: دعت الأحزاب السياســية الكردية 
فــي محافظة كركوك، الحكومــة الاتحادية إلى تطبيــق المادة 140 
الدستورية، الخاصة بتطبيع الأوضاع في المدينة المتنازع عليها بين 
بغداد وأربيل، وفيما أكدت إن كركوك »كردســتانية«، عدّت منصب 
رئيس الحكومة المحلية في المدينة )المحافظ( بأنه استحقاق للأكراد.

وقالت الأحزاب الكردية فــي كركوك، في بيان صحافي أصدرته 
بمناسبة أعياد الربيع: »نؤكد في هذه المناسبة ضرورة تنفيذ المادة 
140 الدستورية والتي تضمن التعايش بين جميع مكونات كركوك، 
كما ندعو الحكومة الاتحادية إلى إنهاء هذه الأوضاع المفروضة على 
جميع مكونات كركوك منذ عدة سنوات باستثناء مكون واحد حيث 
قام بتهميش باقي المكونات وحرمانها من استحقاقاتها الدستورية 

والقانونية«.
وأوضح: »نعتقد بأنه أفضل حل لمعالجة مشكلة كركوك والمناطق 
المســتقطعة الأخرى هي العودة إلى الدستور، ونؤكد للجميع بأننا 
لن نســاوم على كردســتانية كركوك والمناطق المستقطعة، ونعتبر 
منصب محافــظ كركوك من اســتحقاق الكرد لأنهــم حصلوا على 
أعلى نســبة من الأصوات في الانتخابات الأخيــرة وأثبتوا فعلياً 

كردستانية كركوك«.
كما دعــت الأحزاب الكردية فــي بيانها، إلى »تطوير مســتوى 
الخدمات فــي مدنية كركــوك ومعالجة مشــاكل المواطنين وتوفير 
ســاعات تزويد أكبر بالطاقــة الكهربائية، بالإضافــة إلى معالجة 

مشكلة تعيين خريجي الجامعات والمعاهد«.
وأكدت أن »معالجة مشــكلة كركوك والمناطق المستقطعة تحتاج 
إلى وحدة الصف بين الأطراف الكردســتانية والسعي مع الأطراف 
السياســية الأخرى في العراق للعمل على معالجة مشــاكل كركوك 
وانتخاب محافظ من المكون الكردي بعد تشكيل الحكومة الاتحادية 

الجديدة«.

رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي
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في ذكرى عيد الاستقلال التونسي: المعارضة تتظاهر لإسقاط الانقلاب
... وواشنطن تطالب بحكومة ديمقراطية

تونس – »القدس العربي«: 

تظاهر آلاف التونسيين لإسقاط »الانقلاب« تزامناً 
مع الذكرى 66 لعيد الاســتقلال عن فرنســا، في وقت 
دعا فيه وزير الخارجية الأمريكــي، أنتوني بلينكن، 
إلى تشــكيل حكومــة ديمقراطية تســتجيب لمطالب 

التونسيين وتحمي حقوق الإنسان.
وتظاهــر الآلاف، أمس الأحد، في مســيرة نظمها 
حــراك »مواطنــون ضد الانقــلاب« بمشــاركة عدد 
من الأطراف السياســية، وامتدت من ســاحة »باب 
سعدون« في العاصمة إلى ســاحة »باردو« أمام مقر 
البرلمان، مرددين عبــارات تطالب برحيل »الانقلاب« 
و»دولة البوليس« واستقلالية القضاء وعودة المسار 
الديمقراطــي وغيرها، كما عبّر المشــاركون أيضاً عن 
رفضهم لـ«الاستشــارة الإلكترونية« التي أعلن عنها 

الرئيس قيس سعيد.
وخــلال مشــاركتها فــي الاحتجاجــات، وجّهت 
انتقادات  البرلمان،  رئيس  نائبة  الشواشــي،  سميرة 
لاذعة لرئيســة الحكومة، نجلاء بودن، التي وصفتها 
العشب،  أمام  بـ«محاســبتها«  وتوعدت  بـ«المنقلبة« 
بســبب »إهدار المال العام على الاستشــارة الوطنية 
التي أطلقها الرئيس قيس ســعيد«، مشــيرة إلى أن 
القــوى الديمقراطيــة في تونس لن تقبــل بنتائج ما 

سمتها »استشارة الاحتيال«.
ودعــا الحبيب بــو عجيلــة، القيادي فــي حراك 
»مواطنون ضــد الانقلاب« اتحاد الشــغل للانضمام 
إلى معارضي الرئيس قيس ســعيد، كم دعا ســعيد 
لـ«الرحيــل« بعدمــا أصبــح يمثــل »مأزقــاً للدولة 
والثورة، من خلال محاولته تفريق الشــعب ودفعه 

إلى الاحتراب مع شيطنة جميع القوى السياسية«.
وقال منســق الحراك، جوهر بن مبارك، إنه »حان 
الوقــت ليُغلِق الانقلاب قوســه بنفســه وأن يذهب 
إلى طاولة حوار وطني نســتطيع من خلاله أن ننقذ 

وضعية هذا الانهيار الذي يؤذن بخراب البلاد«.
وأضاف، في تصريح إذاعــي: »هذه المرحلة فارقة 
في تاريخ تونس ويجب أن تقف الطبقة السياســية 
المناضلة مــن أجل الديمقراطية صفاً واحداً لإســقاط 
وإغلاق هذا القوس. ونزلنا مرة أخرى إلى الشــارع 

لنقول إن البلاد وصلت إلى مأزق اقتصادي وسياسي 
كبير لم يعــد يحتمل هذه الســياقات الاســتثنائية 

الانقلابية«.
فيما عبّرت رئيســة الحزب الدستوري الحر، عبير 
موسي، عن »استنكارها الشــديد للتغاضي عن هذه 
الذكرى من قبل السلطة عبر غياب كل أشكال الاحتفال 
في شــوارع تونس«، مشــيرة إلــى أن »الدولة غير 
مجندة للاحتفال بذكرى ســيادتها وانطلاق تونسة 
مؤسساتها الأمنية والعسكرية والمالية، كما أن رئاسة 
الجمهورية لم تولِ الأهمية اللازمة والطريقة الرسمية 
التــي تعودنا بها في قصــر قرطاج وهــو أعلى هرم 
للســلطة الذي يجب الاحتفال به في موكب رســمي، 

حسب تعبيرها.
وأضافت، خلال مســيرة لأنصار الحزب للاحتفال 

بالذكرى 66 لعيد الاســتقلال »الحزب جاهز وموجود 
لإنقاذ الوطــن، خاصة أن تونس تعيــش اليوم أزمة 
اقتصادية واجتماعية ومجاعة غير مســبوقة، إلا أن 
الدولة ليســت واعية بضرورة توفير مــوارد مالية 
للخروج ولو مؤقتاً من عنــق الزجاجة، ولا تبذل أي 

جهود من أجل ذلك«.
وكان حــزب العمــال تظاهــر يــوم الســبت في 
شــارع الحبيب بورقيبة وســط العاصمــة، للتنديد 
والأوضــاع  الفاشــلة،  الوطنيــة  بـ«الاستشــارة 
السياســية والاقتصادية المتردية، والاعتقالات التي 
يتعــرض لها العديــد من الإعلاميين والشــخصيات 
العامــة، في ظــل حالة الاســتثناء وتوجّــه رئيس 

الجمهورية نحو إقامة حكم استبدادي فردي«.
وقال رئيس الحزب، حمة الهمامي، إن الاستشارة 

الوطنية »اســتعملت إمكانيات الدولة في وقت تقف 
فيه البلاد علــى حافة الإفلاس«، معتبــراً أن »جميع 
خطوات الرئيس قيس ســعيّد، على غرار الاستشارة 
ستكون  والانتخابات،  الدســتور  على  والاســتفتاء 
فاشــلة، وخاصة أن الهــدف منها هو إرســاء نظام 

استبدادي فردي«.
كما استنكر الهمامي »التحقيقات والاعتقالات بحق 
بعــض الصحافيين والإعلاميــين وغيرهم، فضلًا عن 
الزج بعميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني في 
السجن«، محذراً من »حالة الإفلاس التي تهدد البلاد 
في ظل ســيطرة 30 عائلة على الثروة في تونس، في 
وقت يعاني فيه الشــعب من الجوع وشــروط وفود 

صندوق النقد الدولي«. 
ودعا وزير الخارجية الأمريكــي، أنتوني بلينكن، 
إلى تشــكيل حكومــة ديمقراطية تســتجيب لمطالب 

التونسيين وتحمي حقوق الإنسان.
وقل، في بيان نشرته السفارة الأمريكية في تونس 
يوم الأحــد: »بالنيابة عن حكومــة الولايات المتّحدة 
الأمريكية، أودّ أن أهنّئ الشــعب التونســي بمناسبة 
الذكرى 66 لاستقلال وطنهم والذكرى الحادية عشرة 
للثورة التونســية. مــا يجمع بين بلدينــا من روابط 
إنّما تســتند على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
قيم نتقاســمها ونرى فيها دعائم لمجتمــع حرّ، فضلًا 
القائمة  العريقة  الاقتصادية والثقافيــة  الروابط  عن 

بيننا«.
وأضاف بلينكن: »نســتحضر هنا الدور التاريخي 
للمجتمــع المدني التونســي الذي نــال جائزة نوبل 
للسلام لعام 2015 بفضل إسهامه في بناء ديمقراطية 
تعدّديــة، ما يــدل على الطابــع الحقيقي للشــعب 
الشعب  تطلّعات  المتّحدة  الولايات  تدعم  التونســي. 
فعّالة تســتجيب  إلى حكومة ديمقراطية  التونســي 
لحاجاته وتحمي حقوق الإنســان العالمية وتبســط 

الأمن وتنمّي الفرص الاقتصادية«.
وكانت الولايات المتحــدة وعدد من الدول الغربية 
عبّرت في مناســبات عدة عن رفضها لتدابير الرئيس 
قيس ســعيد، ودعت لعودة المؤسســات الدستورية 
المنتخبة للعمــل، فضلًا عن احترام حقوق الإنســان 
مع تزايــد حملة الاعتقالات ضد عدد من السياســيين 

والحقوقيين والإعلاميين في البلاد.

في ظل تواصل محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
أحزاب ومنظمة تونسية تندد باعتقال صحافي 

وفق قانون مكافحة الإرهاب
تونس – »القدس العربي«: 

انتقــدت أحزاب ومنظمات تونســية قيام الســلطات باحتجاز صحافي وفق 
قانون مكافحة الإرهاب عقب رفض الكشــف عن المصادر التي استقى منها خبر 

يتعلق بالكشف عن جماعة إرهابية.
وكانت الســلطات التونســية أوقفت الصحافــي في إذاعــة موزاييك، خليفة 
القاســمي، بعد التحقيق معه لعدة ساعات، في وحدة مكافحة الإرهاب في ثكنة 
العوينــة بالعاصمــة، على خلفية نشــره خبراً يتعلق بكشــف مجموعة إرهابية، 

حيث رفض الكشف عن المصادر التي حصل منها على الخبر.
ودعــت 28 منظمة إعلامية وحقوقية، بينها نقابــة الصحافيين ورابطة الدفاع 
عن حقوق الإنســان، السلطات التونســية لإطلاق سراح القاســمي، معتبرة أن 
إيقافه »يتعارض مع الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية التي صادقت على 
العهــد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياســية والــذي كرس في مادته 19 

الحق في حرية التعبير«.
كمــا ذكّرت بقانون حريــة الإعلان الذي ينــص على أنه »لا يجــوز مطالبة أي 
صحافــي أو أي شــخص يســاهم في إعــداد المــادة الإعلامية بإفشــاء مصادر 
معلوماته إلا بإذن من القاضي العدلي المختص، وأن تكون تلك المعلومات متعلقة 
بجرائم تشكل خطراً جسيماً على السلامة الجسدية للغير«، محذرة من سياسة 

حكومية تتعلق بضرب حرية الإعلام والتعبير.
وعبــر الحــزب الجمهوري عــن مخاوفه مــن »تعاظــم موجــة التضييق على 
الحريــات العامــة والفرديــة وملاحقة المدونــين وتتبــع المدنيين أمــام القضاء 
العسكري ومحاولة وضع اليد على قطاع الإعلام«. ودعا »القوى الحية )أحزاباً 

ومنظمات( إلى اليقظة والتعبئة دفاعاً عن المكتسبات الديمقراطية«.
كمــا ندد حــزب الوطنيــين الديمقراطيين لموحــد )الوطد( بإيقاف القاســمي 
مطالبــاً بـ«الإفراج الفوري عنــه وبإيقاف ملاحقة جميــع الصحافيين كما يعلن 
مســاندته التامــة لكافة الإجــراءات النضاليــة التــي اتخذتها النقابــة الوطنية 

للصحافيين«.
وكانت نقابة الصحافيين نظمت، يوم السبت، وقفة احتجاجية في بهو مدينة 

الثقافة احتجاجاً على إيقاف القاسمي وفق قانون مكافحة الإرهاب.
ويأتي ذلك قبل ســاعات مــن مثول النائــب عبد اللطيف العلــوي والإعلامي 
في قناة الزيتونة، عامر عياد، أمام القضاء العســكري بتهمة »الإســاءة لرئيس 
الجمهوريــة والمس من معنويات الجيــش«، ضمن ما يّعرف فــي تونس بقضية 

»قصيدة أحمد مطر«.

الدولتان ترفضان إساءة استعمال العقوبات حول أزمة أوكرانيا 

بكين تطلب مساهمة الجزائر في عقد القمة الصينية العربية 
الجزائر –» القدس العربي«:

بدا التطابــق كبيراً في وجهتي نظــر الجزائر والصين، 
إزاء الأزمة الأوكرانية، بحيث التزم البلدان موقفاً وســطاً، 
لا يميــل إلى أي طــرف في الصــراع. ويمهد هــذا التفاهم 
الدبلوماســي، على معظم القضايا الدولية، لبدء شــراكة 
اقتصادية قويــة، مع قرب التوقيع علــى الخطة التنفيذية 

لمبادرة »الحزام والطريق«.
فقد أصدرت الجزائر والصين بياناً مشــتركاً بمناســبة 
زيارة وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، إلى بكين. وشــدد 
الجانبان في النص المعلن، بخصــوص الأزمة الأوكرانية، 
على »ضرورة التمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة 
واحترام ســيادة الدول وســلامة أراضيها، مع التمســك 
بمبدأ الأمن غيــر القابــل للتجزئة ومراعاة الانشــغالات 
الأمنية المعقولة للأطراف المعنيــة، وضرورة الالتزام بحل 
النزاعات ســلمياً عبــر الحوار والتفاوض، وعدم إســاءة 
اســتعمال العقوبات الأحادية الجانب التي لا تســتند إلى 

القواعد الدولية والمساس  القانون الدولي، تفادياً لانتهاك 
بالظروف المعيشية لشعوب الدول، وضرورة التخفيف من 
حدّة الانعكاسات الإنســانية التي قد تنجم عنها«، كما قال 
الجانبان إنهما يحرصان »على بذل جهود مشتركة في هذا 

الصدد«.
ويظهر هذا الموقف المشترك، في أبعاده التحليلية، دفاعاً 
عن الســيادة الأوكرانية التي تعرضت للانتهاك الروسي، 
كما يشــير في نفس الوقت إلى تفهم المخاوف الروسية من 
اقتراب حلف الناتو من أراضيها ورفضاً للعقوبات المفروضة 
على روســيا من قبل الدول الغربية، مــا يعني التمايز عن 
الموقــف الغربي المنخرط في مواجهة روســيا في الجوانب 
غير العســكرية. ويعد هــذا الموقف المشــترك، تصديقاً من 
الصين والجزائر، لقرارهما الامتناع عن التصويت في لائحة 

إدانة روسيا على الأمم المتحدة قبل أسابيع.
كما أكــدت الجزائر والصين على »ضــرورة حل القضية 
الفلســطينية وفقاً لقرارات الشــرعية الدولية التي تكرس 
حق الشــعب الفلســطيني في إقامة دولته المســتقلة على 

حدود 1967 وعاصمتهــا القدس الشــرقية لتحقيق الأمن 
والاستقرار في الشرق الأوســط في ظل الاحترام المتبادل 
والالتــزام بالمبادئ القائمة على العــدل والإنصاف والدفع 
نحو إيجاد حلول سياســية وســلمية للأزمــات الأخرى 

بالمنطقة«. 
وفي هذا الســياق، ذكر البيان أن الجانب الصيني تقدم 
بالتهاني للجزائر على اســتضافة القمة العربية المقبلة في 
الأول من تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2022 معرباً عن تطلعه 
لمســاهمة الجزائر الإيجابية في تعزيــز التعاون الجماعي 
بين الدول العربية والصين خاصة إعــداد القمة العربية-

الصينية المرتقبة.
وأعرب الجانب الجزائري تمسكه بمبدأ الصين الواحدة، 
ودعمــه للموقــف الصيني من المســائل المتعلقــة بحقوق 
الإنســان وشــينجيانغ وهونــغ كونغ، وضــرورة العمل 
لتفادي تسييسها أو استعمالها كوسيلة ضغط في العلاقات 
الدولية. كما أكــد البلدان على العمــق التاريخي والطابع 
الصينية،  الجزائريــة  للعلاقات  الشــامل  الاســتراتيجي 

وعلى اســتعدادهما لبذل المزيد من الجهود لتطوير علاقات 
الشراكة الاستراتيجية الشــاملة بين الجزائر والصين بما 

يعود بالنفع على الطرفين.
كما أشــاد الجانب الصيني بالدور الإيجابي للجزائر في 
دعم الاســتقرار والتنمية في منطقة الســاحل والصحراء 
والتسوية الســلمية للأزمات خاصة في كل من ليبيا ومالي 
وكذا جهودها فــي مجال تفعيــل منطقة التجــارة الحرة 
أكد  الغربية،  الصحــراء  قضيــة  وبخصوص  الإفريقيــة. 
الجانبــان دعمهما للجهود الرامية للوصــول إلى حل دائم 
وعادل في إطار الشــرعية الدولية، لا ســيما قرارات الأمم 

المتحدة ذات صلة.
وفي الجانب الاقتصادي، أعلــن الجانبان عن التوصل 
إلى توافق حول »الخطة التنفيذية للبناء المشــترك لمبادرة 
الحــزام والطريق«، التي ســيتم التوقيع عليهــا في أقرب 
فرصة. كما ســيعمل الجانبان، وفق البيــان، على تكثيف 
التواصل حول وثائق التعاون الأخرى قيد الدراسة، بهدف 

التوقيع عليها في أسرع وقت ممكن. 

وتراهن الجزائر كثيراً على الصين لمساعدتها على إنجاح 
سياسة تنويع الاقتصاد والخروج من التبعية للمحروقات. 
وتعمل الجزائر بالشراكة مع الصين حالياً على إنجاز ميناء 
ضخم بمنطقة الحمدانية غربي العاصمة، والذي ســيكون 
إحدى ركائز الجزائر المستقبلية في عملية التبادل التجاري 
مع العالم. كما تنجز الصين حالياً الطريق العابر للصحراء 
الذي يصل شمال الجزائر بأقصى جنوبها والذي يدخل في 
إطار اســتراتيجية تنمية القارة الإفريقية، علماً أن الصين 
أصبحت حالياً أكبــر لاعب اقتصادي في القارة الســمراء 

بفعل استثماراتها الضخمة.
 وتعد الجزائر من أبرز شركاء الصين في القارة الإفريقية 
بتبادل تجاري يصــل إلى 9 مليارات دولار واســتثمارات 
مباشــرة تفــوق 10 مليــارات دولار، فضلًا عــن العلاقة 
الاســتراتيجية بين البلدين والتي ظهرت جلياً في تسبيق 
الصــين للجزائر في المســاعدات المقدمــة لمواجهة فيروس 
كورونــا والتي توجت لاحقاً بإنجاز مصنــع لإنتاج اللقاح 

الصيني في الجزائر بهدف التصدير لإفريقيا.

اسبانيا تذيب صخرة الجليد مع المغرب والسفيرة بنيعيش تعود إلى مدريد
الرباط – »القدس العربي«:

أفاد مصدر محلي أن ســفيرة المغرب في إسبانيا، كريمة 
بنيعيش، عادت الأحــد إلى مدريــد. وأوردت وكالة ايفي 
الاســبانية تأكيداً منهــا للخبر، حيث قالت الدبلوماســية 
المغربية: »إنه لمن دواعي ســروري العــودة إلى العمل في 

مدريد وتعزيز العلاقات بين إسبانيا والمغرب«.
إلى ذلــك، اعتبــر مراقبون مغاربــة أن قرار إســبانيا 
الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء جاء لتكسير 
صخرة الجليد التي انتصبت مع جارتها الجنوبية المغرب، 
منذ اســتضافة زعيم البوليســاريو وإدخالــه إلى مدريد 
بهويــة مزورة بهدف الاستشــفاء من »كورونــا«، وما تلا 
ذلك من أحداث أزمت الوضع بين البلدين، لا ســيما الهجرة 
الجماعية لشــباب وأطفــال مغاربة نحو ســبتة، وتأجيل 
اللجنــة العليا المشــتركة، وإغــلاق معابر التجــارة غير 

القانونية مع المدينتين المغربيتين المحتلتين.
رســالة رئيس الحكومة في مدريد بيدرو سانشيز، التي 
وجهها إلى العاهل المغربي محمد الســادس، لم تكن رسالة 
عادية في إطار التوجهات الدبلوماسية المعروفة، بل كانت 
اعترافاً بموضوعية وجدية وواقعية المقترح المغربي المتمثل 
فــي الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبيــة للمغرب، وفق تقدير 

محللين.
بالنســبة للمغاربــة، كان موعــداً للاحتفــاء بالموقف 
الإســباني الجديد، حيث كتب الباحث إدريس الكنبوري، 
تدوينــة على صفحتــه في موقــع التواصــل الاجتماعي 

»فيســبوك«، قائلًا: »أخيراً اعترفت إسبانيا بمبادرة الحكم 
الذاتي للمغرب في الصحراء التي قدمها عام 2007«.

واستعرض بعض مقاطع الرســالة التي وجهها رئيس 
الحكومة الإســبانية بيــدرو سانشــيز إلى الملــك محمد 
الســادس، مؤكداً أن هذا الموقف »هــو تحول تاريخي كبير 
في الموقف الإسباني من قضية الصحراء غير مسبوق. هذا 
التحول نتج عن الموقف الأمريكي الأخير لإدارة بايدن بعد 
الزيارة الأخيرة لنائبة كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية 

للمغرب«. 
وحســب الكنبوري، فإن »التحالف مــع الأقوياء يجعل 
الآخرين يأتون سريعاً«، وأضاف: »هذا التحول في الموقف 
الإســباني يبين لنا بأن المغــرب يســتطيع أن ينتصر في 
قضاياه الخارجيــة لو اعتمد دبلوماســية صارمة وفعالة 
حتى لو خســر بعض أوراقه في البداية؛ لأن الدبلوماسية 
الناجحــة تتطلــب طــول النفــس وعــدم التســامح في 
الأولويات. لقد كانت الأزمة مع إســبانيا قبل 15 شهراً أزمة 

كبيرة، ولكنها في النهاية تمخضت عن نتيجة أكبر«.
وختــم الباحــث تدوينته بالإشــارة إلى أنه »بســبب 
دبلوماسية متعثرة تقف في منتصف الطريق أضاع المغاربة 
نصف قــرن تقريباً من أعمارهم في انتظــار حل، لكن الملك 
محمد الســادس أحدث الفارق بدبلوماسية نشطة متعددة 

المحاور«.
وأكــد محمد بــودن، رئيــس مركــز أطلــس لتحليل 
المؤشرات السياسية والمؤسســاتية، أن »الموقف الإسباني 
الجديــد من قضية الصحراء المغربيــة تطور لافت في واقع 
العلاقــات الثنائية«. وفي تصريح أدلى بــه لوكالة الأنباء 

المغربية، أوضح »أن هذا الموقف الجديد يشــكل أيضاً نصراً 
للدبلوماســية المغربية بفضل الرؤيــة الحكيمة والمتبصرة 

للملك محمد السادس«.
وحســب بــودن فــي التصريــح نفســه، فــإن »هذه 
الدبلوماســية أكدت مهارتها في إدارة العلاقات مع القوى 
الدولية والإقليمية وحرصها على تحقيق أهدافها بالتوازن 
المطلوب بين القناعات الجوهرية والمصالح الاســتراتيجية 

في ظل بيئة دولية متشابكة«.
وأكد أن ثمة إعــادة ضبط للعلاقات بــين البلدين على 
أســس ومحددات صريحة كما حددهــا العاهل المغربي في 
خطــاب 20 آب/ أغســطس 2021 والتي تتجلــى في الثقة 

والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات.
ووصف بودن الموقف الإسباني الجديد بـ«خيار واقعي 
ينســجم مع حقائق الأمور، كما جاء منســجماً مع قرارات 

مجلس الأمن وأسسها المعيارية خاصة القرار 2602«.
كما اعتبــر المتحــدث أن الموقف الإســباني بخصوص 
مبادرة الحكم الذاتــي يأتي كذلك في ظل الدينامية الدولية 
التي تؤكد مصداقيــة ووجاهة المبــادرة المغربية وفي ظل 
الاتجاه الدولي المتزايد لدعم ســيادة المغرب على صحرائه 

بالطرق الدبلوماسية والعملية والاقتصادية.
وواصل المحلل السياســي قراءته للموقف الاســباني، 
الذي يمثــل التزاماً جديداً لإســبانيا مع المغرب كشــريك 
استراتيجي أساسي في شمال إفريقيا، كما يعكس »تعبيرها 
بوضوح عن قناعاتها بخصوص قيمة مبادرة الحكم الذاتي 
التــي قدمتها المملكــة المغربية ســنة 2007 كحــل منطقي 

ومرجعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية«.

وأبرز بودن أن »ثمة وعياً إسبانياً صريحاً لمكانة المملكة 
المغربية فــي الفضاء الإقليمي وما تمثلــه قضية الصحراء 
المغربية بالنســبة للمغاربــة ومدى الترابــط الوثيق بين 

مصالح البلدين جيو - استراتيجياً واقتصادياً وأمنياً«.
في الاتجاه نفسه، كتب إدريس الكريني تدوينة أكد فيها 
أن الأزمات كثيراً ما تمثل »محطة للاســتفادة من الأخطاء 

وإعادة ترتيب الأوراق والعلاقات«.
وأضاف أن »الموقف الإســباني القاضي باعتبار مبادرة 
المغرب للحكــم الذاتي الأســاس )الأكثر جديــة وواقعية 
ومصداقيــة من أجل تســوية الخــلاف( المتعلــق بقضية 
الصحراء المغربية، هو رد واضح على التوجهات التي كانت 
تريد إقحام العلاقات بين البلديــن في متاهات من الصراع 

والأزمات«.
وختم الخبير السياســي تدوينته بالتأكيد على الموقف 
الإسباني الجديد: »هو منطلق يدعم تعزيز وتمتين العلاقات 

بين الجارين في إطار التوازن والاحترام المتبادل«.
على الصعيــد الحزبي المغربــي، كان »التجمع الوطني 
للأحرار« ســباقاً إلى إصدار بيان في الموضــوع، حيا فيه 
»عالياً المواقف الإيجابية الواردة في رسالة رئيس الحكومة 

الإسبانية بيدرو سانشيز«.
كما ثمن حزب رئيس الحكومة »المواقف الإيجابية المعبر 
عنها في الرســالة الموجهة« إلى الملك محمد الســادس، من 

طرف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
ودعــا الحزب نفســه إلى »تعزيــز العلاقــات الثنائية 
والرقي بها إلى مستوى أعلى وفق المحددات والأسس التي 

أشار إليها الملك في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب«. 

أسبوعيتان مغربيتان تسجلان تنامي الشعبوية 
وتراجع أدوار الطبقة المثقفة

الرباط ـ »القدس العربي«:

رصدت أســبوعيتان مغربيتان، في وقت متزامــن، التحولات التي 
تطرأ علــى المجتمع المحلي من حيث القيم المرتبطــة بالأجيال الجديدة، 

فضلًا عن تراجع أدوار المثقف وطغيان الشعبوية.
في هذا السياق، سجل العديد من أسبوعية »الأيام« وجود تغييرات 
وصفهــا بالـ«خطيرة« فــي المجتمع المغربــي، على مســتوى الجرأة 
في العلاقة مــع الدين وأزمة القيــم الأخلاقية وتقليــص دور المثقفين 
والسياسيين.  ولاحظت الأســبوعية أن المجتمع المغربي شهد تحولات 
عميقة انصبــت على عقلية الأجيال. ففي غضون مــا يزيد قليلًا عن 20 
عامــاً، حدث في المغرب انتقال ســريع من مجتمع يغلــب عليه الطابع 
الريفي إلى مجتمع حضري يعاني من وطأة »الثورة الرقمية«، وتناولت 
الأسبوعية أســباب وخصائص هذه التحولات مع الباحث الديني عبد 

الوهاب رفيقي )الشهير بأبو حفص( والمفكر حسن أوريد.
في حــين اعتبرت أســبوعية »الوطن الآن« في عددهــا الجديد، أن 
المثقــف المغربي يعيــش حالة تتراجــع. فمن خلال ثمانــي صفحات، 
اســتطلعت الأســبوعية آراء أدباء وفنانين وباحثين ومفكرين لشرح 
ســبب التراجع الاختياري للمثقفين، وتواريهم عن المشــهد، ورفضهم 

تناول قضايا المصلحة العامة. 
وأكــدت أن المثقف المغربي ضحية التهميــش والتواري لمنطقة الظل 
لفترة طويلة لصالح المزيد من الأصوات الشــعبوية التي تعرف كيفية 

العزف على الوتر الحساس والتماهي مع العواطف. 

مظاهرة في تونس العاصمة أمس

الدبيبة: مصرون على إجراء الانتخابات ولن نتخلى عنها... ومحتكرو السلطة هم الذين يحرضون على القتال في ليبيا 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان

رغم الحديــث عن الحوار وعــن آفاق الحلول 
فــي ليبيا فإن الواضح للعيــان أن الخلاف مازال 
ســيد الموقف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنبثقــة عن ملتقى الحــوار السياســي الليبي، 

ورئيس حكومة الاستقرار المعينة من البرلمان.
وفــي كلمــة جديدة لــه، قال رئيــس حكومة 
الوحــدة الوطنية عبــد الحميد الدبيبــة إنه أمر 
بتشــكيل لجنة وطنية موســعة تضم شخصيات 
مســتقلة من مختلف مناطق ليبيــا تتولى قيادة 
حوار وطني حول مشــروع قانــون الانتخابات 
والقاعدة الدســتورية، وجمــع الملاحظات عليه 
لصياغته بشــكل نهائــي قبل إحالتــه لمن يقرره 

ويعتمده.
وتابع فــي كلمة له خــلال الاجتمــاع العادي 

الرابع لمجلس الوزراء، أنــه أجرى اتصالات عدة 
مع أطــراف دولية مختلفــة في الأيــام الماضية، 
وأجمعت كلها بــأن الانتخابات هي الحل في ليبيا 
ولا يمكن تجاوزهــا، موضحــاً أن التوافق اليوم 
هو إرادة الليبيين في تعزيز الشــرعية وترسيخ 

الديمقراطية من خلال الانتخابات.
وفي كلمة أخرى، قال رئيــس حكومة الوحدة 
الوطنية عبد الحميد الدبيبــة، إن مهمة حكومته 
هي إجــراء الانتخابات ولن يتخلــوا عنها أبداً، 
وإن المتعصبين والمغامرين هــم الذين يحرضون 
الليبيين على القتال واحتكار الســلطة لســنوات 
بلا أي شرعية شعبية أو دســتورية، وهم الذين 
بالأرتال  والحوار  بالتمديد  الانتخابات  استبدلوا 

العسكرية التي تهدد أمن ليبيا ومستقبل شعبها.
وأكــد الدبيبــة أن تلــك الأطراف اســتبدلت 
بالانتخابات والقوانين الانتخابية خططاً جهنمية 
للتمديد وعودة الانقســام، مشــيراً إلى أن ليبيا 
تمر بظروف سياســية حرجة وأنهــم أمام مرحلة 

تاريخية ولا يمكن أن يرجعوا إلى مربع الانقسام 
والحروب، وفق قوله.

وقال إنه لا يعقل أن يســتمر البرلمان في الحكم 
10 ســنوات، ويمنع الليبيين من الاســتفادة من 
الطفرة التي تشهدها أسعار النفط اليوم، ويشجع 
على الحرب والانقســام، مشــدداً علــى أن خطة 
عودة الأمانة للشــعب التي اقترحها لا يرفضها إلا 
المستفيد من ســيطرة قلة على الحياة السياسية 
في ليبيا، وهي ليســت خطوة لتقاســم السلطة 
أو تعطيل المســار الانتخابــي والديمقراطي، وأن 

الانتخابات هي طريق الخلاص لليبيين.
وأضــاف الدبيبــة أن مــن يدعــم مشــروع 
هو  والديمقراطي  الســلمي  والتغيير  الانتخابات 
الذي ينال ثقة الليبيين والأقــرب إليهم، وأن الأم 
والأخــت والزوجة فــي ليبيا لا يشــجعن أفراد 
أســرتهن إلا على البناء والعمل والتنمية، مشيراً 
إلى أن قيادات العمل الساسي في ليبيا اليوم، هن 
أكثر تحرراً من قيود القبلية والمناطقية والارتهان 

للأجنبي، وأصبحن أكثر إدراكاً للمسؤولية.
وأردف أنهــم يعتمدون علــى إرادة الليبيات 
الوطنية في دعم مسار الانتخابات ورفض التمديد 
للأجســام التي عرقلــت التحــول الديمقراطي، 
داعياً إلى البدء في حراك واســع لدعوة الليبيين 
للاحتجــاج بكل الطــرق الســلمية والضغط من 
أجل إجراء الانتخابات التي يرونها قريبة، وأنهم 

يملكون الشجاعة لإجرائها.
وفي ســياق آخر، عقدت رئاسة المجلس الأعلى 
للدولة، الأحد، اجتماعاً مع لجنة التوافق المنتخبة 
من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية مع اللجنة 
المناظرة مــن مجلس النواب، لبحــث الخطوات 
العريضــة للأســاس الدســتوري والانتخابات 
وسُــبل تجاوز العراقيل التي قــد تعترض مهمة 

التوافق بشأن القواعد الدستورية.
وترأس الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس الأعلى 
للدولة في طرابلس، رئيس المجلس خالد المشري، 
بحضور نائبه الأول مســعود عبيد، والثاني عمر 

من  المنتخبة  التوافــق  لجنة  وأعضاء  أبوشــاح، 
المجلس لإعداد القاعدة الدستورية.

وقال المكتب الإعلامــي للمجلس الأعلى للدولة 
ص  عبر صفحته على فيسبوك، إن الاجتماع خُصِّ
لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بشأن الانتخابات 
العريضة  والخطوط  لها،  الدســتوري  والأساس 
التــي ينبغــي التركيز عليهــا عند لقــاء اللجنة 
الأخرى المقابلة من مجلس النواب، وسبل تجاوز 
كل العقبات التي قد تعترض عمل اللجنتين لإنجاز 

مهامهما في أقرب وقت ممكن.
للدولة  الأعلى  المجلس  انتخب  أســبوع،  وقبل 
خلال جلســته الرســمية 12 عضــواً لتمثيله في 
لجنة التوافق المشــتركة مع مجلس النواب بشأن 
إعداد القاعدة الدســتورية المنظمــة للانتخابات 
المستشارة  من  المقدم  للمقترح  اســتجابة  المقبلة، 
الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، 
ســتيفاني وليامز. واقترحت وليامز في مبادرتها 
التي طرحتها قبل أسبوعين، تشكيل لجنة مشتركة 

من مجلســي الدولة والنواب بواقع ستة أعضاء 
عن كل مجلس لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة 

لإجراء الانتخابات قبل شهر رمضان المبارك.
وقبل يوم واحد، أطلعت المستشــارة الخاصة 
ليبيا،  لشــؤون  المتحــدة  لــلأمم  العــام  للأمين 
ستيفاني وليامز، مجموعة من المرشحين للرئاسة 
الليبية على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها 
الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، 

للاتفاق على أساس دستوري لعقد الانتخابات.
وقالت وليامز، في تغريدة على حسابها بموقع 
»تويتــر«، إنها تبادلت النقاش مــع مجموعة من 

المرشحين للرئاسة الليبية حول المبادرة.
وأضافت أن المشــاركين في اللقــاء الذي عقد 
عبر الفيديو، أكــدوا أهمية تكثيف الجهود لإعادة 
العملية الانتخابية إلى مســارها، داعين إلى مزيد 
التفاعل مع الفئات المعنية، بما في ذلك المرشحون، 
مشــيرة إلى أنهــم طرحوا مبادرة فــي حال عدم 

نجاح المباحثات بين المجلسين.
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ثقـافـةثقـافـة

الناقد الجزائري اليامين بن تومي و »السرد الأمومي« 
■ صــدر عن دار أهــوار في العــراق كتاب 
الجزائري  للناقــد   2022 الأمومــي«  »الســرد 
اليامين بــن تومي، بعنوانين موازيين شــرحا 
عتبــة العنــوان الرئيس وتفســيره، فالأول: 
الصيــغ والمنظورات التي أحالــت على المقترح 
المنهجــي الجديد، فضلا عن منظورات الســرد 
الأمومــي، التي لها صلة بوضــع المرأة العربية 
المبدعة فــي حقل الســرد والحيــاة، والآخر: 
مقاربــة ســيميو- أهوائية لأعمــال الروائية 
»زاوية  الثلاثــة:  المزروعي  فاطمــة  الإماراتية 
»قصتي  وروايــة  العتمــة«  و«كمائن  حــادة« 
الأخــرى« معتمدة رؤية ســيميائية لدراســة 
الانفعالات الجســدية والحالات النفسية التي 

تُختصر في لفظ )الأهواء(.
تومي  بن  الناقد  حســب  الأمومي  والســرد 
صــوغٌ ذو مفهــوم اقترحه ليكــون بديلا عن 
مصطلح )النسوية( وما تفرع عنه من متبنيات 
ومفاهيم كانت عرضة للالتباس طيلة السنوات 
الماضيــة، بعــد أن أدرك عــن درايــة ومتابعة 
وتدقيق، أن مفاهيم )النسوية( بثوبها الغربي، 
لم تجد لها أرضا تحتضنها في الثقافة العربية، 
بســبب الفروق الثقافية والمعرفيــة التي تميز 
البيئة العربية مــن البيئة الغربيــة، فكان أن 
اقتــرح )الســرد الأمومي( تقويمــا للمصطلح 
الســابق الشائع في الدراســات المعاصرة، في 
محاولة جادة منه للاقتــراب من أوضاع المرأة 
العربية، والمرأة  المبحــرة في محيطات الكتابة 
الســردية، كي يختصر الحال فــي قراءة خصّ 
بها خطاب الروائية الإماراتية فاطمة المزروعي 
التي وجد سردها  يتوافق وتوصيفات )السرد 
الأمومي( المنفتح على عوالم النساء العربيات، 
اللائــي لاحظ مقــدار التهافت النظــري الذي 
لحقهــن، والمبدعات العربيــات، جراء الركض 
وراء المصطلح الغربي )النســويات( الذي جر 
المرأة إلى أن تكون - حســب وصفه - بضاعة 

استهلاكية رائجة على لسان مزيفي الحقيقة.
يتجاوز السرد الأمومي عند الناقد، إشكالية 
المصطلحــات الثلاثــة المنبثقــة مــن مصطلح 
)النســويات( أعني؛ الأنثوية التي تنفتح على 
رغائــب الجســد وإفرازاته، والنســوية التي 
تتعلق بنضال المرأة الهــادف للتغيير من ربقة 
العبودية، والنســائية التي تنظــر إلى المرأة، 
وفــق وعي ثقافــي محدد، فهــذه المصطلحات 

الثلاثة حســب الناقد تجعل المرأة كيانا منفتحا 
على نــواحٍ سياســية  وبيولوجيــة وثقافية 
وحســب، أما )الأمومية( فهي عنــد  بن تومي 
التامة مــع تلك المصطلحات،  القطيعة المعرفية 
وإحالاتها وفضاءاتها، وهذا يعني أن الأمومية 
تنزع نحو مغادرة خراب الكينونة، الذي لصق 
الغربي  المصطلــح  وراء  اللهاث  جــراء  بالمرأة 
المســكون بثقافة المادة والبراغماتية والمحاكاة 
العمياء، فالأمومة أصــل العالم  وأصل المعنى، 
وهي بدء  الحكايــة؛ بمعنى أن المرأة هي الأصل 
كما قالت الكاتبة نوال الســعداوي، فضلا عن 

أنها حسب رأيه التأويل الجمالي للطبيعة.

واقع المراة العربية

حــاول الناقــد بمهــارة منهجيــة أن يفكك 
المصطلحات الثلاثة الســابقة فــي ضوء فهمه 
لواقــع المــرأة العربيــة، التــي كان تأريخها 
النضالي ولما يزل يختلف تماما عن تأريخ المرأة 
الغربية في نواح مختلفة، مــع الإقرار بوجود 
قياسا  الأقل  ســتكون  لكنها  بينهما،  مشتركات 
بالاختلاف؛ ولهذا وجد فــي الأمومية محاولة 
لتفســير موضوعي للتأريخ العربي بعيدا عن 
تعقيدات فرويد وعقدة )أوديب( وما لحق بهما 

من توصيفات ومســميات جاهزة أو مستعارة 
ماثلة للعيان، على أمل أن يحلل خطاب السلطة 
الذي يدفع المرأة العربية إلى التبعية والخنوع، 
وعنــده أن هذا التحليل ممكن في ضوء التحرر 
الشــامل من التبعية الكولونيالية، التي لحقت 
المجتمعــات العربية بعــد التحرر مــن هيمنة 

الاحتلال والاستعمار.
وتقويــض  )الأنثــى  الأول  الفصــل  فــي   
البراديغم( دخل الناقد فضاء الكتابة عن طريق 
ثنائية الصلابة: رجل؛ المرونة: امرأة معولا على 
ضرورة أن يكون للمرأة مشــروع كتابة رواية، 
تقيس مــن خلالها طبيعــة الأزمنــة الحديثة 
وإشــكالاتها، فضلا عن أنها تحقــق من خلالها 
اكتمــال الذات، على الرغم مــن مرونتها، وهذا 
ما يريــده الناقد وهو يلاحــق روايات فاطمة 
المزروعي في فصول الكتاب، وفي الفصل الثاني 
)سيميائية الأهواء: كرونولوجيا التصور( قدم 
الناقــد تصوره النقدي للمنهج الذي ســيعتمد 
عليه في )تشــريح( نصــوص الروائية فاطمة 
المزروعــي؛ أي المنهــج الســيميائي الأهوائي، 
وهكذا انفتح الناقد علــى مقولات بروب، ومن 
ثم غريماس وفونتني، وهم يقفون عند الأهواء 
بوصفها حالة تغلغل في الفعــل، ولها تأثيرها 
المكين في الســلوك والثقافة؛ لهذا صارت ميزة 

فــي 
الخطــاب، وكان الناقــد في الفصل 

الثالث )حالات التوتر والاســتهواء في رواية 
زاوية حادة( دخل الإجــراء النقدي من خلال 
عنــوان الروايــة الذي أحال على بعد نفســي 
معقد لأنثــى تعيش فــي »زاوية حــادة« هي 
الزاويــة المظلمة لمجتمع أبــوي وقبلي، لا يمنح 
المــرأة إمكانيــة الــكلام، ناهيك مــن إمكانية 
الكتابة والإبــداع، في إشــارة كنائية أراد من 
خلالها الإشــارة إلى الوضع المأســاوي الذي 
تعيشــه المرأة في مجتمع الروايــة، منطلقا من 
بنية الرواية واستهوائها الضيق، الذي عبرت 
من خلاله الروائية عــن وضع مربك للمرأة في 
المجتمعــات العربية، وهي تعيش حياة الزوايا 
وظلامها الدامس، من اعتقال وظلم  وتســريد 
لوضــع )الحريم( وهــن ينظرن إلــى الحياة 
تفسيرها  وســيمياء  المظلمة،  الزاوية  ثقب  من 

الروحي والاجتماعي.
وجــد الناقــد الرواية وفية لرســم العلاقة 
المضطربــة التــي تجمع المــرأة بالمــكان الذي 
تشعر به وهي مســتلبة الحرية، إلا من الثقب 
الذي يؤســس لعلاقتها بالعالم بوصفه العين 
الرائية الراصدة لكل شيء، والمنتجة لمكبوتات 
المرأة نفســها، وهــي تردد )لو كانــت النافذة 

المقطعي  الترديد  مشــرعة على الحرية( هذا 
ســماه الناقد، المقطع الأمومي؛ لأن الأفعال 
المســيطرة عليه أفعال المشــافهة لا القول، 
الفعــل الــذي يأخذ بالمــرأة إلى شــاطئ 
الخلاص، لذلك يظل جســد المرأة السجينة 
رهن أنواع الاعتقالات التي لا ترى المرأة من 

خلالها إلا النزر القليل من شعاع الحياة.
الأمومي  )الفضــاء  الرابــع  الفصــل  في 
ومدارات العشــق والكره فــي رواية كمائن 
العتمــة( وجد في عنوان الرواية اســتمرارا 
لوجــود الزاوية المظلمة فــي المجتمع المغلق، 
وقد مرت الأمومة في شكلها الثقافي بطورين: 
وفي  المدنيــة،  والأمومة  البدويــة،  الأمومــة 
الحالتين بقيت العتمة مرهونة بوجود العباءة 
الاستهواء  وبنية  الداخلي،  والفضاء  السوداء 

المنفتحة على الحزن، والكآبة والموت البطيء.

النحوية الأمومية

وكان للفصل الخامس من الكتاب انفتاح على 
)النحوية الأموميــة وألعاب الضمير في رواية 
قصتي الأخرى( وهي قصــة أخرى للمزروعي 
انفتحت علــى رواية مثخنة بالعــذاب والألم 
المصــادرة والعقاب،  على  والجراح، مشــرعة 
والاســتلاب، لكنها قصة الأمومــة محالة على 
لسان طفل اسمه )عنان( يســرد حال الأمومة 
الذي شــكل عالم الرواية بامتياز، وهو يتقصى 
ســيمياء الأب والتبعيــة الظالمة، ومشــهدية 
التقنع، والذات الاســتهوائية فــي عالم يمور 
بالنســيان والغفلة والحركــة البطيئة للمرأة، 
وقد أدرك عن قرب مقدار الانســجام بين المنهج 
الســيميائي، وثيمات الأمومة فــي الروايات، 
وهذا ما أســهم في تقديم رؤيــة نقدية جديدة 
منسجمة تماما مع مجتمع الروايات الثلاث وهو 

يتبارى في القمع والتشريد.
معرضا  الناقــد  جعلهــا  التي  الخاتمــة  في 
موجزا لما توصــل اليه المتن من آراء، بيّن الناقد 
بُني على أنموذج تقويضي  أن خطابه الأمومي 
تولى تفكيك الســرديات الذكورية، ودحضها، 
وأن الأمومية عنده بديل شامل لما حصل لتأريخ 
كينونة الأنثى من تقطيع، وسلب، وأن الخطاب 
الأمومي بني على أهــواء وعواطف، بعيدا عن 
الأيديولوجيــات التــي تتحكــم بالجميع، من 

خلال الوقفات النقدية التي شــرحت الروايات 
الثلاث التي كانت حقلا مهما من حقول القراءة 
للناقد وغيره، وهي تنفتح على إدانات مختلفة 
للخطابــات الذكوريــة، التي تتولــى عن عمد 
ممارسة استراتيجيات جديدة تضطهد الأمومة 

وتدني من شأنها، وتدعي الوقوف معها.
ولي أن أشــير إلــى ظلم متعمــد للكتاب إنْ 
حصــرتُ متنه في هــذه المقالة الموجــزة، فهو 
كتاب يمتد برؤى التنظير والإجراء إلى مساحة 
أكبر، تتولاها قراءات أخرى منفتحة على المنهج 
والصيــغ والمنظورات التي تحضــر في قراءة 
متنه، شاهدة على علو القلم الذي تولى تحليل 
ثلاث من روايات المزروعي، تحليلا ســيميائيا 
اختصر الســيمياء كلها في السيميو- أهواء؛ 
دون أن يفرط  بشــبكة الســيمياء التي هي في 
أيسر تعريفاتها علم موضوعه العلامة ومنهجه 
التحليل في قراءة منظمــة هدفها الوصول إلى 
تلــك العلامة والوقــوف عنــد عتباتها، بقصد 
الكشــف عن طاقاتها الكامنة ومخزونها الفاعل 
في المتــون الروائية مجال الكتــاب، من خلال 
الاحتكام إلــى التعالق بين الأهواء والســرد، 
الروايــات  أن   - القــراءة  تنســى-  أن  دون 
تتواصــل دلاليا مع )علامــات( ذات مرجعيات 
مختلفة تتعلق بممارسات حكائية داخل النص، 
أتاحت للناقد أن يكتشف ارتباط ذات الساردة، 
وهي تعيش داخل الســرد، مع تتابع الأحداث 
وتحولاتها للإحالة على مقدار الانشغال بما هو 

أهوائي في النص نفسه. 
وبعد، فقد تبين للمتلقــي وهو ينهي الكتاب 
قراءة وتدقيقــا، وفرة التنظيــر النقدي الذي 
أخذ مئة وتسع صفحات من الكتاب؛ أي المقدمة 
والمدخل والفصلين الأول والثاني، وهذا تفصيل 
طويل، على الرغم مــن أهمية ما عرض من آراء 
بالســرد  صلة  لها  نقدية  واســتعارات  وأفكار 

الأمومي.

٭ ناقد وأكاديمي من العراق

فاضل عبود التميمي *

اليامين بن تومي

جابر عصفور 
■ لستُ ممن يحسنون الرثاء، وكنتُ قد كففتُ 
عن ذلك منذ سنوات. فقد تعبت من رثاء أصدقائي 
خصوصا. غيــر أن فقد جابر عصفور أشــعرني 
بأنني بتُّ إلى من يرحلون أقرب من حبل الوريد، 

وأن الرثاء لم يعد ذا معنى في مثل هذا الموقف.
لن أكتب رثاءً واجبــاً لجابر عصفور، فقد كُتِبَ 
فيه الكثير من الرثاء المستحق، وآن لنا أن نتجاوز 
وقت الانفعال العاطفي، ليتاح لنا واجب الانفعال 
العقلاني، حســب الوصية الجوهرية التي علمنا 
إياها جابر عصفور، ففــي هذا تقديرٌ عميقٌ للدور 

العقلاني الذي سعى إليه جابر عصفور بالذات.

٭ ٭ ٭

الذين غضبــوا من جابر عصفــور يوم قبوله 
منصــب وزارة الثقافــة في حومة )ثــورة مصر 
2011( يمتلكون حق الغضب والانفعال، كما يقول 
المثل )العتب على قدر المحبة( فالغاضبون أكثرهم 
ممن يحبون جابر عصفــور ويحترمونه، بل إن 
معظمهم مــن أصدقائه، وربما مــن أقربهم إليه. 
وكان يحق لهم الغضــب والزعل ايضاً، لكن دون 

ضغائن.

٭ ٭ ٭

الآن، بعدمــا هــدأت النفــوس مــن صدمــة 
الفقــد الفادح، مــن غير أن تهــدأ عواطف المحبة 
والاحترام، ســيكون علينــا تقدير مــن انتابته 
بالراحل،  العشم  واحترام  الصادق،  الأمل  غضبة 
ومن غير التفريط في حق التبصّر في ما حاشــنا 
جميعاً مــن عــذاب الانتصار والإحبــاط، أثناء 
تلك الثــورة ومصائرها. ونحاول مســاءلة تلك 
التجربة الخلافية التــي لا يريد أحدٌ الكلام عنها، 
رغم مثولها الكابوســي الذي ربمــا يريد البعض 
تجييرها لصالح العبث بواحدة من أهم التجارب 
الثقافي.  المعاصرة في مشــهدنا  العربية  النقدية 
أقول مســاءلة لئلا نفــوّت فرصتنا الســجالية 
وحرماننا مــن حرية الحوار التــي تعلمناها من 

المعلم الراحل.

٭ ٭ ٭

لقــد كان جابر عصفــور رأس حربة العقلانية 
والتنوير في مصر، وكان قد ســعى بالديمقراطية 
نحو الحــق الإنســاني والحوار الحــر في حكم 
الشــعب ونقده. وهــذا ما كان يلهــم به تلامذته 
ومريديه. فإذن مــن حقنا عليــه، ليس بوصفه 
معلمنــا الحميم حســب، لكن باعتبــاره قنديل 
خطواتنا المتوقع إزاء كل خطوة نستحقها ونسعى 
لتحقيقهــا. فليس مثــل جابر عصفــور، من نذر 
نفســه لتلك المنافحات الفدائية، وليس مثله من 
كان يجلس في عريــن الوحش ويجهر بمجابهته 
والاختلاف معــه. وإذا كان جابر عصفور قد أخذ 
درس أســتاذه طه حســين مأخذ الجد، ســنرى 
كيف أنه أعاد درس طه حســين بضربٍ جديدٍ من 
المعرفة والعقلانية وشــجاعة العلــم، وكنا رأينا 
كيف تصدى، للتخلف، فــي بلد مثل مصر، مربط 
الأصولية الدينية وســلفية التطرف الفكري، بل 
أعلن مخالفته للأزهر الشــريف أيضاً، في سبيل 
وضع المجتمع في مهــب التنوير، ومهمات المجتمع 
المدنــي. لذلك كله ســنرى إلى من شــعروا بقدر 
كبير من خيبة الأمــل والإحباط، متمثلًا في وضع 
الحصان على عربــة الحاكم، فــي اللحظة ذاتها 

التي يتعرض فيها المحكومون لعســف السلطات 
القمعية جميعها. ســنرى إليهم بوصفهم الضمير 
الجذري الســاهر على درس جابر عصفور، حتى 
في أصعب لحظات )عشم( جابر في من لم يكترثوا 

بالدلالة الفكرية لصاحب )العشم( المغدور. 

٭ ٭ ٭

ويمكننا، في الوقت نفســه، أن نرى لصاحب 
)العشــم( باعتباره مغدوراً به، قبل أن تتعرض 
ثــورة ميدان التحريــر للغدر، ممــن قفزوا على 
منجــزات ثورتهم، ومن اختطفوها للســير على 

خطها بالممحاة، متقهقرين بها حتى الأسلاف.
الذي  النفوس  فالإخفــاق والخيبة وإحبــاط 
أصاب أصحاب جابر عصفور في الثورة يتأتى من 
اســتغرابهم العميق من قبول الوهم الذي روّجت 
له ســلطات الســلطة المتعددة، ومراهنة معلمهم 
على ممن لم يؤمن جانبهم طــوال تجربة ثلاثين 
عاماً، واختيار جانب الحكم ضد المحكومين. دون 
الزعم بأن الأســتاذ لــم يكن ضد الثــورة، فتلك 

تبريرات يستفيد منها الحكم، ولا تفيد الثورة.

٭ ٭ ٭

الآن، يجوز لمن يريــد أن يتذكر جابر عصفور، 
أن يراه مجرداً مما يتعرض له الإنسان في حياته، 
الإنسان حياً يتصرف بعفويته الصاعدة من ثقته 
في البشــر، البشــر مثله. يحلمون ويمعنون في 
الخطأ كما لو أنه صواب كامل. البشــر خطاؤون، 
علــى أن لا نبالــغ في تقديــس كائنــات مثلنا، 
فنراهم، في غمرة انفعالنا، كأنهم خطأ لم يحدث، 
أو صــواب اكتمل بالمــوت. الموتــى لا يخطئون. 
الأحياء في مــا يعملون يقعون في الخطأ. الجثث 
يتــم الاتفاق على موتها: إنهــا جثث منتهية. غير 
الأحياء فحيويتهم لا تحصنهم دون الخطأ. حتى 
الأنبياء الذين يزعــم الزاعمون أنهم لا يخطئون 
يكون الخطأ دليلهم أحيانــاً. جابر عصفور ليس 
نبياً، وينبغي لنا عدم التعامل معه بوصفه كذلك. 
فمن يريــد أن يتذكره أو يذكــره، نقترح أن يرى 
إليه باعتباره خطأ يحتمل الصــواب، أو صواباً 

محفوفاً بالأخطاء.

٭ ٭ ٭

ذلك هو الصديق الجدير بالحب والمساءلة.
محبتنا لجابر عصفور تجعلنا نفقد فيه درســاً 
كثير الفائدة على الصعيد الشــخصي، ودرســاً 

شاسعاً فسيح الأرجاء. 
وإذا طاب لنا تأمــل درس الثورة المصرية في 
عام 2011، وأخذنا الدرس بقوة، سنرى أن جابر 
عصفور اختار مضاعفة الدلالات بمجابهة الدرس 
في جحيم ورشته الداخلية، وعدم ترك العمل لمن 
حمل، ولكي تتوفر لنا حرية المراجعة، والتضحية 
بأنفس ما لدى الإنسان، فلمن غضب من خيارات 
جابر عصفور، ليقل لنا ما الذي يبقى من الإنسان 

بعد موته.
هنا سنشعر بفداحة ما نفقده.

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد *

الشاعر المغربي محمد بلمو: 
الشعر العربي لم يغادر شرفة البهجة والفرح

الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو: 

تجول بنــا الشــاعر المغربي محمد بلمــو في عوالمه 
الإبداعية، من خلال حوار كشــف عــن التباس اليومي 
واختلاطــه مع الإبــداع، كما حملنا معه فــي رحلة لمدة 
»خمســة أيام في فلســطين المحتلة« وهــي التفاصيل 
التــي وثقها في كتابه الرحلي الصــادر مؤخرا عن دار 

نشر مقاربات.
إلى جانب الجولة التي طبعها الحنين إلى فلسطين، 
كان لإصــداره الآخر »طعنــات في ظهر الهــواء« وهو 
كتاب شــعري صادر عن دار النشــر نفســها، حضور 
في هذا الحــوار الذي فتــح من خلاله قلبــه لـ«القدس 

العربي«.
يختــزن محمد بلمــو الكثير مــن الألم، في مســيرة 
إبداعيــة دونــت كل تفاصيــل الأحزان التي مــرّ فيها، 
لكنها لــم تتمكن مــن توثيق تلــك اللحظات الســعيدة 
العابرة لمحيــط يومياته، هو صحافي وشــاعر، يحمل 

هم الآخــر قبل همه، ويصنف في خانــة »صاحب قضية« 
وقضيته هي الإنسان بشكل عام لأنه لا يتخندق في زاوية 
معينة، يحتمي بالشــعر ويتزود بالكلمة، ويبقى مســافرا 
فــي أرض الإبداع الواســعة. علــى هذه الضفــاف الرحبة 

والشاسعة جاء حوارنا معه..

□ بين »خمســة أيام في فلســطين المحتلة« و»طعنات في 
ظهر الهواء« مســافة أمل وألم، ترقب وتأمل، مسافة روحية 
قبل أن تحسب بالساعات والشهور، فهل كان زمنك الخاص 

ممتدا فيهما معا؟
■ مــا بــين كتابة »خمســة أيــام فــي فلســطين المحتلة« 
و»طعنــات فــي ظهــر الهــواء« حوالــي عقديــن مــن الزمن، 
مســافة زمنيــة طويلــة لــم ينفك الأمــل فيهــا يقــاوم الألم، 
مدججا بقيم الروح التي جمعتنا بقضية فلســطين ومأســاة 
الوجود الإنســاني التي تتضاعف كل يــوم بينما يخبو ذلك 
الأمــل دون أن يستســلم. ومــع أن الكتابــين يختلفــان مــن 
ناحيــة الجنس، حيــث يركــب الأول صهوة الســرد لوقائع 
ومشــاهدات ولقاءات زيارة ميدانية قصيرة لأرض فلسطين 
ومدنها وتاريخها، بنكهة صحافية اقتضتها أهداف الرحلة 
وبواعثهــا وإكراهاتها، بينما يقيم الكتــاب الثاني في تخوم 
الشــعر التي لا تعترف بالزمن، ولا تضــع لإكراهاته اعتبارا، 
كتبــت نصوصه ما بــين 2013 و2019، في إطار تراكم تجربة 
شــعرية امتــدت في زمــن إقامتــي علــى الأرض، لتجعل من 
الكتاب رابع إصدار شــعري لي. إلا أن الروح التي تتنفس في 
الأول نثرا هــي التي تتنفس في الثاني شــعرا، تربط بينهما 
وشــائج قوية وممتدة في الزمان والمكان، تشدو بألم وأمل 
معا قضية فلســطين التي تشــكل بالنســبة لجيلنــا عنصرا 
تكوينيا مؤسســا، تعود بداياته إلــى طفولتنا الأولى، حيث 
كنا دون أن ندري نرضع من ثدي الأم وثدي فلســطين، لذلك 
تجد حضور فلســطين قويا في الكتاب الثاني الشعري بدءا 
مــن العنــوان: »طعنات في ظهــر الهواء« إلــى أول عتبة على 
شــكل شــذرة أحاور فيها المبدع الفلســطيني الراحل غسان 
كنفانــي، حيــث تقيم فلســطين فــي روح مجمــل النصوص 
التراجيديــة، وتبــدو جلية فــي قصائد: »ســتفاجئهم« »لن 

توقفوا ناركم« و»بريد الجثث«.

□ بين الرحلة إلى فلسطين وكتابة تفاصيلها في اليوميات 
وصدورها في كتاب مسافة زمنية متباعدة، هل كانت قصداً، 

أم مجرد صدفة حياتية بسبب مشاغل المعيش؟
■ كتبت يوميات »خمسة أيام في فلسطين المحتلة« خلال 
رحلة وفد صحافي مغربي ما بين 22 و27 آذار/ مارس 1999، 
بتنسيق بين الســلطة الفلســطينية ومكتب مطارات المغرب، 
بمناســبة افتتاح مطار غزة، ومباشــرة بعد عودتي نشرتها 

على حلقــات في جريــدة »الميثاق الوطني« التــي كنت أعمل 
فيها. لكن نشرها في كتاب لم يتم إلا بعد عقدين على كتابتها 
اي سنة 2021، ضمن منشورات دار مقاربات في فاس. وفي 
الواقع لم ينتج هذا الأخير إلا عن الانشــغال بمشاكل الحياة 
وإكرهــات العمــل الصحافي الــذي تعرف مدى اكتســاحه 
للجزء الأكبر من الوقت المتاح. لكن الإصرار على نشــرها في 
كتاب بعد 22 ســنة عرفــت فيها القضية الفلســطينية الكثير 
مــن التطورات الدراميــة، لعل أهمها انكشــاف وهم المراهنة 
على اتفاقيات أوسلو، والانتهاك الفاضح لبنودها من طرف 
الاحتلال الإســرائيلي الغاشــم، قلت كان ذلك الإصرار على 
نشــرها في كتــاب، يعود لما يمكــن أن تشــكله كوثيقة حول 

أحوال الدولة الفلسطينية الموقوفة التنفيذ.

□ رحلتــك إلى فلســطين أفرغــت حمولتهــا العاطفية 
ومســارات الذاكرة في فترة زمنية لم تتجاوز الخمسة أيام، 
وبين نبض أمس واليوم تحولات كبيرة، فهل احتفظ القلب 
بنوستالجيا الأمس وهو يتأمل من شرفة الشاعر وبخطوات 
الصحافي ملامح اليــوم، هل تغير الكثيــر، أم ما زلت وفيا 

للبدايات؟
■ رغم انشغالنا بفلسطين قضية وأفقا منذ صغرنا، ورغم 
أنها كانت كما تعرف موضوعا أثيرا للعشــرات من كتاباتنا 
نثرا وشعرا، إلا أن التعامل معها سيختلف بعد زيارتها كثيرا 
إحساسا وتفكيرا. لقد لمست على الأرض استحالة قيام دولة 
فلســطينية وفــق مخرجات اتفاقيات أوســلو، مثلما لمســنا 
درجــة تغلغل المحتل في مدينة القدس وإصراره الدؤوب من 
أجل تفريغها من ســاكنتها الفلسطينية وتعويضها باليهود 
المرحّلين من كل بقاع العالم، ومحاصرتها بجدار ســميك من 
المســتوطنات، لخنق روحها وهويتها الفلســطينية. وهذا ما 

حاولت توضيحه في الكتاب.
اليــوم، وبعــد أكثر من عشــرين ســنة على تلــك الزيارة، 
تبدو تراجيديا القضية الفلســطينية أكثر إيلاما وعمقا، فقد 
انعكس التشــرذم العربــي على الداخل الفلســطيني صراعا 
مهولا بين فصائلها، وتضاعف الاتجــار بالقضية والركوب 
عليها من طرف أنظمة عربية عســكرية مســتبدة وكاذبة، ما 
مكــن الاحتلال المزيــد من الاســتقواء والاختــراق للمنطقة، 
واللعب على تناقضاتهــا والتغلغل الاقتصادي والمخابراتي 
والدبلوماســي فــي مفاصلهــا، بمــا يجعــل هــدف تحريــر 
فلســطين بعيد المنال. لكن بالنسبة لي، ما زالت فلسطين هي 
فلسطين، مأســاة وقضية وأفقا ونوســتالجيا كذلك، لأنها 

جزء أساسي وعميق من كينونتي ووجودي.

□ إلــى »طعنات في ظهر الهــواء« مرورا إلى الســرعة 
القصوى لكشف زيف اليوميات، كيف كان السير في طريق 

محفوف بالشوك والخديعة؟
■ »طعنات في ظهر الهواء« هو عبارة عن صرخة في وجه 

هذا النزوع المتطرف للرأســمالية المتوحشة نحو تدمير 
العالم وأسباب الحياة فيه، وتدمير الوجود الإنساني 
نفســه وقيمه النبيلة. إنها إدانة شعرية لعمليات الغدر 
التــي يقوم بها الإنســان ضد الطبيعة وضد الإنســان 
نفســه في نهايــة المطاف، مــن خلال هذا الاســتغلال 
الكارثــي للعلم فــي تهديد كينونة الإنســان ووجوده، 
من إنتــاج الأســلحة النووية والكيمائيــة والجرثومية 
إلــى صناعــة الأدخنة والغــازات إلى تســليع وتعليب 
كل شــيء لتدمير النظام الحياتي الطبيعي للإنســان، 

وتحويله باستمرار إلى ما يشبه الآلة. 

□ باختصــار الطعنات وحدت بين الــذات المفردة 
وصيغة الجمع في ذات العالم، لكن من يحمل الخنجر 

ومن ظهره للهواء، بؤساء الزمن، أم بؤساء الروح؟
■ أكيــد أن الطعنــات وحدت بــين الــذات المكلومة 
والجمــع المنهك فــي ذات العالم، لكن الأمــر يتعلق هنا 
بتراجيديا الوجود الإنســاني، كون مــن يحمل خنجر 
الغدر هو نفســه من يتعرض للطعن، فإذا كان الإنسان 
هو الذي يصنع أسلحة الإبادة وهو من يصنع الغازات 
القاتلــة ويصنع النفايــات والتفاهات، وهــو من يغدر 
بالهواء ويلوثه ويدمره، فإنه في العمق هو من يغدر نفســه، 
لأن شــرط اســتمراره في الحيــاة هو الهــواء الــذي غدر به 
باســتمرار، وبالتالي فإن القاتل في هذه الحالة هو المقتول، 
حيث لن يكون بمتســع أحد أن يفلت، سواء بؤساء الزمن أو 

بؤساء الروح.

□ لكن خصوصية الذات تظل حاضــرة بقوة، فلا يمكن 
أن يكــون الأنين إلا فردا، أما صيغــة الجمع فصراخ وعويل 
وتعابير شتى، وهنا اسألك: لماذا غادر الشعر العربي شرفة 
البهجة وانــزوى في دهليز الألم، ألا يوجــد أمل في أنفاس 

الإبداع؟
■ مــن المؤكــد أن خصوصية الذات بالنســبة لكل تجربة 
شــعرية هي ما يجعل تلــك التجربة تتميــز، أو لنقل تختلف 
عن باقي التجارب، وإلا لكنا أمام عمليات استنســاخ لا إبداع 
فيها ولا اختلاف ولا شــعر، ما دامــت الهموم الجماعية هي 
نفســها لم تتغير لســوء الحــظ. فقضية فلســطين مثلا هي 
نفســها بالنســبة لكل شــعراء فلســطين، لكــن خصوصية 
ذات كل شــاعر فلســطيني هو ما يقيم التمايــز والاختلاف 
والفــرادة فــي كل تجربة، فلا يكون شــعر محمــود درويش 
هو شــعر ســميح القاســم هــو شــعر توفيق زياد هو شــعر 
معين بسيســو، إلى غيرهم من الشعراء الفلسطينيين، وقس 
على ذلك بالنسبة للشــعر المغربي أو المصري أو الياباني أو 
الفرنســي أو الأمريكي إلى آخره، فالذات الشاعرة هي التي 
تنحت خصوصية التجربة الشــعرية لكل شــاعر، وتجعلها 
تتميــز إلى هــذا الحــد أو ذاك عــن باقــي التجــارب. بيد ان 
ســؤالكم عن ارتباط الشــعر بالألم، فأنا أقول لك، إن الشعر 
العربــي لم يغادر شــرفة البهجة والفرح، ولــم ينزو أبدا في 
دهاليــز الألم، بــل إن الآلام هي التي هاجمتــه وجعلت فلول 
الفــرح والبهجــة تفر مــن محيطه، بســبب توالي النكســات 
والهزائم والإخفاقــات والمحن على الوطن العربي، ومع ذلك 
تشــبث هذا الشعر بالأمل، فتمرد وثار بدافع ذلك الأمل ومن 
أجــل  تحقيقــه علــى الأرض، وطبعا فالتجــارب تختلف في 
هذا المقام من شــاعر لآخر، وشــخصيا لم أختــر الإقامة في 
ما تســميه دهاليز الألم، لكن الواقع لا يرتفع، فعندما تتكالب 
عليك المحن، لا يكون في وسعك غير مقاومتها والصمود في 
وجهها بكتابة الشــعر، فالشــعر هنا فعل مقاومة ودفاع عن 
الذات والجماعة والوجود، إنه فعل تشــبث بالحياة وإقامة 
التــوازن النفســي المطلــوب تجاه تلــك المحــن، ومجموعتي 
الشعرية الأخيرة »طعنات في ظهر الهواء« رغم تراجيديتها، 
لــم تفقد الأمــل ولم تضيعــه، وبها نص عنوانــه كما تلاحظ 
»الأمل لا يمــوت«. طبعا يمكنني أن اعترف لكــم اليوم بأنني 
فشلت فشــلا ذريعا في الكتابة الشعرية عن لحظات جميلة 
وســاحرة لحظات فرح وســعادة عشــتها فــي حياتي على 

قلتها، ولا أدري حتى الآن لماذا فشلت.

محمد بلمو
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بروين حبيب *

بيروت تستنجد بنسائها المبدعات
■ مثل كل المهن التي كان فيها الرجل ســباقا لممارســتها، كان عالم السينما 
والفــن عموما مذموما في بداياته، في الأول ناضــل الرجال لجعله كيانا متين 
القوام، قبل أن تدخله النســاء باحتشــام. ورغم أن الناس أحبت الفرجة، إلا 

أنها كانت ضمنيا تحتقر الممثل والمغني والعازف، وغيرهم.
يمكن اعتبار مســيرة المئة عام علــى انطلاق هذا القطاع مســيرة صعبة، 
تخللتهــا تضحيات كثيرة لا يمكن اختصارها فــي مقال. لكن بالمختصر، وقبل 
اكتشــاف ما يمكن أن تدره هذه المهنة من أرباح خيالية على المستثمرين فيها، 
كان الفنان يخســر الكثير من أجل فنه. ولطالما اعتبِر الفن مهنة المغامرين من 

أجل أهداف سامية، لا يمكن تبسيطها وشرحها للعامة.
لقد تخيلتُ مســيرة القرن كاملة في وقفة السيدة تقلا شمعون، وهي تُكَرم 
على مســرح مهرجان ســينما المرأة في بيروت، الذي كنت فيه عضوا محكما، 
ليس فقط لأن الســيدة تقلا بالنســبة لي خرجت عن المألــوف في ما تعرضه 
الشاشات اللبنانية والعربية، كونها من القلة التي كسرت القالب الذي توضع 
فيه الممثلة اللبنانية، بل لأنها حملت على عاتقها الرسالة الفنية بجدية فائقة، 
ورفضــت أن تحيد عن التزامها ذاك، مراهنة على أدوارها الثانية، أمام نجمات 
الصف الأول، اللواتي اعتمدن دائما مقاييس أخرى للنجومية غير مقاييسها. 
الجمهور العربي العريض صنفها، رغم إطلالاتها القليلة أيضا، نجمة من النوع 
الأكثر ســطوعا، فذائقة هــذا الجمهور تبقى غير محصورة فــي ذوات القوام 
الممشــوق والخصور الضامرة والخدود البارزة والملامح المرسومة بالمسطرة 

والقلم.
يرافق اسم تقلا شمعون أوصاف تخصها وحدها مع عدد قليل من الممثلات 
شبيهاتها، فهي »محترمة« و »فخامة« و »عظمة على عظمة« و»راكزة« و»ست«. 
قد يقول البعض أن ابنة رجل دين وبيت محافظ لا يمكن أن تكون غير ذلك، لكن 
تاريخ التمرد في العالم يروي حكاية مغايرة عن البيوت المحافظة، التي انقلب 
حالها بسبب تمرد أبنائها وخروجهم عن طوق الطاعة بشكل صادم تماما. ومع 
هذا نحن هنا نتحدث عــن فنانة لها بصمتها الخاصة، ولا يمكن إدراجها تحت 

خانة هؤلاء أو أولئك.
تقول تقلا في كلمتها التي ألقتها خلال الحفل: »إن من تكرمونها اليوم تشبه 
كل شيء إلا تقلا شمعون، سرقت مني الأنا، وانتحلت اللا أنا، التي أمامكم هي 
الـ«مــش أنا«..« لقد تقمصت الأدوار كلها، لكن لا دور كان يشــبهها ربما، لكن 
اتقــان الدور في مهنة التمثيــل لا يعني إتقانا للكذب، إنــه القدرة على تكبير 
الصورة التي تختبئ خلــف الأقنعة وفضحها بالأداء الجيد. كل الوجوه التي 
تقمصتها ســتبقى معنا أي نعم، لكن هذا لا يعني أن تقلا الحقيقية ستموت كما 

قالت، وتبقى النسخة الدرامية الفنية إلى الأبد معنا.
فهل عــرف الناس تقلا الحقيقيــة فعلا؟  وكيف صنعت هــذه الجماهيرية 

الكبيرة لنفسها؟ 
لعل أول ســر لنجاح شــمعون هو محافظتها على وجههــا الحقيقي، دون 
أي تصحيحات، فكثيرا ما شــعرنا أنها اســتغنت حتى عن الماكياج لمنح بريق 
لوجههــا أمام الكاميرا، ســعيا لأن تكون ملامحها معبــرة، نقلت إلينا الحزن 
والغضب والشرر المتطاير من عينيها، والقسوة والغرور والتكبر، كما يجب أن 
تكون كل هذه »الكاريكتيرات« لم يكن ممكنا أن تختار أدوار النجمة المبتســمة 

ليحبها الناس.
هل اختارت شــخصيات خيرة أكثر لتستحوذ على قلوب المشاهدين؟ ربما 
فعلت ذلــك في بعض أدوارها، لكنها في مسلســل »عــروس بيروت« تملكت 
قلوبنــا بعنجهية ليلى الضاهر، التي لا يمكن وصفهــا، ثم جاء الحب المتأخر، 
الحــب الذي تشــعر جماهيرنا بالجوع إليــه، حب النضــج، أو حب الفرصة 
الأخيرة في الهزيع الأخير من العمر. اللامتوقع مع ممثل يضاهيها في الكاريزما 
والتاريخ، رفيق علي أحمد، الحرقة التي تسكن قلوب شريحة واسعة جدا من 
مجتمعنا المحروم عاطفيا، الممكن الذي قد يتحقق بقليل من الإرادة والإصرار، 
ولو في خريف العمر، ولو على عتبة شتاء هذا العمر، في غياب دراما حقيقية 
تلامــس مواجعنا، لعب الثنائي مشــاهد روّت قحطنا الــذي نعاني منه، لقد 
صنعت تقلا شمعون شهرتها من هذا اللامتوقع، ومن بريق أمل نحتاجه حتى 
وإن كان مجــرد كذبة. حتى لا أبالغ ســأقول إن مهرجان ســينما المرأة، جاء 
ليكون إضافة للمنجز النســائي العربي، وربما كنبض لتذكيرنا بدور بيروت 
الأنثى المعطاءة حتى في أقســى ظرف تمر به. منــذ انطفأت أنوار هذه المدينة 
وأهلها يستصعبون إنعاشها بطريقة سريعة، لكن يبدو أن المرأة تجرأت لتفعل 
ذلك، وفيما كان البعــض يصوب نظره على معرض الكتــاب، الذي خيب كل 
التوقعات، كان مهرجان السينما يسجل علامة كاملة لمنظميه وخياراتهم. جاء 
جمهور السينما مباركا هذه الخطوة الشــجاعة، ليقول إن المرأة لديها القدرة 
على بث الحياة في أي كيان يحتضر. وجب التنويه بالدور الجبار الذي قام به 
سام لحود لإنجاح المهرجان، متحديا كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، 
وهي أكثر قســوة من ظروف العام الماضي، في نظــري، ومع هذا ظل وفيا في 
موعده مع المرأة باذلا هو وفريقه أقصى ما يمكن بذله للحفاظ على هذا التقليد 

السينمائي، من أجل بيروت ومن أجل النساء المبدعات.
نبهــت المرأة الجمهــور لجراحها، للتجريــح الذي تتعرض لــه على مدى 
التاريخ، للطعنات التي توجه لها حين تكون منشــغلة بترتيب الفوضى التي 
يحدثها الرجال، وعبر صوت تقلا المبلل بالدموع ســمعنا الحكاية مرة أخرى، 
عن بيروت التــي تُحرم من أبنائها، وتجرد من عباءتهــا البهية، كلما حاولت 

التهيؤ لاستقبال الحياة.
71 فيلما من 40 دولــة، إضافة إلى خمس ندوات، وضيــوف قدموا من كل 
العالــم لأجل بيروت ولأجل النســاء المبدعات، أكدوا أن قطاع الســينما كان 
الأنشــط على الإطلاق رغم الظرف الاقتصادي الســيئ، والفواصل القاسية 
التي فرضها فيروس كورونا. الملاحظ أيضا أن المخرجات الشابات قدمن أفلاما 
جيدة وأحببن أن تكون تقلا شمعون نموذجا يمثلهن، ويمثل سينما المرأة. كان 
رهانا جيدا إذن، أن وقفت تقلا شمعون على ركح التكريم، حاملة في شخصها 
وما ترمز إليه من التزام فني وأخلاقي، لتبث رسالة المهرجان »النساء من أجل 
القيادة«. وهو النهج الذي مضت فيه أغلب الأفلام المعروضة، كاسرة النمطية 
التي تعودناها في الدراما التلفزيونية خاصة، وأغلب الأعمال السينمائية التي 
تقدم النســاء في قوالب ضيقة لا يخرجن منهــا إلا معطوبات روحيا وإراديا. 
تلك الصورة التي أصبحت تزعجنا بســبب كثرة البــكاء والعويل والصراخ 
والشــكوى والضعف، تقريبا اختفت في الأعمال المشاركة في المهرجان، وهذا 
يعني أن مساهمات المرأة ونضالاتها أثمرت، وها هي تسجل تقدمها عبر تاريخ 
الســينما.  لقد بدأت المرأة عموما رحلتها الســينمائية الطويلة أمام الكاميرا، 
ثم عملت خلفها وبجانبها، لكن التاريخ الرســمي - إن صح التعبير- نسيها 
أو أخفاها بشــكل مقصود، وأخفى بانتظام أســماء وأعمالا وممارسات، لكن 
إصرار النساء على خوض تجاربهن، جعلهن يتقدمن في صمت نحو مزيد من 

المساواة والاعتراف.
في عــام 1914 صــورت أول امــرأة فيلما طويــلا في الولايــات المتحدة، 
كانت في البداية ممثلة وعازفة بيانو وســوبرانو، ثم أنشــأت شــركة إنتاج 
واستوديوهات خاصة بها، وظلت لســنوات طويلة صانعة الأفلام الوحيدة 
التي تجلس إلى جانب مخرجين رجال، كانت المرأة بعيدة آنذاك لا تزال تُعامل 

وفق قاعدة »كوني جميلة واصمتي«. 
في الجانب الآخر من العالم، حيث كانت النســاء جــزءا من متاع الرجال، 
كانت قلة نادرة من النســاء يناضلن - مثل سهير القلماوي - من أجل تعليم 
الإنــاث، ورفع المظالم عنهن. منذ تلــك الأيام إلى هذا اليــوم البهيج، تعثرت 
النســاء كثيــرا ونهضن، اصطدمــن بتيارات رجعيــة، وبأفــكار اجتماعية 
متحجرة، حرمت كثيرات من تحقيق أحلامهن، وتم مع سبق الإصرار والترصد 

إهدار ذكائهن وطاقاتهن ومواهبهن في زيجات فاشلة، دفنتهن قبل موتهن. 
من يصدق اليوم أن بيروت التي شــهدت أكبر انفجار في القرن، وأكبر أزمة 
سياســية واقتصادية في تاريخها، يجتمع على أرضها عدد مهم جدا من صناع 
السينما ونجومها، تتوسطهم نجمة حقيقية قاومت الزيف على مدى مسيرتها 
الفنية تدعى تقلا شــمعون. إنه اللبناني المبهر الذي يتقــن مصادقة الحياة، 

وهذه طريقته التي تشبهه في المقاومة والبقاء. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

نزهة حسين فهمي في مهرجان القاهرة في ربيع العمر!
■ لــم تكن فتــرة تولــي حســن فهمي رئاســة 
مهرجان القاهرة الســينمائي الدولــي موفقة وهو 
فــي الســتينيات من عمــرة قبل 20 عامــاً، حتى يتم 
اســتدعاؤه مرة أخــرى لتكــرار التجربــة، وقد بلغ 
ســنة الحاديــة والثمانــن، فما شــكا منــه الفنان 
الكبيــر، وقدم على إثره اســتقالته، لا يــزال قائماً، 
حيــث لــم تتوافر سُــبل الكفايــة الماليــة للمهرجان 
العريق، رغم ما يُقال عن مراحل التطوير والتحديث 
والضمانات الخاصة ببقائه، كحدث ثقافي إبداعي 
مهم، فأسباب الاستقالة لم تنتفِ بعد، ولم يستطع 
الرئيــس الســابق محمد حفظي بعلاقاتــه وقدراته 
الاقتصادية التغلب عليها، ومن ثم فالحاجة للبديل 
الأقــوى هــي الضــرورة القصــوى لحل الُمشــكلة، 
وليســت الوجاهــة الاجتماعية التي يتحــدث عنها 

البعض بحماس وسذاجة.
وللدخــول أكثــر في تفاصيــل مشــكلة التمويل 
سنســتدعي ما ذكــره حســن فهمي نفســه، إبان 
تقديمــه الاســتقالة، واعتبــره مُبــرراً لتنحيــه فــي 
مرحلــة توليه الأولى للمهرجان الســينمائي الأقدم 
فــي المنطقــة العربية، فقــد أكد في حينــه أنه واجه 
خلال فترة رئاســته القصيرة العديــد من العراقيل 
والمعوقــات، وأشــار إلى جُل المشــكلة وهــي، عدم 

وجود مصــادر قويــة للتمويل تلبــي طموحه في 
تحقيق طفرة مهمة، وتضمن اســتمرار واستقرار 
المهرجان بشكل مُرضٍ وفاعل ليتسنى له تحقيق 

المنافســة المطلوبــة أمــام المهرجانــات العربية 
والدولية.

ولم يكن هناك في تلك الفترة سوى عدد 
قليل مــن المهرجانات الصاعدة في المنطقة، 
الأمر الــذي يثير تســاؤلًا حتميــاً وهو، إذا 
كان الفنان لم يستطع خلال الفترة الماضية 

التعامــل مــع الأزمــة بمعطياتهــا البســيطة 
آن ذاك، فكيــف لــه أن يتعامــل مــع الأزمــة 

الراهنــة، وقــد زادت حدتهــا وخطورتها، في 
ظــل الالتباســات الكثيرة المحيطــة بالمهرجان، 

التــي أدت إلــى إعفــاء حفظي مــن منصبه، وهو 

المنتج والسيناريســت وصاحب العلاقات الدولية 
المتميــزة، على حد قول من كانوا مُتحمســن له في 
بداية توليه المسؤولية الثقافية، قبل أن ينقلبوا علية 

بمجرد صدور قرار الإقالة أو تقدمه بالاستقالة.
أعتقــد أن المســألة لها أبعاد أخــرى مُختلفة عن 
حجــة الأزمــة الماليــة الُمعلنــة، لها صلة بسياســة 
حفظــي في الإدارة وتصرفه بشــكل فــردي مُطلق 
في مــا يتصل بعملية الدمج الثقافي بن الإبداعات 
الســينمائية العالمية والدوليــة، دون تمييز، فضلًا 
عن تشــجيعه لأنمــاط ســينمائية انقســم حيالها 
الجمهور والمثقفون إلى فريقن، وتسببت في أزمة 
مُجتمعيــة، وخلقت صراعــاً فكرياً كانــت الحركة 
الثقافية والنقدية في غنى عنه. ولكي يكون الكلام 
واضحاً وغير مُرســل، فإن إصرار رئيس المهرجان 

السابق على دعم شــركة نتفليكس الأمريكية، 
ودخولها كشريك أصيل في اختيار الأفلام، 
بالفعاليــات،  الخاصــة  البرامــج  وتحديــد 
وفرضها للدرامــا التلفزيونية كمحتوى غير 
وتضمينهــا  متجانــس، 
العــروض  جــدول  داخــل 
ســبباً  كان  الســينمائية، 
رئيسياً في الاستغناء عنه، 

بالإضافــة إلى حماســه 
الشــديد لعــرض 

الأفلام الُمختلف عليها، ومــن بينها فيلم »أصحاب 
ولا أعــز« الذي أثار ضجة واســعة الصدى، وأدى 
إلى ما يشبه الصدمة لدى جمهور السينما العادي 

من عوام الناس البسطاء.
وبعيداً عن قرار إقصاء محمد حفظي من رئاســة 
مهرجــان القاهــرة الســينمائي، فالمشــكلة لــن يتم 
احتواؤهــا أو حلهــا بتغيير الوجوه والشــخصيات 
القيادية، طالما أن السياسات الثقافية ذاتها مُستمرة 
على النهج نفســه، حيــث العيب يكمن فــي التطبيق 
وليــس النظريــة، غيــر أن فرصــة التغييــر كان من 
الممكن أن تكون أكثــر ملاءمة وفاعلية لو تم التدقيق 
ملياً فــي العناصــر المؤهلة للخــروج بالمهرجان إلى 
بر الأمــان، والنظر إلى جوهر المشــكلة بموضوعية، 
ومراعاة  المجامــلات  عــن  بعيــداً 
خواطــر النجــوم، والرغبــة 
في شغل أوقات فراغهم، 
مســؤوليات  بإســناد 
بدعوى  لهم،  جســيمة 
خبرة  أصحــاب  أنهم 

من  بقدر  ويتمتعون 
واللباقــة،  اللياقــة 
القــدرة  ويمتلكــون 

التحدث  على 
كثــر  بأ

من لغة، وهذه كلها مؤهلات لا يمكن نكرانها، لكنها 
ليســت وحدهــا المطلوبة في الفتــرة الحالية لإنقاذ 

المهرجان من عثرته.
 ولو أن المقياس هو الوجاهة واللغة فقط، فهناك 
نجوم كبار أيضاً يمتلكون المقومات نفســها، فخالد 
النبوي ومحمود حميدة، على ســبيل المثال، لديهما 
خبــرة كافية، هــذا إذا كان الاختيــار مقصوراً على 

نجوم التمثيل وحسب.
ترشــيح  بهــم  المنــوط  خيــال  اتســع  إذا  أمــا 
للــدور  المناســبة  الكاريزميــة  الشــخصيات 
والوظيفــة، فالســاحة الثقافيــة مليئــة بالكُتــاب 
والمفكريــن والُمبدعــن وكل منهــم على اســتعداد 
لإدارة شــؤون المهرجــان، فــي منتهــى الكفــاءة 
والاقتــدار، لكن البعــض يدفع بأســماء بعينها 
للاســتفادة والوجود على حساب المهرجان 
وتاريخــه ومســتقبله، والحاجــة الماســة 
إليــه، وآفــة كبار المســؤولن فــي قطاع 
بــآراء  التأثــر  الثقافــة المصريــة هــي 
التأييد  وغوغائية  والنجمــات  النجوم 
العشــوائي، بلا أي دراســة للموقف أو 
النظر في أبعاده الثقافية والسياســية، 
القريبــة  الحســابات  غيــر  اللهــم 
والشــخصية، التي عادة ما تؤدي 
إلــى التهلكــة وتُفســد أي عمل 
التغيير  فرصــة  وتهــدر  مهم، 
بشــكليات  التمســك  لمجــرد 
لا طائــل مــن ورائهــا، غيــر 
تفاقم الأزمــة والدخول في 

تفاصيل أكثر تعقيداً!  

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

معرض »ألوان من كربلاء«:
إشاعة الجمال في الحياة وصياغة التحول في الفن 

■ منــذ تأســيس جمعيــة التشــكيلين فــي 
كربــلاء، وكادر الجمعية يتواصــل للتأكيد على 
مبدأ انبثاق الجمعية ورسالتها، من خلال إقامة 
النوعيــة وإقامة الندوات. ولعل في  المعارض 
الإمكان مع فعالية النــدوات وتعدد محاوراتها 
وأجناســها، ولعل محاضرة خصــت الآثار في 
المدينــة، خطــوة مهمــة لرســم مثل هــذه المهمة 
والوظيفة، لتأسيس الجمعية، وتماس رسالتها 
مع الفنون الُأخــرى والأجناس المتعددة، تأكيدا 
على مبدأ.. ألا حدود بن اللوحة مثلًا والصورة 
والقصــة  الروايــة  مــع  كذلــك  الفوتوغرافيــة. 
والشــعر، وبقية الأجنــاس التــي تصنع منطق 

الإبداع. 
إن التنوع يعني إعــادة الحيوية للحياة، أمام 
انغلاق تام على الجمال والفن والإبداع بشــكل 
عام في الحياة العراقية، باســتثناء المؤسسات 
السياســية  فالخطابــات  العلاقــة.  ذات 
والاجتماعيــة تعمل بمعزل عــن الأطراف المهمة 
في واقــع الحياة، لــذا نتمنى علــى الجمعية أن 
تأخذ برسالة كهذه، التي تزيد من قيمة وجودها 
ووظيفتها لاغتناء الحياة كما حصل في الحقب 
المنصرمــة فــي الســتينيات والســبعينيات من 

القرن الماضي. كذلك نؤكد أن تكون رسالة )متحف 
صلاح حيثاني( الذي انبثــق في المدينة وهو يمتلك 
البناية والإمكانيات اللوجستية التي تفوق كثيراً ما 
يتوفر في بقية المؤسســات، ومنها )نادي الكتاب، 
اتحاد الأدبــاء، جمعيتا المصورين والتشــكيلين(. 
إننــا إذ نصــر علــى هــذا التوجــه، إنما نعمــل على 

الارتقاء بالفن والجمال والكتابة بأشكالها.
إن معــرض »ألــوان مــن كربــلاء« شــأنه شــأن 
نخبــة،  لوحــات  يضــم  كان  الُأخــرى؛  المعــارض 
إضافة إلى أعمــال لفنانن أثبتــوا توجههم الجاد. 
ومــا مشــاركة طبيبــات ـ فنانــات إلا تأكيــد علــى 
المعــرض  الإنســانية.  النفــس  فــي  الجمــال  قــوة 
امتاز بالتنــوع والتحــولات التي شــهدتها لوحات 
ومنحوتــات فنانن أصبحوا رواداً الآن. فقد شــهد 
مشــغلهم تحولًا في الأســاليب والممارسات الفنية، 
وأكدت أعمالهم قــوة الجمال وكبــر الحرفة الفنية 
التي تمــارس فعلها برؤى وتشــوف جديد ومثابر. 
ونعنــي بالتحــولات إضافة نوعية لإمــداد التجربة 
الفنية برؤى جديدة وإضافة نوعية، وليس انقطاعا 
عن جســد المســيرة الفنية. إن المبــدع وهو يتواصل 
بتجربتــه، يعمل على تصعيد معارفــه ورؤاه، وهذا 
عامــل مهــم لتصعيــد التجربــة وبنائها. وهــذا ما 
حصل فــي هذا المعــرض، وما أكدناه فــي ما كتبنا 
وتعقبنــا الإبداع فــي كل صنوفه فــي المدينة. وهو 
حرص مبدئي بالنســبة لنا، خاصــة ونحن نرى ما 
تشــهده المعارض من مواصلة وتعامــل مع الحياة. 
إن اســتعمال الإبــداع مــن أجــل الرقــي بالــذوق، 
المهمــة الحقيقية في صنع الحيــاة واغتناء الوجود 
الإنســاني. كانت اللوحات ترقــى إلى ما ندعي، لذا 
ســنحاول الإشارة وبشــكل مختصر في ما تتطلبه 

المتابعة لمجموعة من الفنانن:

• أحمــد النصراوي، قدم محتــوى لوحة يرقى 
إلى الفلســفي من خلال عزلة النموذج وانطوائه. 
فقد عكس سعة المكان والفضاء، من خلال تخطيط 

رصين يرقى إلى التشريح.
• إبراهيم حسين، أكد طريقة تعامله مع الألوان 
في خلق سردية متمكنة. وتجربته في هذه اللوحة 
أكــدت حُســن توظيفه للــون بإمكانيــة جديدة 

وسردية مضافة.
• أحمد مرزوق، لم يزل محاولًا توســيع رؤيته 
للوجــود، من خلال خلــق نظرته إلــى ميكانيكية 
الحياة وصلابة حراكها. نظــرة الفنان أكثر جدية 

في تجسيد صورة الوجود برؤى فلسفية مادية.
ببهجة  لوحتهــا  امتــازت  الغانمي،  إســراء   •
الألوان وتوازنها، فهي ترسم حلم الوجود وصفاءه 

بعيداً عن تعقيدات الحياة.
• أنور كَمــر، مــا زال يمارس عشــقه للحرف 
والشواهد التي تُشــير إلى المقدس. ما يميّز ألوانه 
كونها تعكس الأناقة والتعاشق والجمال. مزج بين 

شواهد الأمكنة وتشكل الحرف العربي.
• آلاء الغزالي، شكل وأداء غير مضطرب تغنت 
الفنانة بجمال الطبيعة وسحرها. أرى أن الفنانة ما 
زالت تمارس فعل تماسّها مع الطبيعة، لخلق رؤى 

جديدة، سوف تُسفر عن الجديد.
• إيــاد زيني، فنان رائد ومثابــر ولا يعتقد بأن 
وجــوده دون اللوحة يحقق شــيئاً ووجوداً. لذا 

نجده ينوع في رؤيته الانطباعية بروح متجددة.
أُنثويا بجمالية  • تبارك محمد، قدمت موديــلا 
لافتة للنظر. تتعامل مــع نموذجها بنظرة أكاديمية 

مشبعة برؤى الجمال.
• جبار مهــدي، يتواصل مع الحيــاة بمائياته 
المثيــرة للجمــال. وتواصلــه مع شــؤون الحياة 
وتنوعها خاصــة الِحرَف والوجود فــي الطبيعة، 

يشكل أساس توجهه الفني.
• نسيم الكواز، قدم جمالًا أُنثوياً محاطاً بالهيبة 
والزخرفة اللونية، سواء في الملابس أو ما يحيطها 
من فضاء. المنمنمات اللونيــة رائد الفنان وطبيعة 

رؤيته.
• حازم الأشــهب، الألــوان معتقــة ترقى إلى 
المتحفية، يحاول الفنان كما تابعنا تقديم صفحات 
متوالية تعكس رؤيته وتجددها. وهو حريص كما 

نرى على استنفاد التجربة.
• حســين الإبراهيمــي، ترقى مجســماته إلى 
اللقــى المتحفية. فهو منتج لصفحــات حاوية على 
أبجدية خاصة تضم الرموز القديمة والمعتقة، كذلك 
الرموز التي يخلقهــا ويُحقق لها موقعاً ســيكون 

ثباته مرهونا بالزمــن والتجربة. عموما 
الفنان كما رأيناه دائماً مشــغول بسردية 
توظف كل ما من شــانه الارتقاء باللوحة 
الُأســطورية  الثقافة  مــن  مزيجة  برؤى 
والتاريخية. وهي اســتعادة متمكنة كما 

تبدو لنا.
• خالــد مطلك، على الرغــم من بلوغ 
الفنــان عمراً، لكنــه يبقى أســير جمال 
الرؤى التــي تحفل بالحيــاة. ونماذجه 
ترقى إلى رؤية الصغــار وأحلامهم كذلك 
ألوانــه متقنــة وتؤدي وظيفة تجســيد 

الحياة التي يراها.
• حيــدر بريــس، لا أخفي دهشــتي 
وأنا في مواجهة أشــكاله. فهو يستحضر 
فرات،  منعــم  منذ  العراقيين  منحوتــات 
لكنه يعمــل على خلــق عالمــه النحتي. 
ينتمــي نموذجــه إلــى دقــة الإحالــة 
ومشغولية الجدل على أصعدته الفلسفية 
والاجتماعية. الدقة متأتية من الخلق من 

صلابة المادة لسان ناطق.
• صــلاح حيثانــي، قدم عبــر طيات 
ورموز  إشارات  مجموعة  مدونته  جدران 
تقترب من فن الكولاج والإعلان. الجدران 
لها حمولات متعددة كالحروف والأشكال 

والرموز، بما يمنحها خاصية المدونة.
• تمارا الأنبــاري، لوحتها أقرب إلى الصوّر 
المكان  أناقة  )المــرأة(  فنموذجها  والملصقــات، 
الملصق  إلى  أقرب  اللوحة  الجســد.  وإشــراق 

السينمائي.
• عبــد الرحيــم المياحي، اتخــذ من المحلة 
الشــعبية مجالًا للوحته، بما تمتلكه كمكان من 
ســمات جميلة وســاحرة جمع فيهــا كل رموز 

الجمال، بما فيها المقدس كالمنائر والقباب.
• زينــب علي، بــرّزت لوحتها واقــع المرأة 
المطمئنة مــع بيئتها الشــعبية. اللوحة مزينة 
بالرموز الشــعبية. ألوان هادئة برزت حشمة 

المرأة في كل تجلياتها.
• رزاق الطويــل، مــا زال يلاحق مشــاهد 
الواقع، خاصة الشــعبي منه. يبــدو أن الفنان 
مشدود أكثر لمفردات الواقع، مستفيداً من وعيه 

للون وصياغته بعفوية مدروسة.
• ســعدون حاكم، قدم تخطيطاً لبورتريت 
رجــل طاعن في الســن. بــرّز ملامحــه مهتماً 
بالضــوء والظل لتجســيد الملامــح والنظرة 

الساكنة والمرتخية.
• ســلام البازي، تشكيلات لونية هندسية، 

وفضاءات مفتوحة. ألوان موزعة بتقنية جميلة.
ــ صادق عمران، مشــهد للمقــدس ورمز الهلال 
ودلالتــه، كذلك تجســيد الأبــواب والشــبابيك 
بتشكيلات فنية، مع المحافظة على درجات الألوان.

• صباح الزيادي، قدم خزفيات أنيقة ودالة على 
جهد فني راق ورؤية حرفية وتقنية عالية. الألوان 
متقاربة ومتعاشــقة، لكنه يبدو ميالًا للأزرق الذي 

تتزيّن به القباب والمنائر.
• عايد ميران، ما زالــت تجربته تغتني بحركة 
الحرف العربي. فمن رشاقته يخلق حراكاً راقصاً، 
حيث تبدو الحركات الصاعدة ذات بُعد ســمفوني. 

كما أن ألوانه تظهر عليها سمة الهدوء والهيبة.
• عبد الأمير طعمة، عكس من خلال انطباعيته، 
رؤى ناقــدة، حيث جســدت رؤوس النخيل التي 
تعرضت للجز جراء الحرب والإهمال، كان الغُراب 
نذير شــؤم وظفه ، بينما تعلو منحوتة أســد بابل 

الفضاء للدلالة على عدم انقطاع عوامل الخصب.
• عدنــان شــهاب، اســتطاع باللــون الأزرق 
والأبيض المشــوب بــالأزرق، أن يعبــر عن ضياع 
الحياة وشبحيتها، لكنه باستعماله اللون المضيء 

استطاع أن يؤكد استمرار الحياة وشفافيتها.
• عقيــل علي، خزاف من الطــراز الرفيع، حيث 
عودنــا علــى منجزاتــه المتواصلة التــي حاكت 
المنحوتات القديمة، لكنه تميّز بقدرته على تعشيق 
حركة  المنحوتــة  منح  كذلــك  وتعتيقها،  الألــوان 
دالــة على بنية فكريــة من خلال مجمــوع الرموز 

والكتابات.
• عصــام عبد الإله، مــا زالــت الطبيعة تأخذ 
بتلابيــب حســه الفنــي. كثافة اللــون وحدوده 

المنطقية حققت جدية الدراسة والتأمل.
• عماد جواد، عُــرف من خلال منجزاته تحقيق 
الدقة الراقية ســواء في التخطيــط أو اللون. في 
وطبيعته  الحيــوان  بعالم  اهتمامه  يبــرز  لوحته 
الحيوية، ســواء في رسم الجسد بدقة واستعماله 
للألــوان المثيرة للأســئلة. إنه يحقــق دائماً هماً 

جماليا مضافا.
• فاضل ضامد، يرتبط اســم الفنــان بالتحول 
الغني والرؤيــوي، ولوحته مركزة على ســردية 
واضحة عبر طبقات ومســتويات البنــاء الفوقي 

والماحولي.
• محمد جســوم، يميل في لوحته إلى الاكتفاء 
بالتخطيط الأســود مستعيناً برموز قارّة، لا تبتعد 

عن سردية التخطيط.
• محمــد الصائــغ، لوحتــه تجســيد للألــم 
الإنساني. وقد اجتمع اللون والحركة المدروسة في 

هذا المنحى.
• منصور الســعيد، نموذجه المائــي بورتريت 
اللونية والتخطيط. والفنان  جسّد الحركة والدقة 

بارع في اختيار الألوان وتوظيفها.
• محمد حــاتم، كما عودنا فــي حضور رموزه 
وأبجدياتــه المتعــددة خاصــة اللغــة القديمــة 
المســمارية. والتقطيع للمشهد التشــكيلي بتعبير 

دقيق وهادف.
• محمــد زايــر، اللون الســمة الأساســية في 
لوحته، صاغ به تشــكيلاته، التي جسدت المراقبة 

والتأمل. رمزية اللوحة غالبة. 
• محمد صديق بكر، منحوتة حافظت على دلالة 
لون الطــين لوضعها موضع اللقيــة الأثرية، كذلك 
الحزوز التي وسمت ســطح المنحوتة برموز قارّة 

ومستدعاة من التراث.
• مصطفى الدعمي، بورتريت لامرأة طاعنة في 
السن، جنوبية النشأة، تتضرع للسماء. ما يوسم 
ســطح اللوحة دقة تجســيد للإنســاني من خلال 

تجسيد تجعدات الوجه والكفين.
• مروة سامي، تآخي بين عالم الطيور وبراءتها، 
وروح المرأة وحســها الرومانســي. اختيار موفق 

للألوان وتقاربها لاستكمال سردية اللوحة.
• مريم أحمــد، صرامة الهيئــة لنموذج يحاكي 
الشــخصية المصرية، رموز دالــة كالنخلة والقبة، 
كذلك الروح المرهفة التي وسمت كل أجزاء السطح.
• ملاك صالــح، خطوط بســيطة، لكنها دقيقة 
التعشيق والتجسيد، بين الفرس والُأنثى 
مواءمــة رومانســية خلقتهــا الفنانــة 

بريشتها.
• ميســون عبد الرزاق، حشــد موفق 
من الرمــوز وإطلالات لنســاء محتميات 
تقدم  أن  الفنانــة  اســتطاعت  ببيوتهن. 
رموزها القــارّة كالنخلة والديك والهلال. 
بتفــوق  الهندســية  الأشــكال  وظفــت 

وجدارة.
• وســام الدبوني، منحوتاته جاذبة 
بســبب دقتها وســردية خالقة. الشــكل 
لديه هو الأهم، كذلك ما يقدمه من سردية 

ومهارة.
• عبد الأمير الركابي، أشــكال تقترب 
من منحوتات ملحمــة جلجامش بصورة 
رامــزة. التقطيع لافت للنظر لمــا فيه من 

تعبير يخص المعنى العام للوحة.
• هاشمية حســن، الطبيعة من زاوية 
أكثر إثارة ثمة دقة امتلكتها ألوان ريشتها 
لتجســيد تآخــي مفــردات الطبيعة من 

أشجار وماء وسماء.

٭ كاتب عراقي

جاسم  عاصي *

من الأعمال المشاركة في »ألوان من كربلاء«

حسن فهمي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
حاذر من إرباك، فقد تعاكسك الأقدار، أو 
يســود جو من الحوار العقيم، وربما تختلف 
مع أحــد الشــركاء علــى أوضــاع مادية أو 

مصاريف إضافية تظهر في هذه الأثناء
الثور

تصحح بعــض الصــات والروابط. كن 
دبلوماســياً حتــى لا تجــرح أحــداً بكامك. 

تكتسب حيوية كبيرة وديناميكية

الجوزاء
قــد تفتح صفحة جديدة في مجال ما. قد 
تطرح مسألة شراكة أو عاقة زوجية، وتُثار 

بعض النقاشات المتعلّقة بمغامرات ما

السرطان
يرتــاح قلبك وبالــك. فإذا كنــت تخوض 
تجربة، ترضيــك النتائــج، وإذا كنت مهتماً 
بمســألة تخصّ أحد الأولاد فتســعد بأخبار 

طيبة

  الاسد
تفــرح بخبر يخــص أحــد الأولاد، فرص 
مهمــة وأوضــاع جيــدة، وخبــر قد يســهل 

أمامك الأمور يتعلق بوضع قانوني

العذراء
كن حذراً واســترح بعيداً عن المناوشــات 
والنقاشــات. كــرّس وقتــاً لأفــراد العائلة. 

تكيّفْ مع وضع يفرض نفسه ولا تعترض

الميزان
لا تتعلــق يــا عزيزي بالماضــي، ولا تنظر 
إلى الوراء. حاذر من فك ارتباط أيضاً، ومن 
شــراكة متعثرة فــي هذا الوقت، لا تتشــبث 

بآرائك

العقرب
يجــب أن تتفــادى النزاعــات وتبتعد عن 
بعــض المواجهات حولــك. يزعجك تصرف 

لأحد المقربين وتكون العاقة معقدة قلياً

القوس
 قــد تناقــش أفــكاراً جديدة وخيــارات، 
لكن لا تتصرف بتعنت وتشــبث وعناد. كن 

واقعياً بمقاربتك الأمور

الجدي 
ي مســألة  قد تجد حاً لمشــكلة أو تســوِّ
عالقة أو تنهي مــا يزعجك وتبني من جديد. 

تتصرف بطريقة أكثر إيجابية

الدلو
الشــخصية  شــؤونك  علــى  تنكــب 

واهتماماتك العاطفية وعاقاتك الخاصة

الحوت
هذه فترة صعبــة تعاني خالها الأمرين. 
تســوي بعــض المســائل الصغيــرة العالقة 

وتعتني ببعض المقربين ولو غصباً عنك

 

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

مجدي أحمد علي: 
غياب الحرية أكبر مشاكل السينما التسجيلية في مصر

الإسماعيلية - »القدس العربي« 

 فايزة هنداوي:

احتفى مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام 
التســجيليلة والقصيرة، مســاء الســبت، بمئوية المخرج 
صلاح التهامي، حيث تم عــرض فيلم »أربعة أيام مجيدة«، 
ثم أقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائية ماجدة موريس، 
حول أعمال المخــرج الراحــل وقيمته في مجال الســينما 

التسجيلية.
وتحــدث المخرج ســعد هنداوي  رئيــس المهرجان، عن 
صعوبة الحصــول علي أفــلام المخرج الراحــل من »هيئة 
الاســتعلام«، حيث طلبــوا مجموعة من الأفــلام لعرضها 
على مدار اســبوع المهرجان للاحتفاء بالمخرج الكبير، ولم 
يتمكنوا ســوى من الحصول على فيلم واحــد بعد معاناة 

شديدة.
وبعد استعراض أهمية المخرج الراحل وأعماله، تطرقت 
الندوة لمناقشــة أســباب تراجع الســينما التسجيلية في 
مصر، حيث اشــار هنداوي، إلــى أن  قنــوات التلفزيون 
المصري لا تهتم بالسينما التســجيليلة، وعندما تعرضها، 
فأنها تعرضهــا بلا مقابل، لذلك فلا بد من الاتجاه للمنصات 

كبديل برأيه.
وقال المخرج مجدي أحمد علي، إن غياب الحرية من أهم 
أسباب تراجع السينما التســجيليلة، حيث تتعنت الرقابة 
في مواضيع الســينما التســجيليلة، ولا تسمح للمخرجين 

بمناقشة أفكار حرة وجريئة.
وأقام مهرجان الإسماعيليه في اليوم نفسه حفلا خاصا 
لتكريم الناقد الفني الكبير الراحل محســن ويفي بحضور 
زينب عزيز، رئيسة المركز القومي للسينما وبحضور ابنته 

جميلة ويفي التي أعدت كتابا يحمل اســم »محســن 
ويفي .. مختارات نقدية«.

وأدار الندوة الكاتب الصحافي أحمد 
ســعد الدين، الذي قــال إن الكتاب 

الذي أعدته جميلة ويفي استغرق 
حوالى عامــين في الإعداد حتى 

تتمكــن مــن جمــع مختارات 
لمحسن  ومقالات    لدراســات 
النقد  مــع  ورحلتــه  ويفــي 

السينمائي.
بدأت ويفــي كلامها قائلة: 

أتوجة بالشــكر إلــى مهرجان 
الإســماعيلية وإدارتــه متمثلة 

في زينب عزيــز ورئيس المهرجان 
المخــرج ســعد هنــداوي والناقــد 

السينمائي أســامة عبد الفتاح لحرصهم 
الشــديد على خروج الكتاب  للنــور، ولتكريم 

والدي. وقالت إن الكتاب بدأت فكرته منذ عام 2019 من قبل 
رئيس المهرجان السابق الناقد عصام زكريا، وقد استغرق 
إعداد الكتاب وقتا وجهدا كبيربين وصعوبة في البحث لأن 
والدي كان يكتب بيده فكانت هناك صعوبات في جمع هذه 
الأوراق التي منها من الدراســات والابحاث التي لم تنشر 

وقد تم جمع 750ورقة وحاولنا اختزاله إلى 250 صفحة .
وأضافت: أصعب شــيء في الدنيا التحدث عن أبي فقد 
تعلمت منه حب السينما والفن واحترام الفنون بشكل عام.
وعن رحلــة إعداد الكتــاب قالت: حاولــت التنوع في 
المصــادر  المختلفــة التــي كانت ينشــر بها منــذ منتصف 
الثمانينيــات حتــى ســنة 2020 ، حتى في فتــرة اصابتة 
بالســرطان كان يحاول أن يكتب رغم مرضه، فحاولت أن 

انشر مجموعة من الدراســات التى لم تنشر بعد، 
بالأضافة الى مجموعة من المقالات النقدية 

المتنوعة ونشرات نادي السينما . 
رئيســة  عزيز،  زينب  وعبرت 
خلال  للســينما  القومي  المركز 
بتقديم  سعادتها  عن  التكريم 
الســينمائي  الناقد  كتــاب 
الكبيــر محســن ويفي في 
هــذه الــدورة وتوجهــت 
بالشكر إلى ابنته، لإهدائها 
هــذا الكتــاب فــي الدورة 
وحضر الاحتفالية عدد كبير 
من السينمائيين، منهم المخرج 
عمر عبــد العزيز والمخرج هاني 
فرج  سمير  التصوير  ومدير  لاشين 
الفني  والناقد  أحمد  محسن  والدكتور 
ياقوت الديب والأمير أباظة، رئيس مهرجان 

الإسكندرية السينمائي الدولي.
كما تحدث في ندوة التكريم عدد كبير من الســينمائيين، 
منهم مدير التصوير د. سمير فرج ومدير التصوير والمخرج 

محسن أحمد.
قال المخرج مجدي أحمد علي: إن محسن ويفي كان شديد 
الاستغناء لا يدق أبواب أحد ولا يسعى ابدا للظهور، وكان 
مستقلا كامل الإستقلال، ولو تحدثنا عن شلة المنيل قال إننا 
ســجلنا مع جميلة 5 أيام  للفيلم، وعندها أرشــيف خرافي 
للشلة، واستطرد قائلا إن الشلة تعبر عن أراء الوطن وهي 
مجموعة شــديدة الخصوصية وغريبة، وصداقة  مستمرة 
لمده 50عاما، وإلى هذه اللحظــه نتقابل وكلنا ندعم جميلة 

ونستعجلها في طرح الفيلم لأنها وثيقة مهمة.

وفاة الممثل المصري زكي فطين عبد الوهاب
بعد صراع مع المرض

■ القاهــرة ـ رويتــرز: توفي الممثل والمخــرج المصري زكي 
فطين عبــد الوهاب أمــس الأحد عــن عمر ناهــز 61 عاما بعد 

صراع مع مرض السرطان.
وكان الراحل قد أعلن في عن إصابته بالســرطان في الرئة 
عــام 2019 وتعافيه من المرض ثم أعلن فــي 2021 عن إصابته 

بورم جديد في المخ.
ولــد عــام 1961 لعائلــة فنية فوالــده المخــرج الكبير فطين 
عبد الوهاب وأمه المطربة الشــهيرة ليلى مــراد وخاله الملحن 

المعروف منير مراد.
تعلــم الإخراج فــي المعهــد العالي للســينما وتــزوج وهو 
لا يــزال طالبا من الفنانة ســعاد حســني، التــي كانت تكبره 

بسنوات وانفصا بعد شهور.
بــدأ مشــواره الفني مســاعدا للإخراج مع كبــار المخرجين 
أمثــال علــى بدرخان فــي فيلم )أهل القمة( وســمير ســيف 
في فيلم )شــوارع من نار( ويوسف شــاهين في فيلم )اليوم 

السادس(.
أخــرج فيلمــه الأول )رومانتيكا( عــام 1996 الذي صادف 
مشــكات كثيرة ربما كانت الســبب في عدم تكــرار التجربة 
لاحقــا. ســلك طريــق التمثيل فشــارك فــي أفام )ســرقات 
صيفية( و)إســكندرية كمان وكمان( و)مرسيدس( و)بحب 
الســيما( و)واحد صحيح( و)الفاجومي( و)حرام الجسد( 

و)عمر الأزرق(.
مــن أبرز أعمالــه الدرامية في التلفزيون مسلســات )أهل 
كايرو( و)دوران شــبرا( و)طرف ثالث( و)العراف( و)اسم 
مؤقت( و)الصندوق الأســود( و)فوق مســتوى الشبهات( 

و)أيوب( و)بين السما والأرض(.

جمعية »تيرو« اللبنانية إلى جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات
بيروت -»القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

أعلنت جمعية تيرو للفنون اللبنانية عن ترشــحها 
عبــر مشــروعها شــبكة الثقافــة والفنــون العربيــة  
»آكان« لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022. 
يّذكــر أنــه مــن بــين 1000 مــن المشــاريع المقدمة 
مــن مختلــف دول العالــم، تم اختيار 360 مشــروعاً 
فقط للوصــول إلى مرحلــة التصويــت الجارية عبر 
الإنترنت. وبعد غد سيتم افتتاح منصة شبكة الثقافة 
والفنون العربية بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية 
في المكتبة الوطنية فــي بيروت الصنائع عند الرابعة 
والنصــف عصــراً، تحت شــعار من أجــل التضامن 
الثقافي.تأسّســت شــبكة الثقافة والفنــون العربية 
خال جائحــة كورونا بمبــادرة من الممثــل والمخرج 
قاسم إســطنبولي وناشــطين ثقافيين. وهي تهدف 
لتشــبيك الأفراد والمؤسســات الثقافيــة عبر منصة 
إلكترونيــة، من أجل تشــكيل صلة وصــل، وقنوات 
لتبــادل الخبرات والتجــارب في الفــنّ والثقافة في 
لبنــان، والمنطقــة العربيــة والعالم في ظــل الأزمات 

الحالية.

هبة القواس ترغب في بناء الجسور وتنشد »لبنان عُد أملًا«
 بيروت ـ »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

هل تعــود بيروت كطائر فينيق إلى ســابق عهدها 
فــي الاعمــال الفنيــة والثقافية مــع إطلاق 

أغنية جديدة بعنــوان »لبنان عُد أملًا« 
التــي أطلقتهــا المؤلفة الموســيقية 

القــواس في  والســوبرانو هبة 
اللبناني،  الوطني  المتحف  حرم 

الشــاهد على حضارة الوطن 
التاريخي  وعمقــه  الصغيــر 

وفسيفسائه المتنوعة؟
لقد أطلقت هبة هذه الاغنية 

برعاية وحضــور وزير الثقافة 
كوكبة  ومشاركة  مرتضى  محمد 

من أهــل الفن والثقافــة والإعلام 
خلال  من  وشــاءت  والعربي.  المحلي 

أغنيتهــا الجديــدة التي هي مــن ألحانها 
ومن كلمات الســفير الســعودي الســابق الدكتور 

عبد العزيز خوجة أن توجّه رســالة وطنية وإنسانية 
وثقافية، وقالت »فــي موازاة أصعب الظروف التي مرّ 
بها لبنان، أقول من هذا المتحف الوطني الذي يشــهد 

على إنســانيتنا وحقيقتنا، نحن لبنانيون نشهد على 
امتدادنا التاريخي وجذورِنــا العربية العميقة وعلى 
امتدادنا الكوني. الموسيقى تبني الجسور دائماً ونحن 
اليوم نمد جســراً موســيقياً يجســد صرختنا نحن 

اللبنانيين، جسراً يتمسك بالعالم كله«.
بــدوره أعلــن الوزيــر مرتضى »أن 
الوطن المســكون بالإلهام،  لبنان، 
قممه  على  الريــح  تعزف  الذي 
شطآنه  على  والبحر  ألحاناً، 
سهوله  في  والزرع  أنغاماً، 
مقامــات خصــب؛ البيت 
القائم علــى قناطر الأمل، 
بأنه  أبناؤه  يتفاخر  الذي 
هبــة الحضــارة ومصهر 
الرســالات، ها هــو اليوم 
يتجلى فــي متحفه الوطني 
هبــة بنكهــة شــعر ونغمــة 

وصوت«.
التي  هبــة  أن  إلى  الاشــارة  تجدر 
والوطن  لبنــان  بــين  الثقافة  جســور  فتحت 
العربــي ردت على أســئلة أهل الصحافــة في العالم 
العربي التي شارك العديد منها عبر تقنية البث المباشر 

الإلكترونية.

واحة »نفطة« التونسية المهددة بالجفاف تعود للحياة من خلال مطبخها وبعض الابتكارات
■ نفطة )تونــس( ـ أ ف ب: يقول 
المزارع محمــد بقعة، إن »كلّ شــيء 
الجنوب  في  نفطــة  واحة  في  ينبت« 
التونســي، وهو يرغب كمــا كثر من 
عشــاق المكان في إحياء هذه الواحة 
بتقاليــد مطبخها ومشــاريع مبتكرة 

تعيد إليها أشعاعها.
ويقول بقعة البالغ 63 عاماً أمضى 
40 منها في نفطــة إن »الواحة كانت 
تضم 152 منبعــا للماء توفر 700 لترا 

في الثانية«.

إنشاء واحات أخرى

لكــنّ إفراطاً حصل في اســتخدام 
المياه بهدف إنشــاء واحــات أخرى 
ولــري أشــجار النخيل التــي تنتج 
تمورا من صنف »دقلــة النور« أدى، 
ينابيع  »استنزاف  إلى  محمد،  حسب 
الماء قبل 20 عاماً في نفط« التي تبعد 

500 كيلومترا من العاصمة تونس.
ويتابــع »يمكــن أن نعيــش مما 

تنتجه الواحة، ففيهــا كل الحاجيات، من خضار 
وغــلال ورمان ومشــمش فضلا عــن الطماطم 
والجزر«. ويلاحظ أن »كل شــئ ينبت هنا بفضل 

الشمس والماء«.
فثمــار شــجرة النخيــل التي تطلــق عليها 
الغذائية  »الملكة« كفيلة بتوفير السعرات  تسمية 
الأساســية، ويشــير محمد إلى أن »العمّال هنا 
يتناولون في منتصف النهــار بعضا من التمور 

والحليب وهذا مغذٍ«.
لكن محصول هذا العام لم يكن جيّدا بســبب 

قلّة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة خلال شهر 
آب/أغســطس الفائت إذ ناهزت 55 درجة بفعل 
التغير المناخي وبالتالي ظهرت على حبات التمر 

ندوب »جفاف« وفق محمد.
علي  باتريك  التونسي-الفرنســي  ويعتبــر 
الورغي، الذي أنشــأ عــام 2011 دار ضيافة ذات 
مواصفات مراعية للبيئة في نفطة ســمّاها »دار 
الهــي« أن الواحة تمثل »نظام زراعة مســتدامة 
ســابقة لعصرها وهي زراعة تعتمــد على ثلاثة 
التي  الغلال  أشــجار  تقي  فالنخلة  مســتويات. 
تحمــي بدورهــا الخضر )مــن فلفــل وطماطم 

وغيرها( وهذا طبيعي في الواحة«.
لا ينقصنا شيء   

و»دار الهي« ليســت مشــروع فندق فقط بل 
فنانون  إليــه  يُدعى  لاب«  أفكار»بالــم  مختبــر 
كيفية  لمناقشــة  يأتون  معماريون  ومهندســون 

المحافظة على هذا »العالم الجميل«.
»جــذب  ضــرورة  علــى  باتريــك  ويشــدد 
في  الاســتثمار  لإعادة  والمزارعين  المســتثمرين 

الواحة لأن وضعها في تدهور«.
ولمواجهة نقص المــوارد المائية يحاول باتريك 
المولع بالابتكار وشركاؤه »إدخال تقنيات جديدة 

مثل الري قطرة قطرة والطاقة الشمسية« على ما 
يشرح. وينتقد ســوء التصرف في كميات المياه 
بســبب نظام الري بالغمر لأجزاء من المزروعات 
المعتمد حالياً داخل الواحة، ويتم ضخها من عمق 

100 متر.
كما سعى مع أصدقائه إلى إحياء نفطة وجلب 
الانتبــاه نحوها من خلال إصــدار كتاب »مطبخ 
الواحة« إذ »لا يوجد شــيء فــي الواحة لكن لا 

ينقصنا شيء«.
ويكشــف باتريك أن هذا »المطبــخ التقليدي« 
يعتبر »بســيطا جدا ويعود لحلول أول الرُحل« 

عندما كانت نفطة »منطقة عبــور للقوافل« التي 
كانت تأتي »مــن أفريقيا وتجلب معها توابل غير 

معروفة، فظلت هنا تقليدا«.
وتوضح رئيســة المطبخ في »دار الهي« نجاح 
عامر، أن »مــا يميّز نفطة أن إعــداد التوابل يتم 
في المنــزل. وهي تختلف جدا عــن تلك التي يتم 
شراؤها من الســوق، من حيث تنظيف الأوراق 
والروائــح والنكهــات. تــدرك جيّــدا كيف تم 

إعدادها«.
وتعد نجاح )40 عاما( أصنافا من الأكل ورثتها 
عن أمّها وأخرى من ابتكارات الفرنســي المشهور 

فــي عالم الطبــخ »فــاغ« )فريديريك غراســير 
المكوّنــات والتوابل تأتي  إيرميه( و«العديد من 
من الواحــة مثل الفول الأخضــر والفاصوليات 

والسلق«.
 تقدم للإبل 

غيــر بعيد عــن »دار الهي« يبحــث مغرمون 
آخــرون بالواحــة عن ســبل لتطويــر وتثمين 

منتجات هذا المكان.
سوسة  محافظة  يقطن  الذي  الأمريكي  ويقول 
وبالتمور  التونسي  بالجنوب  والمغرم  )شــرق( 
كيفــين كلاي »لاحظنــا أن ما بــين 20 و30% من 
كميات التمور تُلقى أو تقــدم للإبل كأعلاف فقط 

لأن شكلها غير جميل«.

كميات من التمور

وبادر كيفين إلى شراء كميات من هذه التمور 
ونــزع النواة وجففها وطحنها واســتخرج منها 
»ســكرا ذا ســعرات حرارية أقــل بخمس مرات 
من الســكر الأبيض، وهو صحــي يحتوي على 

بوتاسيوم أكثر من الذي نجده في الموز«.
وأنشــأ كيفين )35 عاما( من خلال هذه الفكرة 
مصنعا صغيرا في عام 2018 بمساعدة مستثمرين 
ويشغل العشــرات غالبيتهم من النساء وأصبح 

يستقبل »طلبا كبيرا من الولايات المتحدة«.
تم ادمــاج زراعــات جديدة فــي الواحة على 
أو »الشجرة العجيبة« التي  غرار نبتة المورينغا 
تســتعمل لغايات غذائية وطبية، وقد تمكنت من 

التأقلم مع مناخ الدول الأفريقية.
فضلا عن ذلــك ظهرت أفكار ومشــاريع عدة 
أساســها التمور، من ذلك قهوة من نــواة التمر 

والدبس.

الأمين العام للأمم المتحدة ومؤسس المسرح الوطني اللبناني قاسم إسطنبولي

 رئيسة المطبخ في »دار الهي« نجاح عامر
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بسام البدارين ٭

الأردن : »نشمي وأوليغارشي«
... ونيتفلكس تذكّرنا بـ»الكل يكذب في البلاط« 

وإسرائيل مع »نفايات الاستبداد«

أذكــر تمامــا ما لوحــت بــه العــام الماضي محطــة »ســي إن إن« 
الأمريكية، وهي تشرح تفاصيل ما قصده الرئيس جو بايدن في أول 
خطاب له مع الكونغرس تحت بند أولوية »الالتزام بوقف الجمع بين 

السلطة والمال«، خصوصا في الدول الصديقة.
آنذاك، وفجــأة انطفأت الأنوار على عدد مــن كبار »رجال الأعمال 
والسياســة« والمقاولات في عمــان، وبدأت محطــة »المملكة« المحلية 

بالتوسع في التحدث عن الأمر.
ولــم يخطر في ذهني إطلاقا أننا كبلد ديناميكي ســريع متجاوب 
فعــال لدينهــا حكومة »ســريعة الاســتجابة«، فقوى أمنيــة داهمت 
شــركات. ونشــرت فيديوهات عن فســاد مقاولــين وبرلمانيين كبار 

وأحيلت ملفات ضرائب للتحقيق.
هل قصدنا بايدن وقتها دون غيرنا؟

أشــك في ذلك، لكن حكومتنا »متجاوبة للغاية« وتكتفي بالتلميح 
ولا تحتاج لتصريح وهي »أذكى« من أي حكومة إلكترونية.

الأرجــح أن »إلحــاج« بايــدن كان يخطــط لحربــه الحاليــة مــع 
»الأوليغارش« الروســي الــذي تقطعت به الســواحل ونوادي الكرة 
الإنكليزيــة وناطحات الســحاب وأســواق الأســهم الآن بعد غزوة 

أوكرانيا.

أولغارش ونشامى
بالتأكيــد لاحقا الــدور على الأوليغارش »الصيني«. حســنا، ماذا 
عن جماعتنا من الأوليغارش الأردني. هل يوجد أصلا شباب يمثلون 
فــي رأس المال الأردني أو مــا تبقى منه معايير الأوليغارشــية، التي 
توســعت في التحدث عنها مرتين في أســبوع واحــد محطة »بي بي 

سي« العريقة.
سأشــعر بـ«إحبــاط وطنــي« إذا لم تتضمــن قوائــم الأوليغارش 

بعض »النشامى«.
مــن حقــي كمواطن تلمــس وجود أوليغــارش من الصنــف الذي 
يســتقبل في عزاء والدتــه أو حماتــه الجمهــور والمنافقين موظفين 
برتبــة كبيرة، ثم يبادرون لصــب فنجان القهوة، لأننــا قوم »رحماء 

فيما بيننا« ونقدر ألم وحزن »الأولغارشي بتاعنا« على الفقيدة.
للعلــم وخلافــا للصــورة الناعمــة التي تبثهــا شاشــة التلفزيون 
الحكومي بخصوص »ورشــة عمل اقتصادية مهمة« ثمة حشــد من 
أوليغارشي النشامى يشــارك ويقود الحوار والقرار  لأن لدينا قدرة 
كبيــرة دوما علــى الالتزام بطريقتنا فــي جزء مما يريــده بايدن، ثم 

الاحتيال عليه وعلى أنفسنا في جزء آخر.
نحن وطنيا مســتقلون ونقرر الجمع - متى أردنا - بين الســلطة 

والمال ومتى نعزز الطلاق بينهما.
ومني إلى الأخوة الأوليغارش  بطبعتهم المحلية ألف تحية ونصفق 

معا للباص الصريع - عفوا - السريع.

»نيتفلكس« والبلاط
على ســيرة بايدن وأوكرانيــا، لفتت نظري تلــك العبارة القصيرة 

على لسان »الملك فيليب« بتاع فرنسا قبل عدة قرون.
تابعت بشــغف مسلســلا تبثــه »نتفليكــس« حاليا عــن »حراس 

المعبد« والحروب الصليبية.
شــيخ الحراس يرافــق الملك الضجــر إلى »حانة قريبــة« مع عامة 
الشــعب لتناول »قدح مغامر« وبعد المتعة الســريعة يســأل الفارس 
ملكه عن »تســريبات البلاط« فيتنهد العــم فيليب ويقولها مرة بطعم 

العلقم »إسمع عزيزي. الجميع في البلاط يكذب على القائد«.
شــاهدت المقطع عبــر »نتفليكــس« مباشــرة بعدمــا وصلني عبر 
تقنيــة متلفزة إلكترونية الحــوار اللطيف بين الرئيــس بوتين ومدير 

مخابراته.
أمــام الكاميرا وبشــفافية الكون يصــر بوتين علــى أن يقول »أبو 
المخابرات« قبل الغزو رأيه الصريح، ثم تخرج مفردات »حادة قليلا« 
مــن الســيد الرئيس فيتلعثم الجنــرال ثم يصيح.. »لا ســيدي أنا مع 

الحرب«.
الرئيس أخاف جنرال الأمن، فكــذب عليه في »رأي فني« لإرضاء 
القائد. هل يعني ذلك أن رواية الملك الفرنســي عن تضليله في البلاط 

صحيحة؟
برأيي الشــخصي، على أي رئيس دولة أن يقرر عبور أي مستشار 
أو موظــف لديــه أولا قبــل مزاولة المهنــة على »جهاز كشــف الكذب 
العصبي«، الذي تعتمده »أف بي آي«، حسب مسلسلات »أم بي سي 

أكشن«، بعدها يتخذ القرار.

إسرائيل: نفايات الاستبداد
فــي الأثنــاء، وبمــا أن »الهــواء المباشــر« أوكراني بامتيــاز على 
كل شاشــات العالــم تذكرنا »فرانــس 24« مجــددا بالوجهة الأولى 
للمســتهدفين مــن الأوليغــارش الــروس وهــي قبــل أي كيــان آخر 
دولــة الاحتلال الإســرائيلي مهبــط الأفئدة والحماية لــكل »نفايات 
الاســتبداد«، والعالم الســفلي فــي ثنائية  الســلطة والمــال، خلافا 
لأنها مدللة التضليل والكذب الأمريكي. ما علينا، إســرائيل سياسيا 
وأخلاقيــا تشــبه »الضبــع« وتقتــات على بقيــة الجثــث والأزمات 
وشاشة »الجزيرة«، تتوســع في الحديث عن استقبال الكيان لأكثر 
مــن 6 آلاف لاجىء أوكرانــي ينطبق عليهم القــول »هربوا من الدلف 
إلى تحت المزراب« عمليا. لكن القناة 12 الإســرائيلية تجاوزت تغطية 
الجزيرة للحدث في اتجاه التذكير بكيفية تمهيد »شــبكات الدعارة« 
الإســرائيلية لاســتقبال الضيوف الجدد، حيث اشتم بتوع »الدعارة 
والترفيه«، وهم الأكثر على ســواحل فلســطين المحتلة مسبقا وجود 
»منحة في المحنة«، فانشــغلوا في إقناع شابات أوكرانيا فورا وعند 
بوابات المطار بالانضمام لحفلة »الوناسة« والبزنس، التي تمتد إلى 
دبــي أحيانا. تحدث تقرير في »القدس العربي« عن التفاصيل، حيث 
»قــوادون« بكفــاءة عالية يلتقطــون الفرصة في الأزمــة ويتجهزون 

لاستضافة لاجئات أوكرانيات بنفس معايير »الاحتلال«.
وأزعم هنا أن واجبنا الإنساني والقومي والوطني يقتضي تذكير 
»اللجوء الأوروبي« بتلك الشــبكات الإســرائيلية، وما خططت له مع 
التأشــير  على أن »الوســاطة الإســرائيلية« على الأرجح أقرب لمنطق 

المطار.

٭مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

علماء يضعون احتمالات 
تؤدي إلى نهاية إيجابية لفيلم »لا تنظر لأعلى«

برازيلي يفور بجائزة أفضل ألبوم
في مهرجان »انغوليم« للشرائط المصورة

■ باريس ـ أ ف ب: وضع علماء ونشطاء في مجال 
المناخ بطلب من منصة نتفليكس احتمالات تؤدي إلى 
نهاية مختلفة للفيلم الكوميدي الســاخر »دونت لوك 
آب« )لاتنظر لأعلى( بدلًا من المشــهد الختامي الفعلي 
وهو عن نهاية البشرية بعد سقوط مذنّب على الأرض.
ويتمحــور الفيلم الــذي وفرته نتفليكــس العام 
الماضي على عالَمي فلــك أدى دوريهما نجما هوليوود، 
ليوناردو دي كابريو وجنيفر لورنس، اكتشــفا مذنباً 
يتجه بسرعة نحو الأرض ، لكن تعامل وسائل الإعلام 
والرأي العام والسياســيين مــع تحذيراتهما لم يكن 

جدياً، وقوبلًا بلامبالاة.
وشرح المخرج آدم مكاي، في مقال نُشر الجمعة على 
موقع المنصــة أن النتيجة الكارثية لهــذا الفيلم الذي 
يتناول بطريقة رمزية التغير المناخي، كان يفترض أن 
يساهم في التنبيه إلى الواقع »وهذا الواقع ترمز إليه 

»حتمية سقوط المذنب« على الأرض.
وســعياً منه إلى إثبات إمكان العمــل على تفادي 
الكارثة، طلب المخرج من عدد من النشــطاء والعلماء 
والمتخصصين في المناخ العالمي وضع سيناريو انطلاقاً 

من فرضية تجنّب النهاية المأسوية.
وفي هذا الإطــار، تخيّل عالم الأرصاد الجوية إريك 
هولثاوس، أن قادة الدول يشــكلون »مجلســاً عالمياً 
للمذنــب« ويجمعــون كل القوى التطوعيــة لتركيب 
قاذفــة فضائية على نحــو عاجل تتيح حَرف مســار 

النيزك.
أما فــي الســيناريو الــذي وضعته عالمــة المناخ 
الرئيســية المشــاركة لمجموعة خبراء المناخ في الأمم 
المتحدة فاليري ماســون-ديلموت، فيشــكل الأبطال 
الثلاثة في الفيلم مجموعة من العلماء الشــباب بهدف 
التعويض عن تقاعس الجهــات النافذة، وتنجح هذه 
المجموعة في تصميم نظام دفاع مبتكر يبعد المذنب عن 

الكوكب.
ووفق الاحتمال الذي أعدته عالمة الأعراق البشرية 
الملياردير  والأنثروبولوجيــا جاين غودال، يتخلــى 
الذي تسبب في الفيلم في إلغاء مهمة الفرصة الأخيرة، 
عن مشــروعه الكارثي، بعد ضغط مــن حفيدته التي 
قالت له: »جدي، هذا كوكبي أيضًا ومستقبلي هو الذي 

على المحك«.

■ انغوليــم )فرنســا( ـ أ ف ب: فــاز البرازيلي 
افضل  بجائزة  الســبت  كوينتانيلا،مساء  مارسيلو 
ألبوم في مهرجان »انغوليم« الفرنســي للشــرائط 

المصوّرة عن عمله »أسمعي مارسيا الجميلة«.
وتتناول هذه الرواية المصــورة التي صدرت في 
ايلول/ســبتمبر الفائت قصة امــرأة تعيش في أحد 
أحياء الفافيلا الفقيرة في ضواحي ريو دي جانيرو 

تقع ابنتها فريسة عنف العصابات.
وانتقل مارسيلو كوينتانيلا، وهو نجل لاعب كرة 

قدم محترف، إلى مدينة برشـــــــلونة الإسبانية، 
قبــل 20 عاماً، مغــادراً البرازيل التي ولــد فيها عام 
1971. وســبق ان نــال عــام 2016 جائــزة أفضل 
شــريط مصور بوليســي في مهرجان انغوليم عن 

»تونغستين«.
وفازت الكندية جولي دوسيه، الأربعاء بالجائزة 
الكبرى للمهرجان وباتت بذلك المرأة الرابعة فحسب 
التي يُدرج اســمها في قائمة جوائز المهرجان، وأوّل 

كندية تفوز بالجائزة الكبرى.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»كودا« يستبق الأوسكار
بالحصول على جائزة جمعية منتجي هوليوود  

■ لوس انجليس ـ أ ف ب: منحت جمعية منتجي هوليوود الشــريط المســتقل »كودا« جائزة أفضل فيلم 
لهذه السنة مما يعزز فرصه للفوز بالأوسكار.

وتشكّل الجوائز التي قدمتها »بروديوسرز غيلد أوف أمريكا« التي تضم نحو ثمانية آلاف من العاملين في 
مجال السينما يعتبرون صانعي القرارات في هولييود، مؤشراً موثوقاً به نسبياً لمعرفة الأعمال التي يحتمل 

أن تفوز بجوائز الأوسكار في 27 اذار/ مارس الجاري.
ويتناول »كودا« المســتند بتصرف على فيلم فرنسي عنوانه »لا فامي بيلييه« لإريك لارتيغو، قصة تلميذة 
في المدرسة الثانوية تدعى روبي، يتنازعها شغفها بالموسيقى وحرصها على البقاء في المنزل لمساعدة والديها 

وشقيقها الصم على التواصل مع الآخرين.
يؤدي ممثلون صم الأدوار الرئيســية. ويتألف عنوان الفيلم من الأحرف الأولى لعبارة بالإنكليزية تشير 

إلى أبناء البالغين الصم.
وبات »كودا« الذي وفرته »آبل تي في« ونال الجائزة الأولى في حفل توزيع جوائز »ساغ » في نهاية شهر 
شباط/ فبراير الفائت، في موقع جيد لمنافسة الفيلم الأوفر حظاً للفوز بالأوسكار وهو » باور اوف دوغ« لجين 

كامبيون، من انتاج نتفليكس.
وقال المنتج الفرنســي فيليب روسوليه، الذي شارك في انتاج«كودا« لدى تسلمه الجائزة »تجذبني دائماً 

القصص المفعمة بالإنسانية« واضاف »هذه إشارة إلى أن الأمل لا يزال موجوداً« في العالم.
شــرحت الممثلة الصماء مارلي ماتلــين، التي تؤدي دور والدة روبي أن »كودا تعني في الموســيقى نهاية 
جزء موســيقي ضمن مقطوعة« وتابعــت قائلة »من الرائع أن نرى الجمهور يرحــب بفيلمنا، ومن الرائع ان 
نكــون نحن القصة«. وحصل »إنكانتو« على جائزة أفضل منتج فيلم تحريكي معززاً فرصه هو الآخر لانتزاع 
الأوســكار الثلاثاء. وأضاف »سامر اوف ســول« إنجازاً جديداً إلى ما سبق أن فاز به من جوائز كأفضل فيلم 
وثائقي. ويتناول هذا الفيلم، وهو الأول للموسيقي كويســتلوف، مهرجان »بلاك وودستوك«الذي أقيم في 
هارلم عام 1969. على صعيد الأعمال التلفزيونية، حصل »ساكسيشون« من إنتاج«إتش بي او« على جائزة 

أفضل مسلسل تلفزيوني درامي.
ومُنح المخرج والمنتج جورج لوكاس، جائزة »بروديوســرز غيلد أوف أمريكا«عن مجمل مسيرته المهنية، 
ومن أبرز محطاتها »ســتار وورز« )»حرب النجوم«(. وتســلم الجائزة من زميله وصديقه المخرج ســتيفن 
ســبيلبرغ، الذي وصفه بـ«أخي«. ويتشــارك لوكاس جائزة »مايلســتون« هذه مع كاثلين كنيدي، رئيسة 

»شركة لوكاس فيلم« التي باتت تملكها حالياً شركة »ديزني«.

أبرز راقصي الباليه في العالم يشاركون في حفل »الرقص من أجل أوكرانيا«
■ لنــدن ـ رويتــرز: بعيدا عــن ســاحات القتال 
الدائــر في أوكرانيــا.. التقى راقصــو الباليه الروس 
والأوكرانيون فــي لندن الليلة قبــل الماضية في حفل 
خيــري جمع بعض أبرز الراقصين فــي العالم من أجل 
جهود الإغاثة الإنسانية في الدولة التي تمزقها الحرب.
ونال نحــو 20 راقصــا تصفيقا مدويــا هز جنبات 
القاعة المزدحمة في مسرح كوليسيوم لندن خلال حفل 

»الرقص من أجل أوكرانيا«.
وقال إيفــان بوتروف، وهــو مــن أوكرانيا ونظم 
الحدث مع الرومانية ألينا كوجوكارو«لدينا الكثير من 
الأحباء في الوطن. لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي 
في المنزل ومشــاهدة الأخبار فقط، أردنا القيام بشيء 

ما«.
وغزت روســيا أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط فيما 
وصفته موســكو بأنــه »عملية خاصة« لنزع ســلاح 
جارتها. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنســان إن 
847 مدنيا على الأقل قتلــوا وأصيب 1399 في أوكرانيا 
حتــى يوم الجمعــة. وفر أكثــر مــن 3.3 مليون لاجئ 
من أوكرانيا عبــر حدودها الغربية فيمــا نزح حوالي 

مليونين آخرين داخل البلاد.
ورفعــت بعض الجماهيــر العلــم الأوكراني خلال 
الحفــل حيث قدم راقصون من العديــد من البلدان بما 
في ذلك البرازيل وإيطاليا وبريطانيا عرضا مبهرا على 
المسرح الذي أضاء بظلال من اللونين الأصفر والأزرق.

وكان مــن بــين المشــاركين كاتيــا خانيوكوفا، من 
أوكرانيا وناتاليا أوسيبوفا، من روسيا.

وكان هناك أيضــا راقصون من الولايــات المتحدة 
وفرنســا واليابان والأرجنتين في الحــدث الذي قال 
المنظمــون إنــه جمع مــا لا يقل عــن 140 ألــف جنيه 
إســترليني )184520 دولارا أمريكيا( اســتجابة لنداء 

لجنة الطوارئ الخاصة بالكوارث في أوكرانيا.
وقــال بوتــروف »اتصل بنــا العديد مــن الفنانين 
وعبــروا عن رغبتهم في المشــاركة.. كم هــو مُلهم هذا 
الدعــم الذي قدمه النــاس لكننا في حاجــة إلى مزيد 
من الدعم فــي أوكرانيا والمزيد مــن الدعم من مختلف 

الحكومات في جميع أنحاء العالم«.

زيادة كبيرة في جرائم قتل النساء والعنف الأسري في كردستان العراق
■ السليمانية )العراق( ـ أ ف ب: امرأة أحرقت وهي 
على قيــد الحياة على يد زوجها، وفتاة قتلها شــقيقها 
المراهق بطلقة نارية: فظائع ارتكبت ضد نســاء إقليم 
كردستان العراق حيث تزايدت بشكل كبير خلال العام 

الأخير جرائم قتل النساء والعنف الأسري.
وأثارت قضية مقتل امرأة متحولة جنسياً في الإقليم 
الواقع في شــمال العراق، والذي يقدّم نفسه على أنه 
ملاذ للاستقرار والتســامح، على يد شقيقها العائد من 
أوروبا الجدل على مواقــع التواصل الاجتماعي مطلع 
شــباط/فبراير، وموجةً مــن الكراهية تجاه الضحية. 
لكن القضية في الوقت نفسه دفعت كثيرين إلى الدفاع 

عن حقوق الأقليات.
ويشــير المتحدث باســم مديرية مكافحــة العنف 
ضد النســاء في الســليمانية هيوا كريم جوامير، إلى 
أن »هناك ارتفاعاً في نســبة قتل النساء في الشهرين 

الماضيين مقارنة بالعام الماضي«.
الثاني/يناير وشباط/فبراير، قتلت 11  وفي كانون 
امرأة في الإقليم، غالبيتهن بطلق ناري، وفق المسؤول.
وفــي العام الماضي بلغ عــدد الضحايا 45 في عموم 
الإقليم، حسب المسؤول. وفي عام 2020 أحصى فريقه 

25 حالة قتل لنساء.
ويندد ناشــطون فــي الإقليم منذ ســنوات بختان 
النســاء وعمليات التزويج القسري والعنف الممارس 

ضدّ النساء، في مجتمع محافظ.
تؤكد بهار منذر، الناشــطة في مجال حقوق النساء 
ومديــرة منظمة غير حكومية أن »حــالات العنف التي 

تمارس ضدّ النساء في ازدياد«.
وتضيف أن »معظم الضحايا من النساء لقين حتفهنّ 

على يد أحد أفراد عائلاتهنّ«.
قبل أيــام من اليوم العالمي للنســاء الذي يقع في 8 
آذار/مارس، عثر على شــابة تبلغ مــن العمر 20 عاماً 

جثة هامدة على قارعة إحدى الطرق في أربيل عاصمة 
الإقليم.الشابة كانت ماريا سامي، المعروفة على مواقع 
التواصل الاجتماعي بمنشــوراتها المدافعة عن حقوق 

المرأة.
في التاســع من آذار/مارس، أعلنت شرطة كركوك 
عن إلقاء القبض على قاتلها، الذي لم يكن إلا شــقيقها 
الأصغر. وقبل توقيفه، أدلى الشاب البالغ من العمر 18 
عاماً بتصريحات عبر الهاتف لقنوات محلية يبرر فيها 
جريمة قتله لشــقيقته، قائلًا إنها لــم تكن تطيع أوامر 

العائلة.
  حكم مشدّد؟  

قبيل فجر الجمعة، قتلت شــروان خالد، البالغة من 
العمر 15 عاماً على يد والدها بســتّ طلقات من رشاش 
كلاشــنيكوف في منطقة ســروان. الوالد أوقف وأقرّ 
بارتكابه الجريمة، مبرراً فعلته بأنّ الفتاة »خرجت من 
المنزل في رفقة شابين في وقت متأخر من الليل« حسب 

مديرية مواجهة العنف الأسري في المنطقة.
وفي شباط/فبراير، فارقت شنيار هونر رفيق، الأمّ 

لولدين الحياة بعد خمسة أيام من دخولها المستشفى. 
يروي والدها هونر رفيق«عاد زوجها ليلة 22 شــباط/
فبراير مخموراً. رش النفط على جســد شنيار وأضرم 

بها النار«.
وقال إنــه رفع دعــوى قضائية ضد المجــرم، زوج 

ابنته، وأوقفته الشرطة.
وندد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، إثر ذلك 
في بيان بـ«الفعل الشنيع« معرباً عن »استيائه العميق 

من العنف المرتكب مؤخراً ضد نساء كردستان«.
وأضاف »على الحكومة فرض أقســى عقوبة ممكنة 
بحقّ مرتكبي« تلك الجرائم. وقال »لا شرف في جرائم 

الشرف«.
في حزيران/يونيو 2011 أقرّ برلمان إقليم كردستان 
قانونــاً يجرّم ختان النســاء والعنف الأســري. وفي 
القانون عقوبات تصل إلى حدّ الســجن المؤبد لمرتكبي 
جرائم الشرف. ورحبت الأمم المتحدة بالقانون حينها 

معتبرةً أنه تقدّم ملحوظ بعد سنوات من المطالبات.
لكن تطبيق هذا القانون يعرقله مناخ من الإفلات من 

العقاب والخشية من الأقاويل.
وتقول منذر »لا تقوم الأجهزة الأمنية في أحداث قتل 
النســاء بمثل ما تقوم به من إجــراءات في قضايا قتل 

رجال«.
وتضيف »بعض من قضايا قتل النساء لا يصل أصلًا 
إلــى المحاكم وتعالج من خلال الصلح العشــائري بين 

عائلة الرجل و عائلة الزوجة الضحية«.
 اكتئاب، انتحار 

مطلع شــباط/فبراير، أعلنت شرطة دهوك الواقعة 
في شمال الإقليم، العثور على جثة دوسكي ازاد، وهي 
متحولة جنسياً تبلغ من العمر 23 عاماً، كانت تعمل في 

مجال التجميل وتعيش بعيداً عن عائلتها.
وأصــدرت مذكرة توقيف بحقّ القاتل وهو شــقيق 
الضحية. كان يعيش منذ ســنوات في أوروبا، وغادر 

العراق قبل توقيفه، حسب السلطات.
واتصل القاتل بشقيقه ليبلغه بجريمته وأخبره أين 

وضع الجثة، حسب الشرطة.
ونددت بعثة الأمم المتحدة بهذه الجريمة التي أثارت 
أيضاً تنديد قنصليات دول غربية مثل الولايات المتحدة 

وفرنسا.
لا يقتصر العنف ضد النســاء على إقليم كردستان 
فقط، بل إن هذه الحــالات موجودة في العراق عموماً. 
وبين عامي 2020 و2021 ارتفعت نسبة حوادث العنف 
القائم علــى النوع الاجتماعي بنســبة 125% متخطيةً 
22 ألــف حالة حســب منظمة الأمم المتحــدة للطفولة 

)يونيسف(.
وتشير المنظمة إلى أن هذه الحالات ترتبط »بزيادة 
حالات العنــف القائم على النوع الاجتماعي في العنف 
الأســري« لكن أيضاً »مــع زيادة مقلقة فــي الاكتئاب 
والانتحار بين النســاء والفتيات، ولا سيما بين الفئات 

الضعيفة مثل النازحين واللاجئين«.

لقطة من الفيام 

احتجاجات في كردستان ضد العنف للمرأة 
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»أرامكو السعودية« تزيد الاستثمارات بنسبة %50 
مع ارتفاع أرباحها لأكثر من الضعف بفضل زيادة الأسعار

■ دبــي - رويتــرز: تعهــدت شــركة النفط 
العملاقــة »أرامكــو الســعودية« أمــس الأحد 
بزيــادة الاســتثمارات نحــو 50 في المئــة هذا 
العام، بينما أعلنــت ارتفاع أرباحها لعام 2021 

لأكثر من مثليها.
وقفزت أســعار النفط بأكثر من 50 في المئة 
العــام الماضــي، مــع تعافــي الطلب مــن تأثير 
جائحة كوفيد-19، ثــم صعدت متجاوزة 100 
دولار للبرميل الشــهر الماضي، مســجلة أعلى 
المســتويات منذ 14 عاماً، بعدما غزت روســيا 
أوكرانيــا وهــو ما دفــع الغرب لحــث منتجين 

كبار على زيادة الإنتاج.
الإنفــاق  ســتزيد  أنهــا  »أرامكــو«  وقالــت 
الرأســمالي إلــى مــا بــين 40 مليــار و50 مليار 
دولار في 2022 مع توقع استمرار الزيادة حتى 

منتصف العقد الحالي تقريباً.
وبلغ الإنفاق الرأســمالي في العام الماضي 
31.9 مليــار دولار بارتفــاع بنســبة 18 في المئة 
عنــه فــي 2020، مما يشــير إلــى زيــادة بنحو 
50 فــي المئــة هذا العــام عند منتصــف النطاق 

الاسترشادي.
وقــال أمــين الناصــر، الرئيــس التنفيــذي 
لـ«أرامكو«، عندما ســئل عما إذا كانت الشركة 

ســتضخ المزيــد مــن النفــط لســد أي ثغــرات 
في الســوق جــراء الحرب فــي أوكرانيــا، أن 
الشركة ســتنتج وفقا لإرشادات وزارة الطاقة 

السعودية.
تقــول »أرامكــو« أنها تعتــزم كذلــك زيادة 
طاقتهــا الإنتاجية الُمســتدامة القصوى إلى 13 
مليــون برميل يومياً بحلول عــام 2027، وتريد 
زيــادة إنتاجها من الغاز بأكثــر من 50 في المئة 

بحلول 2030.
مــن  الشــركة  إنتــاج  متوســط  وكان 
الهيدروكربونات 12.3 مليون برميل يومياً من 

المكافئ النفطي العام الماضي.
وأظهــرت الأرقام التي تم الإعلان عنها أمس 
أن الشــركة حققــت صافي أربــاح قدرها 110 
مليــارات دولار العــام الماضي صعــوداً من 49 

مليار دولار في العام السابق.
وكان المحللــون قد توقعــوا أن يبلغ صافي 
الأربــاح 106 مليــارات دولار فــي 2021 وفقــا 
منصــة  المنشــورةعلى  تقديراتهــم  لمتوســط 

»ريفينيتيف أيكون«.
يتوقــع  والأســعار،  الإنتــاج  زيــادة  ومــع 
المحللــون وصول صافي أربــاح العام الجاري 

إلى 140 مليار دولار.

وصعــد ســهم »أرامكو« أكثر مــن أربعة في 
المئة فــي التعاملات المبكرة أمــس وصولا إلى 
مســتوى مرتفع بلــغ 43.85 ريــال، مما يجعل 
القيمة الرأســمالية للشركة 8.76 تريليون ريال 

)2.34 تريليون دولار(.
وكان تقييــم الشــركة عنــد تريليوني دولار 
هدفاً ســعى إليــه ولي العهــد والحاكم الفعلي 
للمملكــة الأمير محمد بن ســلمان قبــل الطرح 
العام الأولي للشــركة فــي 2019 الذي جمعت 

خلاله 29.4 مليار دولار، وهو رقم قياسي.
وفيما بعد تم الإعلان عــن خطط لبيع المزيد 
من أســهم »أرامكو«، غير أنه لم يتم العلان عن 

تفاصيل أو مواعيد.
ومع زيــادة القيمة الرأســمالية لـ«أرامكو«، 
حسب سعر سهمها أمس، فأنها تتجاوز قيمة 
»مايكروســوفت«، لكنها لا تــزال أقل من قيمة 

»أبل« البالغة 2.68 تريليون دولار.
وقالت الحكومة الســعودية الشهر الماضي 
أن الأمير محمد، الذي يقود مســعى استثماريا 
ضخمــا لتنويــع اقتصــاد المملكة، نقــل أربعة 
فــي المئة مــن أســهم »أرامكو« إلــى »صندوق 

الاستثمارات العامة« السيادي السعودي.
وقال رئيس فريــق المواد في قطاع الأبحاث 

فــي »المجموعــة الماليــة هيرميــس«، يوســف 
حسيني »إنهم يكثفون إعادة الاستثمار تكثيفاً 
كبيــرا ومــن المرجــح أن يســتخدموا )التدفق 
النقــدي الحر( لتخفيــف الديون فــي الميزانية 

العمومية«.
وقالت »أرامكو« إن التدفق النقدي الحر بلغ 
107.5 مليــار دولار العــام الماضــي، مقارنة مع 
49.1 مليار فــي 2020. وأعلنت توزيعات أرباح 
بلغــت 75 مليــار دولار فــي 2021 تماشــيا مع 

تعهدها السابق.
وذكرت الشــركة أنها تعتزم تطوير طاقتها 
كبيــرة  بدرجــة  الهيدروجــين  تصديــر  علــى 
وأن تصبــح رائــدة علــى مســتوى العالــم في 

تكنولوجيا جمع وتخزين الكربون.
وقال الناصر أمس في اتصال مع وســائل 
الإعلام بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها لعام 
2021 أن الطلب العالمي على النفط يشــهد نمواً 

قوياً بينما يتراجع فائض الطاقة الإنتاجية.
الأوضــاع  أن  منفصــل  بيــان  فــي  وذكــر 
لكــن  كبيــرة  بدرجــة  تحســنت  الاقتصاديــة 
التوقعــات مــا زالــت غيــر مؤكدة بســبب عدة 

عوامل اقتصادية وجيوسياسية.
)الدولار يساوي 3.7515 ريال(.

ألمانيا تبرم »شراكة طويلة الأمد« 
مع قطر لتقليل الاعتماد على روسيا

برلين ـ »القدس العربي« - من علاء جمعة 
الزيارة التي قام بها زير الاقتصــاد الألماني روبرت هابيك إلى قطر من أجل تزويد ألمانيا بالغاز كانت 
من الأهمية بمكان للوزير هابيك ليعتبر نفســه في قطر بمثابة »فــاتح الباب« أمام صفقات ألمانية هناك. 
وقال هابيــك أمس الأحد بعد لقاء مع وزير الاقتصاد القطري الشــيخ محمد بن حمد آل ثاني إنه يعتزم 
فتح مجالات أمام الاقتصاد الألماني في قطر، مثل التوســع في الطاقات المتجددة وكفاءة الموارد. وأضاف 
أنه يرى فرصا أيضا بالنسبة لشــركات ألمانية في قطر في مجال التقنية الطبية. وبين مسؤول ألماني إن 
ألمانيا وقطر توصلتا إلى شــراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة في الوقت الذي يســعى فيه أكبر اقتصاد 
في أوروبا لأن يصبح أقل اعتمادا على مصادر الطاقة الروســية. وقال المتحدث »الشركات التي أتت إلى 
قطر مع هابيك ستدخل الآن في مفاوضات تعاقدية مع الجانب القطري“. وأولت ألمانيا أهمية كبيرة على 
الزيارة، فقد حاول وزير الاقتصاد المســتحيل لتوفير بديل للغاز الروســي، حيث زار النرويج ليتبعها 

بقطر ومن ثم يريد زيارة دول عربية أخرى. 
وفي ســياق تبريره للاتفاق مع قطر في مواجهة انتقادات محلية، قال الوزير قبلها »لن تتمكن ألمانيا 
فقط من العمل جنباً إلى جنب مع الديمقراطيات في المســتقبل لتغطيــة احتياجاتها من الطاقة«، مضيفاً 

قوله »العديد من دول أوبك إشكالية«. لكنه وصف قطر بالإيجابية
ومؤخــراً بدأ الاعــلام الألمانــي تدريجياً بمدح الجهــود القطريــة المبذولة من أجل الســير صوب 
الديمقراطية. وحتى صحيفة »بيلد« التي كانت دوماً تنتقد قطر، كتبت على موقعها الالكتروني بعد زيارة 
هابيك »إن هذه الدولة الصحراوية الصغيرة تشهد بداخلها نشاطاً مرتفعاً قياسياً من أجل الاستفادة من 
التغييرات السياسية الدولية نظراً لأن العالم يبحث بشدة عن بدائل للغاز الروسي«. وتوضح صحيفة 
» بأنــه لا يجب توقع المعجزات على المدى القصير، وأن قطــر لن تضاعف قدرتها على الإنتاج والتصدير 
من شــهر إلى آخر، مشيرة إلى أنه على المدى القصير يمكن فقط تحويل بعض شحنات الغاز الُمسال التي 

كانت موجهة في الأصل إلى آسيا إلى أوروبا. 
كما تحذر من أن قطر  ليست ســوى قطعة واحدة من الأحجية، وإن كانت دولة تملك احتياطات غاز 
هامــة. وتقتبس أقول الوزير الألماني هابيك قبل الزيارة »نريد علاقات طاقة طويلة الأمد ومســتقرة مع 
قطر. لكننا لا نريد اســتبدال كل الغاز الروســي الذي نتخلص منه بالغاز القطري. نحن في حاجة إلى 
التنويع والشــراكات الواسعة«. وقال الوزير الألماني أن الشراكة المتفق عليها مع قطر لا تشمل توريدات 
الغاز الطبيعي الُمسال فحسب، لكنها تشمل أيضا توسيع نطاق الطاقات المتجددة وكذلك إجراءات كفاءة 

الطاقة، لافتا إلى أنه يمكن لشركات ألمانية تقديم الكثير في هذه المجالات.

اللجنة المالية للبرلمان الكويتي تشترط لتمرير
قانون الدَين العام توجيهه إلى الإنفاق الرأسمالي

■ الكويت - رويترز: قال بدر الُملّا، عضو لجنة الشــؤون المالية في مجلس 
الأمــة )البرلمان( الكويتي، أمس الأحد أن اللجنــة أبلغت وزير المالية بضرورة 
تحديــد مواطن إنفاق قانــون الدَين العام المقترح »وأن يكــون متجهاً للإنفاق 

الرأسمالي«.
وأضــاف فــي حديث لرويتــرز »بغير ذلــك لن يمــر )القانون( مــن اللجنة 
المالية«، مشيراً إلى أن القانون لا يزال موجوداً على طاولة اللجنة رغم ارتفاع 

أسعار النفط.
وكانــت اللجنة المالية البرلمانية قد رفضت في 2020 مشــروع قانون الدَين 

العام، الذي يسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاماً.
ويحتدم الجدل بين الحكومة، التي ترى أن إقرار قانون الدَين العام يسمح 
لهــا بالاســتفادة من الأســواق الدولية والحصــول على مزيد مــن القروض 
لتغطية أي عجز متوقع في الســنوات المقبلة، والبرلمــان الذي يعارض غالبية 

أعضائه إقرار القانون بشكله الحالي.
ووفــر ارتفاع أســعار النفــط في الفتــرة الأخيــرة بعض الارتيــاح للدولة 
الخليجية، التي واجهت أزمة سيولة مالية حادة منذ بدء الجائحة واضطرت 

لتدابير استثنائية لتغطية عجز الميزانية في ظل غياب قانون للدَين العام.
وكانــت وزارة الماليــة الكويتية قد قالت فــي ردها على ســؤال برلماني أن 
الحكومــة مدينة لجهــات عامة محليــة بمبلغ 2.35 مليــار دينــار )7.78 مليار 

دولار( نتيجة لنقص السيولة المالية.
وقالــت الوزارة في الوثيقة البرلمانية المؤرخة في 16 فبراير/شــباط والتي 
حصلت عليها رويترز »يرجع تأخر الدفعات المالية لبعض الجهات »إلى نقص 
الســيولة في حســاب الخزينة الموحد وســيتم ســداد تلك الدفعات في حال 

توفر السيولة تباعاً«.
على صعيد آخــر أكد محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشــل، أمس 
الأحــد أن أوضــاع القطــاع المصرفي الكويتــي أصبحت بعد عامــي الجائحة 
أفضل، مشــيراً إلى أنه يتمتع الآن بمرونة أكثــر تمكنه من مواجهة التحديات 

المقبلة من مركز قوة.
وقال الهاشــل أن البيانــات المالية للبنوك الكويتية لعــام 2021 تؤكد »قوة 
مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي من حيث كفاية رأس المال 
والســيولة وجــودة الأصول والربحيــة مدعومة بنتائج إيجابيــة لاختبارات 

الضغط المالي«.
عة للقطاع المصرفي الكويتي واصلت نموها إلى  وأوضح أن الميزانية الُمجمَّ
نحــو 91 مليار دينار )299.5 مليار دولار( فــي 2021 من نحو 85.4 مليار دينار 
في العام الذي ســبقه »لتبلغ بذلك أعلى مســتوى تاريخيا« وبنسبة نمو تبلغ 

6.5 في المئة.
وأوضــح أن هذه الزيــادة في الأصــول جــاءت مدفوعة بمعــدلات النمو 
الإيجابية لأرصدة التســهيلات الإئتمانية، حيث بلغ صافي هذه التســهيلات 
على المستوى المجمع نحو 56 مليار دينار في نهاية 2021، بزيادة مقدارها 4.1 

مليار دينار مقارنة بعام 2020 وبنسبة نمو 8 في المئة.
وقال أن جــودة الأصول »في أفضل أحوالها علــى الإطلاق«، حيث بلغت 
القــروض غير المنتظمة مســتوى هــو الأدنى تاريخياً بنســبة قدرهــا 1.4 في 
المئــة لعام 2021 مقارنة بنســبة 2 في المئة في عام 2020، وقد ســاهمت وفرة 
المخصصات في تحقيق هذه النســبة حيث اســتخدمت البنوك جزءا من تلك 

المخصصات لشطب القروض الرديئة.
كما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة لتبلغ 310 في 

المئة في عام 2021، وهو المستوى الأعلى تاريخيا لتلك النسبة كذلك.
وعلى صعيــد الملاءة المالية، بلــغ معدل كفاية رأس المــال للبنوك الكويتية 
19.2 فــي المئة، وهو ما يفوق بشــكل واضح المتطلبــات الدولية وقدرها 10.5 

في المئة.
وقال الهاشل إن صافي أرباح البنوك الكويتية لعام 2021 ناهز مستويات 

ما قبل الجائحة، حيث بلغ صافي الأرباح نحو 961 مليون دينار.
)الدولار يساوي0.3038 دينار(.

السودان يواجه مجدداً عزلة اقتصادية بعد انقلاب العسكر
■ الخرطــوم - أ ف ب: بعد حظر دام 25 عاماً، بدأ الســودان بالكاد يتعافى 
اقتصادياً عقب اطاحة عمر البشــير من الســلطة في 2019. لكن انقلاب تشرين 
الأول/اكتوبر الماضي تســبب في عزلة اقتصادية جديــدة لواحد من أفقر بلدان 
العالم، حســب خبراء. ولم يعد بابكر محمد المدرس الذي يعيل أســرة من ستة 
افراد، يعرف كيف يوفر قوت أســرته بدخله الشــهري الذي لايزيد عن خمسين 

دولاراً ولم يعد يكفي لسد الاحتياجات الأساسية.
ويقول محمد لفرانس برس »قبل الانقلاب بســبب وجود الخبز المدعوم كنت 
اشتري عشــرين رغيفاً من الخبز بمئة جنيه والآن اختفى الخبز المدعوم وصار 
ســعر الرغيف الواحد 50 جنيهاً أي انه تضاعف سبع مرات وحدث الشئ نفسه 

لخدمات الكهرباء والمياه«.
ويضيف »اليوم أنفق 27 الف جنيه أي 90 في المئة من راتبي، لشــراء الخبز، 

ولست واثقا من أنني سأتمكن من سداد نفقات المدرسة لأطفالي«.
وانضم محمد إلى مئات المعلمين والعاملين في السكك الحديدية والموظفين إلى 
التظاهرات التي انطلقت احتجاجاً على هيمنة العســكريين على الســلطة لكنها 

اليوم باتت كذلك تعبر عن الاحتجاج على »غلاء المعيشة«.
ومنذ تشــرين الثاني/نوفمبــر يغلق المتظاهرون طريقــاً تجارياً مهماً يربط 
الســودان بمصر ويحتجون بصفة خاصة على زيادة أســعار الكهرباء بنسبة 
600% على الأســر. وخفضت الحكومة الســودانية تدريجياً الدعم على ســعر 
الوقود الذي بلغ ســعره أمس الأول 672 جنيهاً للتر بينما كان سعره 320 جنيهاً 
قبل الانقلاب. وفقدت الدولة مؤخرا أربعين في المئة من إيراداتها. فبعد الانقلاب 
الذي قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/اكتوبر جمدت 
مؤسســات التمويل الغربية الأموال التي كانت ســتدفعها للحكومة الانتقالية 
دعمــا لتحول البلاد إلى حكم مدني ديموقراطي بعد ثلاثة عقود من الدكتاتورية 
في عهد البشير. وجمد كل من »البنك الدولي« و«صندوق النقد الدولي« ملياري 
دولار من المساعدات كانا بصدد تقديمها للسودان. كما جمدت الولايات المتحدة 
700 مليون دولار إضافة إلى شحنة قمح تبلغ 400 الف طن كانت ستقدمهما خلال 
2022. وقال جبريل إبراهيم وزير المالية والاقتصاد الشــهر الماضي أن »الميزانية 

أصبحت تعتمد على الموارد الداخلية بعد ان تم تجميد المنحة والقروض«.
وكشف تقرير لبنك الســودان المركزي أن صادرات الســودان تراجعت في 
كانون الثاني/يناير إلى 43.5 مليون دولار مقارنة بـ293 مليون دولار في كانون 

الأول/ديسمبر.
وأكدت المحللة الاقتصادية ســميه ســيد لفرانس برس أنه بعد 25 تشــرين 
الأول/اكتوبر »عاد الحظر« الذي فرضته واشنطن على الخرطوم في 1993 بتهمة 
»دعم الإرهاب«. ووصف محمد الناير، أســتاذ الاقتصاد في جامعات السودان، 

تجميد المنــح والقروض الدولية بأنه »صدمة شــبيهة بتلــك التي حدثت عقب 
انفصال جنوب السودان«، عندما خســرت الخرطوم 85 في المئة من صادراتها 
البالغة 7.5 مليــار دولار، وانخفضت العملة المحلية ،وارتفع التضخم إلى 45 في 
المئة، وهي نسبة أصبحت حلما بعد عشر ســنوات، عندما بلغت الشهر الماضي 
258 في المئة. وفي محاولة لتحســين الوضع، أعلن البنــك المركزي يوم الإثنين 
الماضي تحرير سعر صرف الجنية السوداني التي بات سعره 600 جنيهاً للدولار 

الواحد.
ورأت سمية سيد أن قرار تحرير سعر الصرف »قرار صحيح لكن في التوقيت 
الخطا«، موضحــة أنه »بعد تشــكيل حكومة الثورة وحصول الســودان على 
معونات وحدوث اســتقرار اقتصادي نوعا ما، كان يمكن ويجب اتخاذ مثل هذا 
القرار«. وتابعت أن تحرير ســعر صرف العملة المحلية سيكون له »اثر تضخمي 
ينبغــي أن يعالج بتحفيز الإنتاج، وهو ما لاتفعلــه الحكومة بل اتخذت قرارات 
بزيادة الضرائب والرســوم على المنتجات خاصــة الزراعية إضافة إلى ارتفاع 

أسعار الكهرباء واثرها على القطاعات المنتجة«.
أشــار صاحب مصنــع للمــواد الغذائية فــي الخرطوم بحري )في شــمال 
العاصمة( طالباً عدم ذكر اسمه إلى أنه »أوقف العمل في مصنعه وسرّح العاملين 
وعددهم 300 أغلبهم من النســاء اللواتي كن العائلات لأسرهن«، في بلد يعتمد 

واحد من كل ثلاثة من سكانه على المساعدات الإنسانية.
وأوضــح أنه »مع ارتفاع أســعارُ مدخــلات الإنتاج )المــواد الأولية( وقيمة 

الكهرباء لم أعد قادر على الاستمرار«.
من جهته، قال الناير أن »الميزانية الحالية تعتمد على الضرائب بنسبة 58 في 
المئة وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحالة من الركود في الاقتصاد ولن تحقق 
هدفهــا بخفض معدل التضخم إلى 202 في المئة بــل يتوقع أن يصل إلى 500 في 
المئة«. وليس لدى السودان الغني بمناجم الذهب، احتياطات كافية من العملات 
الأجنبية أو الذهب. وأعلنت الحكومة تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة 

محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي نائب رئيس مجلس السيادة.
وقال حميدتي في حديث بثه تلفزيون الســودان » لدينا احتياطي من النقد 

الأجنبي والذهب في بنك السودان« لكنه لم يعط أي ارقام.
أما المصارف التي كان يفترض أن تعود إلى النظام الدولي بعد رفع العقوبات 
الأمريكيــة فــي نهاية 2020، فلــم يعد لديها منــذ الانقلاب »أي صلــة بالبنوك 

الأوروبية أو الأمريكية«، كما قال مدير أحدها لفرانس برس. 
وحذر ممثل الأمم المتحدة في الســودان فولكر بيرزيس من أن البنك الدولي 
أمهل الســودانيين حتى حزيران/يونيو ليصلوا إلى حل للأزمة السياســية كي 

يستكمل خطة اعفاء السودان من ديونه وإلا سيوقف سياسة الأيدي الممدودة.

السعودية أكبر مُوَرِّد نفط للصين مع تراجع وارداتها من روسيا %9

تكثيف مشاريع الغاز المسُال الأمريكية كبديل عن الغاز الروسي

■ بكــين - رويترز: اســتعادت المملكة العربية 
د للخام إلى الصين  مُوَرِّ الســعودية موقعها كأكبر 
في الشهرين الأولين من عام 2022، بعد أن أزاحتها 
روســيا من المركز الأول في ديسمبر/كانون الأول، 
في حين انخفضــت الشحنــات الروســية بنسبة 
تســعة في المئة، إذ أجبر خفض حصص الاستيراد 

المصافي المستقلة على تقليص مشترياتها.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في 
الصين أمس الأحــد أن إجمالي الواردات من الخام 
الســعودي بلغ 14.61 مليون طن فــي الفترة من 
يناير/كانون الثاني إلى فبراير شــباط، بما يعادل 

1.81 مليون برميل يومياً، انخفاضا من 1.86 مليون 
برميل يومياً قبل عام.

وبلغ إجمالي واردات الصين من روســيا 12.67 
مليون طن خلال الشــهرين أو 1.57 مليون برميل 
يومياً. وكان قد بلغ 1.72 مليــون برميل يومياً في 

الفترة ذاتها من عام 2021.
وتضرر الطلب على خام إســبو الروســي من 
المصافي المســتقلة الصينية بسبب حملة بكين على 
التهرب الضريبي والتداول غير القانوني لحصص 

الاستيراد.
وربمــا تنخفــض الــواردات من روســيا في 

مارس/آذار الجاري مع تجنب المشترين من جميع 
أنحاء العالم الشــحنات من روسيا بسبب الأزمة 

الأوكرانية المتصاعدة. 
لكن رويترز ذكرت في وقت ســابق أن شــركة 
»سورغوت نفتيغاز« الروسية المنتجة للنفط تعمل 
مع الصين على تجاوز العقوبات الغربية ومواصلة 
مبيعات النفــط. وأظهرت بيانــات الجمارك أمس 
وصــول 260 ألف طــن من النفط الخــام الإيراني 
إلى الصين فــي يناير/كانون الثانــي، وهو نفس 
المستوى تقريبا في ديســمبر/كانون الأول 2021، 
وأول واردات تسجلها البيانات الصينية الرسمية 

منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.
وتأتي هذه الشحنات بينما تجري طهران ودول 
غربية محادثات حول إحياء الاتفاق النووي المبرم 
عام 2015، في إشــارة إلى رفــع محتمل للعقوبات 
الأمريكيــة على صــادرات النفــط الإيرانية. ولم 
تســجل الجمارك الصينية أي شحنات إيرانية في 

فبراير/شباط.
كما أظهــرت البيانات الرســمية الصينية عدم 
وجود واردات من فنزويلا، التي تخضع لعقوبات 
أمريكية أيضا، في يناير/كانــون الثاني وفبراير/

شباط.

■ هيوســن - أ ف ب: قبل عامــين انهارت 
للغــاز  الأمريكيــة  »تيلوريــان«  أســهم شــركة 
الطبيعــي الُمســال فــي البورصة، وعمــدت إلى 
تســريح أعداد من الموظفين، وعلقت مشروعها 

لإقامة محطة تصدير في لويزيانا. 
أما اليوم فإن رئيســها شريف سوكي يقول 
أن المستثمرين والمصرفيين »يقفون في الصف 
علــى البــاب ليســألونني: هــل يمكننــا تمويل 

مشروعكم؟«. 
وأوضح شــارلي ريدل، نائب رئيس جمعية 
إمــدادات الغــاز الطبيعــي أن »الطلــب ورغبــة 
الأوروبيــين فــي وقــف اعتمادهــم علــى الغاز 
الروسي يشكلان بوضوح إشارتين إيجابيتين 
للســوق. وســوف يســاعدان )...( فــي اتخاذ 
قــرارات الاســتثمار النهائيــة«، مشــيراً إلى أن 
المشــاريع تتركــز بصورة رئيســية فــي خليج 
المكسيك. وحظرت الولايات المتحدة في 8 آذار/
مارس اســتيراد الغاز الطبيعي الُمســال والنفط 
والفحم من روســيا، وهي تشــجع منذ سنوات 
أوروبــا علــى الحــد مــن اعتمادها علــى موارد 

الطاقة الروسية.
وذكّر البيت الابيض في بيان بأن »السياسة 
الفدرالية لا تحدّ من إنتاج النفط والغاز. بل على 
العكــس ... يجــب أن يزداد العــرض مع الطلب 

على المدى القريب«.
وتســتخدم الولايــات المتحدة حاليــا ثماني 
محطــات لتصديــر 400 مليــون متــر مكعب من 

الغــاز يوميــاً، فيما صادقــت اللجنــة الفدرالية 
لتنظيــم للطاقــة »فيرك« على إنشــاء 14 محطة 
جديدة. ومن هذه المشــاريع محطــة دريفتوود  
إل.إن.جــي« حيث ســتقيم شــركة »تيلوريان« 
منشــأة لتســييل الغــاز ومصب تصديــر، إلى 
الجنــوب مــن مدينــة لايك تشــارلز فــي ولاية 

لويزيانا.
ومن المتوقع أن يباشــر الموقع العمل الشــهر 
المقبل بعدما توقف منذ عام ونصف، وسيكون 
فــي إمكانه تصديــر مئة مليون متــر مكعب في 
اليــوم. وقال شــريف ســوكي، رجــل الأعمال 
الأمريكــي لبناني الأصــل، الذي التقتــه وكالة 
فرانــس بــرس في هيوســن بولاية تكســاس 
بمناســبة مؤتمر »ســيرا ويك« السنوي للطاقة 
»ســيكون فــي إمكاننــا مبدئيــا تســليم الغــاز 
الطبيعي الُمســال في 2026 إلى شــركات شــلّ 

وفيتول وغانفور النفطية«.
ومن المفترض تســريع مشاريع بناء مصانع 
خلال الأشــهر المقبلة في لويزيانا حيث وافقت 
اللجنــة الفدراليــة لتنظيم الطاقة على خمســة 
مشــاريع. وفي تكســاس وميسيســيبي حيث 

يجري العمل على سبعة مشاريع. 
ومنــذ أولــى عمليــات التصدير عــام 2016، 
أصبحت المنطقة المركز الرئيســي لشحن الغاز 
الطبيعــي الُمســال. وتربط شــبكة مــن خطوط 
أنابيب الغــاز هذه الولايــات الواقعة في خليج 
المكســيك بحقــول الجنوب، الحــوض البيرميّ 

وحــوض هاينزفيل، وكذك حقل ماســيليوس 
)شــمال شــرق( الذي يحــوي أكبــر احتياطي 

للبلاد في عرض البحر.
وعند وصوله إلى الساحل، يتم تسييل الغاز 
وشــحنه على من حاملات لتصديــره بصورة 

أساسية إلى أوروبا.
وعلى مقربة من ورشــة »تيلوريــان« المقبلة، 
أبحرت هذا الشــهر أول ناقلة لشــركة »فنتشر 
غلوبال إل.إن.جي« من محطة الشركة الجديدة 
كالكاسيو باس التي شيّدت مع مصنعها خلال 
29 شــهرا فقط، وهــي فترة قياســية من حيث 
سرعتها لمثل هذه المنشأة حسب رئيس مجلس 

إدارة الشركة مايك سابيل.
وأشــار ســابيل إلى أنه منذ بــدء الأزمة في 
أوكرانيا تصدر الســلطات التراخيص »بأسرع 
ممــا كانت تفعل من قبل«، ســواء في ما يتعلق 
بالمعاملات الإدارية لهذه الورشة، أو بمعاملات 

مصنع آخر قيد الإنشاء قرب نيو أورلينز.
وقــال أن الســلطات »تدعمنــا فعــلا وإنني 
المشــاريع  علــى  ســتوافق  بأنــه  متفائــل 

)المستقبلية( بسرعة أكبر«.
وفي قاعــة خصصت له في مؤتمــر الطاقة، 
يعرض مايك ســابيل الــذي قدم مــن فرجينيا 
لهــذه المناســبة،على بعــض الصحافيين مقطع 
فيديو لســفن قاطرة أطلق عليها أسماء أولاده 

وتعمل قرب المصنع الجديد.
وذكّر من ضمن دواعي التفاؤل لهذا القطاع، 

بــأن المفوضيــة الأوروبيــة اعتبرت فــي مطلع 
شــباط/فبراير أن الغــاز يمكــن فــي ظل بعض 
الشروط أن يساهم في مكافحة التغيّر المناخي.

وأوضــح أن هــذا الموقــف »مهــم بالنســبة 
للمصارف التي تتفاعل مع الضغط السياســي 

والعام لدفعها إلى تمويل هذه البُنى التحتية«.
وحســب الجمعية الأمريكية لإمدادات الغاز 
الطبيعــي فإن كل مصنع لتســييل الغاز يتطلب 
اســتثمارات تتــراوح بين 10 و20 مليــار دولار، 
وأن المحطــات النوويــة فقط تتطلــب المزيد من 

الرساميل لبنائها.
في المقابــل رأت منظمــة »ســي.آي.إي.إل« 
غيــر الحكومة لحمايــة البيئة أن »زيــادة إنتاج 
الغاز في الولايات المتحدة هو طرح خاســر لكل 

الأطراف، لسكان الخليج وأوروبا والبيئة«.
وأوضحت نيكــي رايش مديرة قســم المناخ 
والطاقة في المنظمة أن »الغاز الطبيعي الُمســال 
يحمــل كل التبعــات البيئيــة للغــاز الصخري، 
تضــاف إليهــا انبعاثــات التســييل والتبريــد 
والنقــل المســتهلِكة للطاقــة. كمــا أنــه يشــكل 
خطراً على أســلوب حياة السكان حول مواقع 

الاستخراج والتصدير«.
ورأت فــي رســالة لوكالة فرانــس برس أن 
»الحرب يجب أن تعطي دفعا للاستثمارات في 
الطاقات المتجددة ... بدل أن تضاعف الطاقات 
ثــة التــي تفاقــم بشــكل واضــح انعــدام  الُملوِّ

الاستقرار السياسي والاقتصادي والبيئي«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

توقع تأثيرات عالمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية 
على النمو والتضخم والفقر وإمدادات الطاقة والغذاء 

■ لندن - أ ف ب: أكدت بياتا جافورســيك، رئيســة قســم الاقتصاد في 
»البنك الأوروبــي لإعادة الإعمار والتنمية«، في مقابلة أنه ســيكون للحرب 
في أوكرانيا عواقب وخيمة على أوروبا الشــرقية والعالــم لناحية الطاقة، 
ح حدوث تباطؤ في النمو العالمي.  والزراعة، والتضخم، والفقر، وأنه من الُمرجَّ

وفيما يلي نص المقابلة:
■ كم كلفة إعادة بناء أوكرانيا؟

□ الأمر مرتبط بمدة الحرب )المســتمرة منذ ثلاثة أسابيع(. لا زالت أجزاء 
كبيرة من البلاد تعمــل مثل البُنى التحتية، والنظام المصرفي، والشــركات. 
وتحدثت الحكومة الأوكرانية عن كلفــة 100 مليار دولار قيمة البُنى التحتية 
والمباني التي دمــرت. يعادل ذلك ثلثي إجمالي النــاتج المحلي ويدل على أن 
الكلفة الاقتصادية ستكون كبيرة حتى لو كان من السابق لأوانه إعطاء أرقام.

وقدر »صندوق النقد الدولي« أن إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا سينكمش 
بحوالي 10 في المئة على الأقل في عام 2022.

ويعيق اســتمرار الصراع في أوكرانيا التنمية المرتبطة باســتقرار البلاد، 

وبالتالي بالاتفاق الذي ســيتم التوصل إليه لحل النزاع، وكذلك بالمساعدات 
وباســتثمارات الدول الأخرى. ويجب ان تذكــر أن أوكرانيا موقعة لاتفاقية 
التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. وهــذا يعني أن لديها إمكانية الوصول 
إلى السوق الأوروبية )الواســعة(. ويمكن أن يؤدي البنك الأوروبي لإعادة 
الإعمار والتنميــة )الذي أصدر ملياري يورو كمســاعدات طارئة لأوكرانيا( 

دوراً في الاستثمار المشترك في القطاع الخاص.
■ كيف يؤثر تدفق اللاجئين على الدول المجاورة؟

□ إذا اســتمر النزاع، فقد يصل عدد اللاجئين إلى ستة ملايين شخص. إنه 
عدد هائل ويصعب على البلدان المضيفة إدارته. لكن في بداية الخريف، كانت 
أسواق العمل في وســط أوروبا ناشــطة والبطالة فيها منخفضة جداً ما قد 

يسهل اندماج اللاجئين الأوكرانيين.
■ كيف تؤثر العقوبات على روسيا؟

□ هنــاك بعُدان للعقوبات. علــى الأمد القصير، تنتج عنهــا تكاليف عبر 

خسارة التجارة الدولية، وفقدان ثقة المستهلك، وانخفاض قيمة الروبل...
وستتضرر سمعة روسيا كوجهة اســتثمارية في حال بات يُنظر إليها بعد 
انتهاء الصراع على أنها وجهة محفوفة بالمخاطر، وإذا حصلت عمليات تأميم، 

حسب تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي حال اســتمرت العقوبات على صادرات المنتجــات عالية التقنيات، 
سنفقد الوصول إلى المعرفة الآتية من هذه السلع، ما قد يؤثر سلباً على حركة 

العلماء والطلاب من وإلى روسيا.
■ كيف سيتأثر الاقتصاد العالمي؟

□ تطــال تداعيــات الصراع جميــع أنحــاء العالم، ولن تكــون عواقبه 
محسوسة هذا العام فحسب، بل تمتد إلى العام المقبل على الأقل.

فروســيا وأوكرانيا تســاهمان بـ30 في المئة من صادرات القمح العالمية. 
ولم يبع المزارعــون الأوكرانيون بعد محصولهم للعــام الماضي. فقد تعطلت 
الشــحنات عبر البحر الأســود، والأهم أنّ المزارعين الأوكرانيين لم يزرعوا 

البذور بعد للموسم المقبل.

إلــى ذلك، روســيا وبيلاروس منتجــان للأمونيا والبوتــاس، وهما من 
مكونات الأســمدة. لذا فإن أسعار الأســمدة آخذة في الارتفاع، ما يؤثر على 

المزارعين في آسيا والولايات المتحدة.
ر النيكل والنحاس والبلاتين والبلاديوم من المنطقة، وهي مكونات  ويُصدَّ
تســتخدم في الطاقات المتجددة )ترتفع أســعارها منذ بداية الصراع بسبب 

تهديد الإمداد(.
بلغ ســعر الغاز مستويات قياســية في أوروبا، وأســعار النفط مرتفعة 
للغاية، ما يجعل الفحم رخيصاً نســبياً، وبالتالــي قد تنخفض حوافز وقف 

استخدامه )وهو مسبب للتلوث(.
سيؤدي كل ذلك إلى تسريع وتيرة التضخم، مع عواقب كبيرة على البلدان 

الأكثر فقراً، وتداعيات على الفقر والاستقرار السياسي.
وتجبر زيادة معدلات التضخم البنوك المركزية على الاستجابة عن طريق 
رفع أسعار الفائدة )وبدأ البعض بفعل ذلك( ما يسيء لنمو الاقتصاد العالمي. 

ومن المحتمل حدوث تباطؤ.

العقوبات ستسبب خسائر ملحوظة 
للاقتصاد الروسي ومحدودة فقط لمنطقة اليورو

رة لدعم أوكرانيا يثير تساؤلات استخدام العملات المشُفَّ
حول التحوّلات التي ستطرأ على هذا القطاع الفتي وغير المنظم 

الأزمة الأوكرانية تؤخر الانتعاش الوليد للسياحة في كوبا

■ مانهايم - د ب أ: انتهت نتائج اســتطلاع أجراه مركز الأبحاث 
الاقتصادية الأوروبيــة »زد.إي.دبليو« الألماني إلــى أن العقوبات 
الغربية المفروضة على روســيا ستتســبب في تداعيات اقتصادية 

محدودة في ألمانيا ومنطقة اليورو.
وحســب اســتطلاع المركز الواقع في مدينة مانهايم فإن 79% من 
خبراء الســوق المالية الذين شــملهم الاســتطلاع يــرون أن أقوى 
تأثيــرات العقوبات بالنســبة لألمانيا ومنطقة اليورو ســتتمثل في 

ارتفاع معدل التضخم.
في الوقت نفســه توقــع 74% تراجعاً معتدلًا فــي إجمالي الناتج 

المحلي لمنطقة اليورو جراء العقوبات.
في المقابل، توقع الخبراء أن تؤدي العقوبات إلى عواقب ملحوظة 

بالنسبة للاقتصاد الروسي.
خذة ضد  وقال رئيس المركــز، اخيم فامباخ، أن »الإجــراءات الُمتَّ

البنك المركزي الروسي سيكون لها التأثير الأكبر«.
يذكر أن العقوبات تسببت في حجب واسع النطاق للاحتياطات 
الدولية للبنك المركزي الروســي من النقد الأجنبي. وتوقع 91% ممن 
شملهم الاســتطلاع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خســائر للاقتصاد 

الروسي، وتوقع 40% أن تكون هذه الخسائر كبيرة.
ورأى 88% من الخبراء أن استبعاد العديد من المصارف الروسية 
من نظام »ســويفت« للتحويلات المصرفية ســيؤدي إلى تداعيات 
سلبية، فيما توقع 43% أن يؤدي تجميد أرصدة النخبة الروسية في 

الخارج إلى حدوث عواقب بالنسبة للاقتصاد الروسي.

وأوضحت النتائج أن مــن المتوقع أن يتمثل الإجراء الأكثر ضرراً 
بالنسبة للشركات الألمانية في الضغط السياسي على شركات غربية 
لقطع علاقاتها التجارية مع الشــركات الروســية، حيث أعرب %62 
من الخبراء عن اعتقادهم بأن هذه الخطوة ســتؤدي إلى تداعيات 
سلبية. وأعرب 35% من الخبراء عن اعتقادهم بأن استبعاد مصارف 
روسية من نظام »سويفت« سيلحق الضرر بالاقتصاد الألماني، فيما 
رأى 20% فقط أن العقوبات على روســيا سيكون لها أضرار بالنسبة 

للاقتصاد الألماني.
واســتطلع المركز رأي 162 خبيراً من خبراء أســواق المال لإعداد 
استطلاعه الاقتصادي لشــهر آذار/مارس الجاري، ودار الاستطلاع 

حول التداعيات الاقتصادية للعقوبات الغربية على روسيا.

رة دوراً غير  ■ لنــدن - أ ف ب: في أوكرانيا تؤدي العملات الُمشــفَّ
مســبوق يتيح للحكومة جمع ملايين الدولارات لتمويل تصديها للغزو 
الروســي، مما يثير تســاؤلات حول التحوّلات التي ســتطرأ على هذا 
القطاع الفتِي وغير المنظم من نوع: لماذا تحوّلت أوكرانيا نحو العملات 
المشــفّرة؟ وما هي التحوّلات التي ستطرأ على هذا القطاع الذي لا يزال 

فتياً؟ وتساؤلات أخرى.
رة التي تم جمعها؟ منذ أولى ســاعات  * ما هي كمية العملات الُمشــفَّ
النــزاع فتحــت الحكومة الأوكرانيــة العناوين والمحفظــات الخاصة 
رة مما أتاح لها تلقي هذه العمــلات غير الصادرة عن  بالعملات الُمشــفَّ

البنوك المركزية وغير الخاضعة لأية جهات إشراف بشكل مباشر.
وبإمكان أي شــخص يمتلك عمليات مُشــفّرة أن يرســلها إلى هذه 
العناوين. ولذلك بدأت تتدفق على الحكومة العملات الُمشفرّة من شتى 

الأنواع من بِتكوين وإيثيريوم وأيضا تيثَر المقوّم بالدولار.
وجمعت الحكومــة الأوكرانية و«صنــدوق العملات المشــفّرة في 
أوكرانيا« الذي أنشــأته منصة »كونا« الأوكرانية الرئيســية للقطاع 

والذي أدمج مع الصندوق الحكومي، أكثر من مئة مليون دولار.
وقال مايكل شــوبانيان )37 عاما(، مؤسس منصة »كونا« ورئيسها 
!رة ونصرفها لشــراء حصص  في مقابلة »لا زلنا نجمع عملات مُشــفّ

غذائية للجنود وسترات مضادة للرصاص وخُوَذ حماية«.
وبات شــوبانيان يهتم بشــكل حصري بجمع التبرعات بالعملات 

المشفّرة لصالح حكومته.
*ما هي مزايا التبرّع بالعملات المشفّرة؟  تعد المبالغ التي يتم جمعها 

رة ضئيلة مقارنة بمســاعدات بمليارات الدولارات  من العملات المشــفّ
أقرّتهــا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبــي ومنظمات دولية كبرى، 

لكنّها تسمح للأفراد بالمساهمة في التمويل.
واعتبرت المنظمة الأمريكية غيــر الحكومية »ذا غيفينغ بلوك« التي 
رة حول العالم بغية إرسالها إلى أوكرانيا  تعنى بجمع العملات الُمشــفَّ
»إنه خيار يلجأ إليه الأفراد الأصغر ســناً بشــكل متزايد لدعم قضايا 
مختلفة«. من جهــة أخرى، تحــوّل الأوكرانيون نحو هــذه العملات 
اللامركزيــة لحماية انفســهم مــن تراجــع قيمة عملتهــم، التي نجح 
المصرف المركزي الأوكرانــي لغاية الآن في وقف انهيار العملة الوطنية 

»الهريفنيا«. لكن تداعيات الغزو قد تُفقدها الكثير من قيمتها.
مة بالدولار يتجنب المانحون قدر  رة الُمقوَّ وباستخدام العملات الُمشفَّ
رة  المستطاع تقلّبات أسواق الصرف. ومن مزايا التبرّع بالعملات الُمشفَّ
ســرعة التحويلات. ففي حين يمكن أن يســتغرق تحويل مصرفي بين 
بلدين ما يصل إلى 24 ساعة لتنفيذه، عادة ما يستغرق تحويل العملات 

المشفّرة أقل من ساعة.
*ما هي المســاوئ؟ في قطاع لا يزال قيد التأسيس، لا يجري التبرّع 
رة بدون عقبات، مما دفع وزير الصناعة الأوكراني إلى  بالعملات الُمشفَّ
رة رمزية أنشئت  تخلى عن مســعاه تقديم مكافأة المانحين بعملة مُشــفَّ

لهذه المناسبة.
والأسوأ، أن مجهولين عمدوا إلى وضع نسخة مزيّفة من هذه العملة 
رة، في مسعى منهم لجمع قســم من المبالغ المخصصة  الأوكرانية المشــفّ

للأغراض العسكرية.

وقال شوبانيان الذي بات ينسّق بشــكل وثيق مع الوزارة »حصل 
سوء تواصل داخل الحكومة لأنه كان أمس الأول للحرب«.

من جهة أخرى، من شــأن التشجيع على استخدام العملات المشفّرة 
أن ينقلب في المدى الطويل ضــد الحكومة، من خلال حض الأوكرانيين 
على اســتخدام نظام مالي مواز. وحســب مركز »تشايناليسس« فإن 
التحويلات في أوروبا الشــرقية توجّه خصوصا نحو عناوين خارج 
المنطقة »ما يمكن أن يؤشر إلى خروج غير قانوني للأموال«، لغايات قد 

يكون من بينها التهرّب الضريبي.
* ما هي التداعيات؟ على الرغم من النزاع يبدو شــوبانيان واثقاً، 
ويقول »بعــد انتصارنا في الحرب ســنعيد بناء أوكرانيــا عبر تقنية 
»بلوك تشــاين« لتبادل العملات المشــفّرة، في إشــارة إلى آلية لجمع 

البيانات تمتاز بقدرتها على توسيعها باستمرار.
ووقّــع الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي يــوم الأربعاء 
الماضي قانوناً لتشريع العملات المشفّرة يضع إطاراً تشريعياً وتنظيمياً 
للمنصات والمســتخدمين في بــلاد كان هذا القطاع إلى حينه يشــكّل 
اقتصــاداً موازياً. وأبعد من الحــدود الأوكرانية، فإن النزاع ســيدفع 
رة ووضع اُطر قانونية  الحكومات إلى تطوير مفاهيمها للعملات الُمشــفَّ
لها. وقالت كارولاين مالكوم، الخبيرة في مركز »تشايناليســس«، في 

مقابلة »نأمل أن يؤدي ذلك إلى سياسات تنظيمية متناسبة وفاعلة«.
في الولايــات المتحدة أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن مشــروعاً 
لإصدار »دولار رقمــي« وطلب من وكالات فدرالية عــدة إعداد تقارير 

رة وكيفية التعامل لها. حول المنافع والمخاطر المرتبطة بالعملات الُمشفَّ

■ فينياليــس )كوبا( - أ ف ب: حقّق الصيدلاني 
الهولندي تاليف هاســيس )34 عاماً( حلمه بزيارة 
كوبــا التي بدأ الســيّاح يعودون إليهــا ببطء معد 
تقلص قيود مكافحة وباء كوفيد-19، إلا أن الحرب 
فــي أوكرانيــا تعيق انتعــاش القطاع الســياحي 

للجزيرة.
ويؤكد هاســيس بينما يمتطــي حصاناً في حقل 
تحيط به جبال فينياليس أن زيارة كوبا كانت لفترة 
طويلة مدرجة فــي قائمته للأمور التــي يرغب في 
تحقيقها لأنه »يعشق الطبيعة والناس« في الجزيرة 

التي يزورها رفقة صديقته.
كيلومترا   180 بعــد  على  الواقعة  وفينياليــس، 
إلى الغرب من العاصمة هافانا، قرية خلابة تشــتهر 

بهضابها شديدة الانحدار وذات اللون الترابي.
والقرية المدرجة في قائمــة منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلــم والثقافة »يونســكو« تكون عادة 
مزدحمة بالســياح الوافدين خصوصــا من أوروبا 
وكندا، إلا أن الوضع تغيّر مع بدء جائحة كوفيد-19 

في آذار/مارس 2020.
ومذّاك أصبــح 80 في المئة من ســكان القرية بلا 
عمل، في حــين انخفض عدد الســياح القادمين إلى 
الجزيرة من 4.3 مليون شــخص في العام 2019 إلى 

356 ألفاً فقط في العام 2021.
كذلك تراجعت المداخيل الســياحية من 2.2 مليار 
دولار في العام 2019 إلى 559 مليون دولار في العام 

.2021
يذكر أن السياحة هي ثاني أكبر مصدر للتدفقات 
المالية من الخــارج بعد الخدمــات الطبية التي يتم 

توفيرها للأجانب.
وبين عامي 2019 و2020 شــكّل الســياح الروس 
خشــبة الخلاص الوحيدة للحكومة الكوبية، بعدما 
تدفّقوا بشــكل مفاجــئ على الجزيــرة وخصوصا 
فنادقهــا الشــاطئية. فقد رتفعت نســبة الســياح 
الروس الوافدين إلى الجزيرة بنســبة 197 في المئة 
بين العامين 2020 و2021، متخطية كل الجنســيات 

الأخرى للزوار.
وتشير آخر بيانات مكتب الإحصاءات الحكومي 
إلى أن عدد الزوار الأجانــب ارتفع من 35.5 ألف في 

العام 2021 إلى 185.7 ألف في نهاية شباط/فبراير.
لكن النزاع الدائر في أوكرانيا شكّل ضربة كبرى 
للقطاع السياحي الكوبي الذي كان بالكاد قد بدأ في 
التعافي. ففي بداية آذار/مارس تم إجلاء نحو ستة 
آلاف سائح روسي بشــكل طارئ بعدما قرّرت دول 
عدة حظر تحليق شــركات الطيران الروســية في 

أجوائها ما اقتضى تعليق مبيعات التذاكر.
وشــكّل ذلك صدمة لكوبا. ومــذّاك أصبح رصد 

السيّاح في البلاد أمرا نادراً.
ويقول دينيس روســت البالــغ 38 عاما والمكلّف 
جذب الزبائن لمطعــم في هافانا القديمــة »التغيير 
كان قاســياً جداً )...( الآن لم يعد هناك روس كما أن 

الأوروبيين قلّة قليلة أصلًا«.
والوضع في الأرياف مماثــل، إذ تقول بياتريس 
سانشــيز، البالغة 22 عاما والموظفــة في محل لبيع 
الحرفيات  الانتعاش بطيء جــداً، والواقع الحالي 

في فينياليس بعيد جداً عما كان عليه في السابق«.
وتقول توماسا كوييو البالغة 74 عاما وهي مالكة 
سلســلة منازل للإيجار الســياحي في القرية »من 
المؤكد أن الأمور ســتعود رويداً رويــداً إلى ما كانت 

عليه«.
وتضيــف مبديــة تفاؤلهــا »أعتقد أن الســياح 
سيســتمرون بالمجيء إلى كوبا لأنها بلد هادئ جداً، 

من المهم أن يشعروا أنهم في بلدهم«.
بدورها تبدي الحكومــة تفاؤلا، وهي جدّدت هذا 
الأســبوع التأكيد على هدفها المعلــن باجتذاب 2.5 

مليون سائح في العام 2022.

لكن الخبير الســياحي خوســيه لويس بيرييو 
يبــدو أكثــر حــذراً ويقــول »الحرب بين روســيا 
وأوكرانيا ليست حدثاً معزولًا بين البلدين. هذا الأمر 
يؤثر على السوق الســياحية الأوروبية بأسرها«، 

مؤكداً أن هذا الأمر يخلق أجواء ضبابية للغاية.
ويضيف »ارتفاع عدد الســياح الروس في كوبا 
كان حدثاً ظرفياً« ساهم في تخفيف تداعيات غياب 
الســياح من باقي الجنســيات إبان الجائحة، لكنه 

ليس الهدف بالنسبة للسياحة في الجزيرة.
ففي السنوات الثلاثين الأخيرة كان غالبية زوار 
الجزيــرة يأتون من كندا والمملكة المتحدة وفرنســا 

وألمانيا وإيطاليا والمكسيك والولايات المتحدة.
ويشــدد الخبير على أن الســياحة العالمية تلقّت 
بسبب الوباء »واحدة من أكبر الضربات منذ الحرب 
العالمية الثانية«، والتعافي منها سيستغرق عقدا من 

الزمن.
وبالإضافــة إلــى التحديات العالميــة على غرار 
ارتفاع أسعار الوقود الذي ســيزيد تكاليف السفر، 
ترزح الجزيــرة تحت وطــأة العقوبــات الأمركية 

المشددة المستمرة منذ 60 عاماً. 
ويبدي الخبير أســفه لواقع أن السفن السياحية 
الوافدة مــن الولايــات المتحــدة لم يعد  القليلــة 
مســموحاً لها الرســو في كوبا التي تعاني بشــكل 
متزايد من نقص في المواد الغذائية، كما أن شــركات 
الرحلات الســياحة باتت تتــردد أحيانا في اقتراح 

كوبا كمقصد لزبائنها.
لكن بصيص أمل بدأ  يوم الجمعة الماضي مع رسو 
السفينة السياحية البريطانية »ماريلا إكسبلورَر2« 
في كوبا وعلى متنها نحو 900 راكب. وهذه هي أول 

سفينة تعود إلى هافانا منذ بدء الجائحة. 

ألمانيا تطالب بمحادثات جديدة حول اتفاق 
للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

■ برلــين - وكالات الأنباء: نقلت صحيفة »هاندلســبلات« الألمانيــة أمس الأحد عن وزير 
المالية الألماني كريستيان ليندنر مطالبته بمحادثات جديدة للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة 
بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رامياً إلى إحياء مناقشــات أوقفها الرئيس الأمريكي 

السابق دونالد ترامب.
وأنهى ترامب المفاوضات حول ما يسمى »شراكة التجارة والاستثمار عبر المحيط لأطلسي«. 

وعوضاً عن ذلك ركز على عدد من النزاعات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وحتى قبل ذلك واجهت محادثات التجارة الحرة مع أمريكا احتجاجات كبيرة لأســباب من 
بينها تخوف حماة المســتهلكين وحماة البيئة من تمييع المعايير العالية المعمول بها في الاتحاد 

الأوروبي.
وقــال وزير مالية ألمانيا التي تملــك أكبر اقتصاد في أوروبا للصحيفة »يجب أن نســتأنف 
المفاوضات حول اتفاق للتجارة الحرة عبر المحيط الأطلســي. صار واضحاً، خاصة الآن خلال 
الأزمة )الأوكرانية(، كم هي مهمة التجارة الحرة مع الشــركاء حول العالم الذين يشــاركوننا 

قِيَمِنا«.
وليس واضحاً إلى أي مدى تنال مثل هذه المحادثات دعماً في أوروبا. وفي السنوات الماضية 

أبدى مسؤولون تأييداً لاستئنافها بينما كان مسؤولون آخرون أكثر حذراً.
وإلى الآن لم ترد وزارة المالية الألمانية على طلبات للتعليق.

وفي بيان، لم ترد الســفارة الأمريكية في برلين مباشرة على اقتراح ليندنر، لكنها قالت أن 
مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي القائم حالياً يضمن أن 
سياســات التجارة والتكنولوجيا تدعم نمواً واسع النطاق. وأضافت »تُبين الأزمة الحالية أن 

الولايات المتحدة وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، شركاء لا غنى عنهم«.
من جانبه يرى اخيم فامباخ، رئيس مركز الأبحــاث الاقتصادية الأوروبية »زد.إي.دبليو« 
الألماني، أن »اختناقات الإمداد والتبعيات الإستراتيجية تدعو إلى المزيد من اتفاقيات التجارة 
بوجه عام، ولاســيما مع الحلفاء مثل الولايات المتحدة، بدلًا مما كان يحدث في الماضي عندما 

كنا نقف طويلا موقف المتفرج ونحن نرى هذه الاتفاقات تتعرقل حتى يُحْكَم عليها بالفشل«.
وإلى جانب الحرب في أوكرانيا، يتخــوف الخبراء أيضا من إمكانية أن تقوم الصين بفصل 
نفســها اقتصاديا عن الغرب. وقال خبير التجارة فينســنت شــتامر، من معهد كيل للاقتصاد 
العالمي »آي.إف.دبليو« للصحيفة »إذا انفصلت الصين كسوق للمبيعات، فيجب علينا قبل ذلك 
أن نعمل علــى إيجاد بدائل مكافئة، وثمة حاجة أكبر من أي وقــت مضى لإبرام اتفاقية تجارة 

أوروبية أمريكية«.

بريطانيا: سنساعد الأسر على
 مواجهة التضخم »إذا أمكن«

■ لندن - رويترز: قال ريشي ســوناك، وزير المالية البريطاني، أمس الأحد أنه »سيساعد 
أينمــا أمكن ذلك في الحد مــن ارتفاع تكاليف المعيشــة«، لكنه حذر مــن أن الأزمة الأوكرانية 

والعقوبات على روسيا ستزيد مشاكل الاقتصاد.
وفرضت بريطانيا وحلفاؤها عقوبات على روســيا، وقفزت أســعار الطاقة في أعقاب غزو 

أوكرانيا مما زاد من حدة قفزة في التضخم.
وردا على ســؤال من تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي( عما إذا كان يعتزم 
التدخل ومساعدة الأسر في سداد فواتير الطاقة »بالطبع أنا )أعتزم( ويمكن للناس أن يحكموا 

علي من خلال إجراءاتي خلال العامين المنصرمين عندما كان باستطاعتنا فعل شيء«.
لكنه قال أن الحكومة لا يمكنها حل جميع المشــاكل. وأضاف »أتمنــى أن يكون في مقدوري 

لكنني لا يمكنني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوى التضخمية العالمية الفاعلة«.
ومن المقرر أن يلقي سوناك بعد غدٍ الأربعاء حول المالية العامة وخططه للضرائب والإنفاق، 
وذلك في وقت يرتفع فيه معدل التضخم إلى نسبة ثمانية في المئة تقريباً ويتجه الاقتصاد إلى 

التباطؤ بعد انتعاش فترة ما بعد الجائحة.
وقال ســوناك أنه يتفهم التأثير الذي يتركه ارتفاع الأســعار المســتمر علــى الناس، لكنه 
أضاف أن خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود ســيكون معاكساً لهدف دعم أولئك الذين 

يواجهون أكبر أثر.
وأعلن سوناك إجراءات في فبراير/شباط لتخفيف الأثر الذي تعرضت له الأسر من فواتير 
الطاقة، لكن الأســعار واصلــت الارتفاع منذ ذلــك الوقت مما دفع حكومــات أخرى للتدخل. 

وستدعم فرنسا والسويد وقود السيارات، بينما تبحث ألمانيا وإيطاليا خططاً مماثلة.
وقال ســوناك عندما ســئل عمــا إذا كان الاقتصاد يتعــرض لخطر الركود بســبب الأزمة 
الأوكرانيــة إنه لن يتكهن. وقــال أيضا في مقابلة متلفزة »ما أريــد أن أقوله للناس إنهم يجب 
أن يشعروا بالثقة بقوة اقتصادنا... لكن التوقعات غير مؤكدة بسبب ما يحدث في أوكرانيا«.

زيادة أرباح »أرامكو« تدعم 
مؤشر البورصة السعودية 

■ دبي - رويترز: أغلق المؤشــر الســعودي مرتفعاً أمس الأحد بعد أن أعلن عملاق النفط 
»أرامكو السعودية« زيادة صافي الربح السنوي في 2021 لأكثر من مثليه متجاوزاً التوقعات، 

بينما تباين أداء أسواق الخليج الأخرى.
وصعد المؤشر السعودي 0.8 في المئة مع ارتفاع سهم »أرامكو« 3.4 في المئة إلى 43.25 ريال، 

لتصل قيمة الشركة إلى 8.64 تريليون ريال )2.3 تريليون دولار(.
وحققت شــركة النفط العملاقة صافي ربح 110 مليارات دولار في عام 2021، ارتفاعاً من 49 
مليار دولار في العام الســابق، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 106 مليارات دولار، 

وفقا لرفينيتيف أيكون.
وأدى ارتفــاع ســهم »أرامكــو« أمس إلى تحريك قيمتها الســوقية لســعر تجاوز شــركة 

»مايكروسوفت«، لكنها لا تزال أقل من قيمة »أبل« التي تبلغ 2.68 تريليون دولار.
وخلال مكالمة عن أرباح الشركة، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو« أن الهجمات 

التي تعرضت لها الشركة أمس من جانب الحوثيين في اليمن لم تؤثر على إمداداتها للعملاء.
وخسر المؤشر القطري 0.5 في المئة، مُنهياً مكاسب على مدى جلستين بتأثير من تراجع سهم 

»بنك قطر الوطني«، أكبر بنوك الخليج، 1.1 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مرتفعا 2.3 في المئة، مع صعود 
معظم الأســهم المدرجة على المؤشر، ومنها ســهم »البنك التجاري الدولي« الذي صعد 3.9 في 

المئة.
وقال وزيــر التموين علي المصيلحي في مقابلة مع التلفزيــون المصري أمس أن مصر، التي 
غالباً ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، تخطط لتحديد سعر ثابت للخبز غير المدعم لمدة 

ثلاثة أشهر.
واتخذت الحكومة عدة خطوات لحماية إمدادات القمح منذ الغزو الروســي لأوكرانيا الذي 
دين آخرين.  دين لمصر ودفعها إلى البحث عن مُوَرِّ أوقف إلى حد بعيد الشــحنات من أكبر مُوَرِّ

وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 12876 نقطة.

وفي قطر نزل المؤشــر 0.5 في المئة إلى 13330 نقطة، بينما استقر المؤشر الكويتي عند 8690 
نقطة. وزاد المؤشــر البحريني 0.5 في المئة إلى 1976 نقطة، في حين استقر المؤشر العماني عند 

4315 نقطة وفي مصر صعد المؤشر 2.3 في المئة إلى 10974 نقطة.
وكانت بورصتا الإمارات في أبو ظبي ودبي مغلقتين في عطلتهما الأسبوعية.

رصيف مقهى في فينياليس شبه خال من السياح الأجانب
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الدوري الإيطالي 

بن ناصر يقود ميلان إلى تعزيز صدارته 
■ مدريد - أ ف ب: انفرد أتلتيكو مدريد ونابولي يواصل المطاردة والإنتر نزيف النقاط

بالمركز الثالث ووضع ضغطا على شــريكه 
السابق برشــلونة الذي خاض الكلاسيكو 
امام غريمه التقليــدي ريال مدريد في وقت 
متأخر أمس، بحســمه دربي العاصمة أمام 
1-صفر  فايكانــو  رايــو  ومضيفه  جــاره 
في المرحلة التاســعة والعشــرين للدوري 

الإسباني.
على  الخامــس  بفــوزه  أتلتيكو  ويديــن 
التوالــي في الليغــا إلى قائــده كوكي الذي 
ســجل الهدف في الدقيقــة 49 اثر تمريرة من 
جواو فيليكس. وأكمل اتلتيكو مدريد المباراة 
بعشــرة لاعبــن اثر طــرد مهاجمــه أنخيل 
كوريــا. ونجح حامــل اللقب في اســتغلال 
معنوياته العاليــة عقب تأهله إلى ربع نهائي 
لدوري أبطال أوروبا على حســاب مانشستر 
يونايتــد )1-صفر ايابا في مانشســتر بعد 
تعادلهما 1-1 ذهابا في مدريد(، وهو عززها 
فترة  عقب  ألافيس  ديبورتيفو  استضافة  قبل 
الثاني من نيسان/أبريل  الدولية في  التوقف 
المقبــل، قبل أن يحــل ضيفا على الســيتي، 

القطب الثاني لمدينة مانشستر، في ذهاب ربع 
نهائي المســابقة القارية العريقة في الخامس 
منه. ورفع أتلتيكو رصيده إلى 54 نقطة مقابل 
51 نقطة لبرشلونة الذي يملك مباراة مؤجلة. 
الثمن  بفوزه  الصعــداء  غرناطة  وتنفس 
على مضيفه ألافيس 3-2. وأهدر خوســيلو 
فرصة منــح التقدم لديبورتيفــو ألافيس في 
الدقيقة 26 عندما أضاع ركلــة جزاء، قبل أن 
يمنح سيرجيو إســكوديرو التقدم للضيوف 
مطلــع الشــوط الثانــي )50(. ورد ألافيس 
بهدفــن لغونزالــو إســكالانتي )53( ومانو 
فاييخــو )57(، لكن غرناطــة أدرك التعادل 
عبر أنتونيو بويرتاس )75(، قبل أن يخطف 
له لويس ســواريز هدف الفوز فــي الدقيقة 
87. ووضــع غرناطــة حدا لعشــر مباريات 
متتالية بدون انتصار )7 هزائم و3 تعادلات( 
وتحديدا منذ تغلبه على ضيفه أتلتيكو مدريد 
حامل اللقب 2-1 في 22 كانون الأول/ديسمبر 
الماضي في مباراة مؤجلة المرحلة التاســعة. 
وحقق غرناطة فوزه الســادس هذا الموســم 
فرفع رصيده الــى 28 نقطة وارتقى الى المركز 

السادس عشر مؤقتا بفارق نقطتن امام ريال 
مايوركا الذي يحل ضيفا على إسبانيول. فيما 
ازدادت معاناة ألافيس في المركز التاسع عشر 
قبل الاخير بخســارته الثانية توليا والثالثة 
فــي مبارياته الخمس الاخيــرة التي لم يذق 
فيها طعم الفوز والسابعة عشرة هذا الموسم، 
وتجمد رصيده عنــد 22 نقطة بفارق نقطتن 

خلف قادش الثامن عشر.
وتابــع بلنســية انتفاضته فــي الاونة 
مبارياته  في  الثالــث  فوزه  وحقق  الاخيرة 
الاربــع الاخيرة التــي لم يــذق فيها طعم 
الخســارة عندما تغلب على مضيفه إلتشي 
بهدف وحيد ســجله غونزالــو غيديش في 
الدقيقة 50. وعزز موقعه في المركز التاســع 
برصيد 40 نقطــة مقابل 32 نقطة لإلتشــي 
الرابع عشر. ولم تكن حال ليفانتي صاحب 
المركز الاخير أفضل مــن ديبورتيفو ألافيس 
بخســارته أمام مضيفه أوساســونا بهدف 
لروجــر مارتــي )76( مقابل ثلاثــة أهداف 
 )57( بوديمير  وأنتــي   )44( أفيلا  لشــيمي 

وداركو براساناتش )64(. 

باريس سان جيرمان يواصل الترنح ويسقط بثلاثية نظيفة في موناكو في غياب ميسي
■ موناكــو - أ ف ب: ألحــق موناكو هزيمة قاســية بضيفه 
المتصدر باريس ســان جيرمان، الجريح قاريا، عندما أســقطه 
بثلاثية نظيفة في الإمارة ضمن المرحلة التاســعة والعشــرين 
للدوري الفرنســي، ملحقا بــه الهزيمة الثالثــة في آخر خمس 

مباريات في "ليغ 1".
وخاص فريق العاصمة المباراة بدون نجمه ليونيل ميســي 
لإصابتــه بالإنفلونــزا وأنخيل دي ماريــا لإصابة في عضلات 
الفخذ، فيما قاد خط الهجوم نيمار وكيليان مبابي الذي خســر 
شراكته مع وســام بن يدر لصدارة هدافي الدوري. وسجل بن 
يدر، التونســي الاصل، هدفن )25 و84 من ركلــة جزاء( رافعا 
رصيده الــى 17 هدفًا في الدوري هذا الموســم، فيما أحرز كيفن 
فولاند الآخر )68(. ومن غير المتوقع أن تشكل هذه الخسارة أي 
تأثير على مسعى سان جيرمان في استعادة اللقب الذي خسره 
الموســم الماضي لليل، إذ يتصدر بفارق 15 نقطة عن مارســيليا 
ونيس، الثاني والثالث تواليا، اللذيــن يلتقيان لاحقا. وعانى 
فريق المدرب ماوريســيو بوتشــيتينو من خروج قاسٍ لدوري 
أبطــال أوروبا الأســبوع الماضي بعدما خرج مــن ثمن النهائي 
أمام ريال مدريد بعد فــوزه 1-صفر ذهابــا وتقدمه بالنتيجة 
ذاتها إيابا في مدريد، قبل أن يخســر 3-1، ما أدى الى صافرات 
استهجان تجاه ميسي ونيمار خلال الفوز الاسبوع الفائت على 
بوردو. وهذه الهزيمة الثالثة لسان جرمان في الدوري في آخر 

خمس مباريات بعد نانت )3-1( ونيس )1-صفر(.
من جهته، عــاد نادي موناكو الى ســكة الانتصــارات بعد 
سقوطه أمام ستراســبورغ في المرحلة السابقة، معززًا آماله في 
المنافسة على المقاعد الاوروبية بعد أن رفع رصيده الى 44 نقطة 
في المركز السابع على بعد ثلاث نقاط من ستراسبورغ الخامس. 
وثأر فريق الإمارة من خسارته أمام ســان جيرمان )2-صفر( 
في المباراة الاولى هذا الموسم في كانون الاول/ديسمبر الفائت. 
وقــدم موناكو واحدة مــن أفضل مبارياته، وهدد مرمى ســان 
جيرمان في مناسبات عدة كانت أولها عندما افتك بن يدر الكرة 
من لياندور باريديس على مشــارف منطقة سان جيرمان لتصل 
الى جان لوكاس الذي تجاوز لاعبا والحارس ليضع نفســه في 
موقع مؤات، ســددها من مسافة قريبة أبعدها الدفاع في الثانية 
الاخيرة الى ركنية )10(. وافتتح بن يدر التســجيل بهدف رائع 
عندما رفع يوسف فوفانا عرضية عن الرواق الايمن نحو القائم 
الاول، تابعها المهاجم على الطائر منخفضة عندما غمزها بالجهة 

الخارجية لقدمه اليسرى في أعلى الشباك )25(. وأتيحت بعدها 
الفرصــة لنيمار لمعادلة الارقام من ركلــة ثابتة أبعدها الحارس 
ألكســندر نوبل الى ركنية )31(. وكاد أن يرتكب الحارس هفوة 
عندما أخفق في الســيطرة علــى كرة أعادها لــه لاعبه قبل أن 
يشــتتها الى ركنية )36(. وواصل فريق الإمارة ضغطه وســدد 
فوفانا كرة بيسراه زاحفة من مشارف المنطقة نحو أسفل الزاوية 
اليســرى تصدى لها الحارس جانلويجي دونارونا )41(. وكاد 
أن يمنح الظهير الايمن المغربي أشــرف حكيمي التعادل لفريقه 
قبل الاســتراحة عندما توغل الى المنطقة وسدد الكرة من زاوية 
ضيقة أبعدها الحارس )44(. وفرض ســان جيرمان ســيطرته 
اســتحواذا على الكرة في الشــوط الثاني ومرر نيمار كرة في 
العمق الى مبابي الذي نجح فــي تجاوز الحارس قبل أن يتمكن 
الاخير من التصدي لها قليلا ويشــتتها اللاعب بونوا بادياشيل 
قبل أن يصل اليها مبابي )51(. وضاعــف موناكو تقدمه بهدف 
جماعي رائع عندما مرر فوفانا الكرة من وسط الملعب الى بن يدر 
على الطرف الايمن، ليتوغــل الاخير الى داخل المنطقة ويمررها 
الــى روبن أغيلار ومنه الى فولاند الذي تابعها في الشــباك من 
مسافة قريبة )68(. ودفع بوتشــيتينو سريعا بماورو إيكاردي 
وإدريس غايي في محاولة لإنقاذ الموقف، قبل أن يســحب نيمار 
قبل قرابة ربع ساعة من النهاية. وأتيحت فرصة مجددًا لحكيمي 
الــذي وصلته الكــرة الى مســافة قريبة امام المرمى، ســددها 
قوية وتصــدى الحارس بطريقة رائعــة )73(. وقضى أصحاب 
الارض علــى أي آمال لفريق العاصمة بتحقيــق عودة متأخرة 
عندمــا تحصل فولاند على ركلة جزاء بعد عرقلة من بريســنيل 
كيمبيمبي. تصدى دوناروما لمحاولة بن يدر، إلا أن الكرة تابعت 

طريقها لتعانق الشباك )82(.
وحقق ليــل حامل اللقــب فوزاً صعبــاً علــى مضيفه نانت 
1-صفــر، بعد توديعــه دوري أبطال أوروبــا الأربعاء الماضي 
أمام تشلســي من ثمن النهائي. وســجّل الهدف الوحيد، أمادو 
أونانا في الدقيقة 41، ليمنح فريــه النقاط الثلاث. ورفع حامل 
اللقب رصيده إلى 46 نقطة في المركز الســادس، فيما بقي نانت 
ثامناً مع 42 نقطة مع تلقيه خســارته الثانية توالياً في الدوري. 
واســتعاد لنس نغمة الانتصارات بفــوزه على ضيفه كليرمون 
3-1. وسجل أهداف لنس كيفن دانسو )39(، فلوريان سوتوكا 
)45+4(، والمالي ماســاديو حيدرا )58(، فيما أحرز الكوسوفي 

الباسان راشاني هدف كليرمون الوحيد )9(.

■ رومــا - أ ف ب: قــاد لاعب الوســط الجزائري 
اسماعيل بن ناصر ميلان إلى تعزيز صدارته بتسجيله 
هدف الفوز على مضيفــه كالياري 1-صفر في المرحلة 
الثلاثن من بطولة إيطاليــا. وواصل نابولي مطاردة 
ميلان بقلبــه الطاولة على ضيفه أودينيزي 2-1، فيما 
واصل إنتر ميلان حامل اللقــب نزيف النقاط بتعادله 

مع ضيفه فيورنتينا 1-1.
وأنقذ بن ناصر ميلان من فخ كالياري السابع عسر 
والــذي يعاني من أجل البقاء، بتســجيله هدف الفوز 
ببتســديدة رائعة "على الطاير" من خارج المنطقة اثر 
كرة من أوليفييه جيرو اســكنها علــى يمن الحارس 
أليســيو كرانيو الــذي اكتفى بمراقبتهــا وهي تعانق 
شــباكه )59(. وهو الفــوز الثالث تواليــاً والـ20 هذا 
الموسم لميلان الساعي إلى لقبه الأول منذ موسم 2010-
2011 والتاسع عشــر في تاريخه للحاق بجاره الإنتر 
فــي المركز الثاني علــى لائحة الأنديــة الأكثر تتويجاً 
بالدوري خلف يوفنتوس )36 مرة(، فرفع رصيده إلى 
66 نقطــة بفارق ثلاث نقاط امام نابولي وســت نقاط 
امام جاره الإنتر الذي يملك مباراة مؤجلة ضد بولونيا.  
وغالباً ما يقدم ميلان أفضل عروضه في مواجهة الفرق 
القوية وتحديداً جاره إنتر بعد فوزه عليه في الدوري 

الشهر الماضي وانتزاعه التعادل السلبي معه في ذهاب 
نصف نهائــي كأس ايطاليا، ثم العودة بفوز ثمن على 
نابولي في عقر دار الاخير الاسبوع قبل الماضي لينفرد 
بالصدارة. لكن مشكلة ميلان إهداره نقاطاً ثمينة أمام 
فرق متواضعة كما حصل معه مع ســاليرنتينا الاخير 

)2-2( وأودينيزي 1-1.
وواصل نابولي تضييق الخنــاق على ميلان بقلبه 
الطاولة على ضيفه أودينيزي بثنائية مهاجمه الدولي 
النيجيري فيكتور أوســيمهن. وكان أودينيزي البادئ 
بالتسجيل عبر مهاجمه الإسباني جيرارد دولوفيو في 
الدقيقة 22 بتســديدة زاحفة، لكن نابولي ضرب بقوة 
في الشوط الثاني وسجل هدفن عبر مهاجمه أوسيمهن 
في الدقيقتن 52 بضربة رأســية و63 بتســديدة "على 
الطاير" رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً على لائحة الهدافن، 
وإلى 15 هدفاً في مختلف المسابقات. وأكمل أودينيزي 
المباراة بعشرة لاعبن إثر طرد مدافعه بابلو ماري في 
الدقيقة 83. وهو الفوز الثاني توالياً لنابولي والتاسع 
عشــر هذا الموســم. وتجمد رصيد أودينيزي عند 30 

نقطة في المركز الرابع عشر.
وواصل الإنتر حامل اللقب نزيف النقاط بســقوطه 
فــي فخ التعــادل أمام ضيفــه فيورنتينــا 1-1. وهو 

التعــادل الثاني على التوالي بعــد الأول أمام مضيفه 
تورينو بالنتيجــة ذاتها في المرحلــة الماضية. كما هو 
التعادل الرابع للإنتر في مبارياته السبع الأخيرة التي 
ب نســبيا مهمته  حقق خلالها فــوزا واحدا فقط فصعَّ
فــي الدفاع عن اللقــب. وعزز رجال المدرب ســيموني 
إينزاغي موقعهم فــي المركز الثالــث برصيد 60 نقطة 
مقابــل 47 نقطــة لفيورنتينــا الثامن. وفســح الإنتر 
المجال أمام يوفنتوس الرابع لتقليــص الفارق بينهما 
إلــى نقطة واحدة في حــال فوز الأخيــر، علما بأنهما 
سيلتقيان في قمة المرحلة المقبلة في تورينو في الثالث 
من نيســان/أبريل المقبل. ونجح الضيوف في افتتاح 
التســجيل مطلع الشــوط الثاني لاعب لاعب وسطهم 
لــوكاس توريرا عندما تابع تمريــرة من داخل المنطقة 
لنيكولاس غونزاليز بتســديدة قوية من مسافة قريبة 
داخل المرمــى )50(. ولم تدم فرحة فيورنتينا ســوى 
خمس دقائق حيث نجح المدافــع دينزل دامفريس في 
إدراك التعادل بضربة رأســية اثر تمريرة من الجناح 
إيفان بيريتشيتش )55(. وكاد البديل الدولي التشيلي 
أليكســيس سانشــيز يمنح إنتر ميلان هــدف الفوز 
بتســديدة قوية من داخل المنطقة لكنها ارتطمت بأحد 

المدافعن وعلت العارضة )89(.

الدوري الاسباني

أتلتيكو مدريد ينفرد بالمركز الثالث وغرناطة يتنفس الصعداء

■ لنــدن - أ ف ب: أنهى تشلســي مغامــرة مضيفه 
ميدلزبــره مــن الـ"تشامبيونشــب" فــي كأس الاتحاد 
الإنكليــزي عندما تغلب عليه 2-صفر فــي افتتاح الدور 
ربع النهائي، وحجز أولى بطاقــات دور الأربعة، قبل ان 

يلحق به كريستال بالاس.
وحســم النــادي اللندنــي تأهله في الشــوط الأول 
بتســجيله الهدفن عبــر المهاجم روميلــو لوكاكو )15( 
ولاعب الوسط المغربي حكيم زياش )31(، موقفا مغامرة 
ميدلزبره الذي أطاح بتوتنهام ومانشســتر يونايتد من 
الدورين الســابقن. وهي المرة الثالثة على التوالي التي 
يبلغ فيها الفريق اللندني الدور نصف النهائي للمسابقة 
المتوج بلقبهــا ثماني مرات آخرها موســم 2018-2017. 
ولم يجد تشلسي أي صعوبة في تحقيق الفوز على الرغم 
من غياب العديد من ركائزه الاساســية بعدما قرر مدربه 
الالماني توماس توخيــل اراحتها بالنظــر الى المباريات 
الكثيرة التــي خاضها في الآونة الأخيرة وســيخوضها 
لاحقــا. وأعاد توخــل لوكاكــو وزياش الى التشــكيلة 
الأساسية فلم يخيبا ظنه حيث افتتح الاول التسجيل اثر 
تمريرة من مايسون ماونت، وأضاف الثاني هدف التعزيز 
محتفلا بأفضل طريقة بعيد ميلاده التاســع والعشرين، 
اثــر تمريرة من ماونت أيضا. وللمبــاراة الرابعة تواليا، 
تخطى الفريق اللندني محنتــه عقب العقوبات الصارمة 
المفروضة على مالكه الروســي رومــان أبراموفيتش من 
الحكومة البريطانية كجزء من ردها على الغزو الروســي 
لأوكرانيا، مجمدة كل أصوله باستثناء النادي الذي سُمح 
له بمواصلة "الأنشــطة المتعلقة بكرة القدم". وهو الفوز 
التاسع تواليا لتشلسي في مختلف المسابقات وهو مرشح 
لرفعها الى 10 عندما يســتضيف برينتفــورد في المرحلة 
الحادية والثلاثن قبل استضافة ريال مدريد في السادس 
من الشهر المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا 

التي يحمل لقبها. كما هو الفوز الســادس لتشلســي منذ 
إعلان مالكه أبراهوميتش بيع النادي.

ونجح تشلسي في افتتاح التسجيل اثر هجمة منسقة 
مرر علــى إثرها زياش كــرة خلف الدفاع إلى مايســون 
ماونــت في منتصــف الملعب فانطلق بســرعة من الجهة 
اليمنى وتوغل داخل المنطقة قبــل أن يمررها زاحفة أمام 
المرمى تابعها القناص لوكاكو بيســراه من مسافة قريبة 
داخــل المرمى )14(. وعــزز زياش تقدم تشلســي عندما 
تلقى كــرة من ماونت في الجهة اليمنــى فتلاعب بالمدافع 
نيل تايلر قبل أن يسددها قوية بيسراه من خارج المنطقة 

وأسكنها الزاوية اليمنى للحارس )31(.
وســجل مارك جيهــي وجون-فيليــب ماتيتا هدفن 
في الشــوط الأول ليفوز كريســتال بالاس 4-صفر على 
إيفرتون، الذي بدأ المباراة بشــكل أفضل وصنع عددا من 
الفرص فــي أول 20 دقيقة، لكن بالاس فرض ســيطرته 
بعد ذلك وحجز بطاقة التأهل لقبل النهائي، حيث ســجل 
أيضــا ويلفريــد زاها وويل هيــوز في الشــوط الثاني. 
وهذه أول مرة يفوز فيهــا بالاس مرتن على إيفرتون في 
موســم واحد، حيث أخفق الفريق القادم من ليفربول في 
مواصلة البناء بعد الفوز على نيوكاسل الخميس الماضي، 
وســينصب تركيزه الآن على صراع الهروب من الهبوط. 
وتقدم بالاس بهدف بعــد 25 دقيقة عن طريق جيهي بعد 
كرة عرضيــة من مايكل أوليســي، وعقــب إخفاق دفاع 
إيفرتون في تشــتيت ركلة ركنية. وجــاء الهدف الثاني 
بعد تعاون إبريتشــي إيــزي وزاها قبــل أن تصل الكرة 
إلى ماتيتا ويسجل قبل الاستراحة بأربع دقائق. وسجل 
بالاس الهدف الثالث بشــكل غريب، حيث أخفق أوليسي 
في تســديد الكرة لكنها اصطدمت فــي القائم وردت إلى 
زاها ليسجل بسهولة، بينما أحرز هيوز الهدف الرابع بعد 

متابعة كرة أنقذها جوردان بيكفورد.

بن ناصر )4( يتلقى التهاني من زملائه على تسجيل هدف الفوز لميلان

الدوري الفرنسي 

■ لندن - أ ف ب: عزّز أرســنال حظوظه بالمشــاركة في دوري 
أبطال أوروبا، بفوزه الثمن خارج ملعبه على استون فيلا 1-صفر 

في المرحلة الثلاثن من بطولة انكلترا.
ورفع أرسنال رصيده في المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري 
الأبطال، إلى 54 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن مانشســتر يونايتد 
الخامس الــذي خاض مباراة أكثــر. والفوز هــو الخامس تواليا 
لارسنال خارج ملعبه وذلك للمرة الأولى منذ أيار/مايو عام 2015، 
علماً أنه يطمح للعودة إلى المســابقة القاريــة الأولى للمرة الأولى 
منذ 2017. واستعاد ارسنال بالتالي نغمة الانتصارات بعد سقوطه 
على أرضه أمام ليفربول صفر-2 في منتصف الاســبوع في مباراة 
مؤجلة، في مباراة كان فيها الطرف الافضل قبل أن يسجل ليفربول 
هدفن في الدقائق الـ25 الاخيرة. وغاب عن ارسنال حارس مرماه 
الأساســي المتألق بشكل لافت هذا الموســم آرون رامسديل لاصابة 
في وركه، في حن لم يشــارك المهاجم البرازيلي الشــاب غابريال 
مارتينيلي لمرضه، فحــل بدلا منهما الالماني بيرنــارد لينو وايميل 
سميث رو في التشكيلة الاساسية. وكان ارسنال الطرف الافضل في 

الشوط الاول وســنحت له اكثر من فرصة جيدة لافتتاح التسجيل 
ابرزها تصويبة من الغاني توماس بارتي بعد هجمة مرتدة سريعة 
بن يدي حارس ارسنال الســابق إيميليانو مارتينز )8(. وتدخل 
مارتينز بعدها بقليــل عندما انقذ مرماه من هدف عكســي لزميله 
المدافع ايزري كونســا. ونجح ارســنال في افتتاح التسجيل عبر 
تســديدة زاحفة لجناحه الدولي بوكايو ســاكا بعد معمعة داخل 
المنطقة )30(. في المقابل، لم ينجح اســتون فيلا في تسديد أي كرة 
بن الخشــبات الثلاث في الشوط الاول. وتحسن اداء استون فيلا 
في الشوط الثاني، الا ان مهاجميه لم يختبروا لينو كثيرا، لا بل كاد 
ســاكا يضيف الهدف الثاني عندما اطلق كرة قوية مرت الى جانب 
القائم الايمن لفيلا )60(. وسنحت اول فرصة لاستون فيلا في هذا 
الشوط عندما سدد الاسكتلندي جون ماكغن كرة ارتطمت بأسفل 
القائم الايسر لارسنال )68(. واشرك مدرب استون فيلا واسطورة 
ليفربول ستيفن جيرارد داني اينغز بدلا من اولي واتكينز في خط 
المقدمة وكاد يسجل من اول فرصة له عندما سدد كرة رأسية سقطت 

على الشباك من فوق )84(.

المغربي زياش صاحب الهدف الثاني يتلقي التهاني من لوكاكو صاحب الهدف الأول لتشلسي

الدوري الإنكليزي

أرسنال يعزز حظوظه بالتأهل إلى دوري الأبطال

لاعبو موناكو يحتفلون بافتتاح التسجيل في مرمى سان جيرمان

تشلسي ينهي مغامرة ميدلزبره ويتأهل إلى نصف النهائي بصحبة كريستال بالاس كأس إنكلترا
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تشافي: باب برشلونة سيظل 
دائما مفتوحاً أمام ميسي

■ برشــلونة - د ب أ: أوضح تشافي مدرب 
برشــلونة أن ليونيل ميســي ســيظل مرحبا 
به طــوال توليه تدريب الفريق. وترك ميســي 
برشــلونة العام الماضي في صفقة صدمت عالم 
جيرمان،  ســان  لباريس  وانضــم  القدم،  كرة 
ولكنه حتــى الآن لم يقدم العــروض المنتظرة 
منه. وقال تشافي إن ميســي يستحق أن تظل 
أبواب برشلونة مفتوحة أمامه. وأضاف: "طالما 
أنا المــدرب هنا، إذا أراد أن يأتي بشــكل يومي 
لمشاهدة التدريبات أو التحدث مع المدرب فأهلا 
به، ما قدمه لنا لا يقدر بثمن، إنه أفضل لاعب في 
التاريخ". وأضاف: "يســتحق تحية كبيرة من 
النادي. ولكن اليوم لديه عقد مع سان جيرمان، 

أعتقد أنه وقع لعامين".

إصابة مدافع إيطاليا 
دي لورينزو تبعده 
عن ملحق المونديال

■ رومــا - أ ف ب: أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة 
القدم، غيــاب مدافع نابولي جوفاني دي لورينزو 
عن مباريات منتخب بلاده فــي الملحق الأوروبي 
المؤهل لمونديال قطــر 2022 بداعــي الاصابة في 
ركبتــه. وخــرج دي لورينزو، الــذي خاض 19 
مبــاراة دولية مع بطل أوروبــا، مصاباً خلال فوز 
نابولي في الدوري على أودينيزي السبت. وبعد 
خضوعه لفحوصات الأحد، أعلن الاتحاد أنه "غير 
متاح للمباريات المقبلــة" وعاد إلى ناديه. وتلعب 
إيطاليا مع مقدونيا الشمالية في باليرمو الخميس 
المقبــل، وإذا فازت ســتواجه البرتغــال أو تركيا 
بعدها بخمسة أيام في محاولتها لبلوغ النهائيات. 

إقالة حسام حسن مدرب 
الاتحاد السكندري

■ القاهــرة - أ ف ب: أعلــن نــادي الاتحــاد 
الســكندري إقالة مدربه حسام حســن وجهازه 
المعاون بسبب تراجع النتائج في الدوري المصري، 
والخروج من الكأس المحلية عقب الخســارة امام 
سيراميكا كليوباترا في دور الـ32. وأعلن النادي 
عبر "فيسبوك" عن اعتماده توصيات لجنة الكرة 
"بتوجيه الشــكر لحسام حســن وتوأمه إبراهيم 
حســن مدير الكرة وجهازهما المعاون على الفترة 
الماضية التــي قضاها الجهاز في قيــادة الفريق". 
وأوضح النادي أنه ســيعلن عــن المدرب الجديد 
خلال 48 ســاعة. ويعد المدرب السابق للمقاولون 
العرب عمــاد النحاس المقال من منصبه في كانون 
الثاني/ينايــر الماضــي، أبرز المرشــحين لخلافة 

حسن.

البطل الأولمبي جيكوبس 
ينتزع ذهبية 60 مترا 

داخل القاعات
■ بلغــراد- رويتــرز: تفوق البطــل الأولمبي 
لامونت مارسيل جيكوبس على كريستيان كولمان 
بفارق 0.003 ثانية ليخطف ذهبية سباق 60 مترا 
ببطولة العالم داخل القاعــات في بلغراد. ونجح 
جيكوبــس في تحســين رقمه الشــخصي بفارق 
0.06 ثانية ليحقق رقما قياســيا أوروبيا، إذ أنهى 
الســباق في 6.41 ثانية لكنه فشل في كسر الزمن 
العالمي البالغ 6.34 ثانيــة والذي حققه الأمريكي 
كولمان في 2018. وكان كولمان، العائد للمنافسات 
في يناير/كانون الثاني بعد إيقافه لمدة 18 شــهرا 
لعدم إبلاغه عن أماكن وجــوده في خرق لقواعد 
مكافحة المنشطات، في الصدارة في أغلب السباق 
لكن جيكوبس خطف الفــوز بنهاية مثالية. ونال 
مارفيل براســي الميدالية البرونزيــة بزمن 6.44 
ثانية. وفي أغسطس/آب الماضي أصبح جيكوبس 
أول إيطالــي يفوز بذهبية 100 متــر في الأولمبياد 
وحقق رقمــا أوروبيا بزمن 9.80 ثانية في النهائي 

ثم نال ذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر.

الفنزويلية روخاس تحطم 
الرقم القياسي للوثب الثلاثي

■ بلغــراد - رويتــرز: حطمــت الفنزويليــة 
يوليمــار روخاس الرقم القياســي العالمي للوثب 
الثلاثي للسيدات المســجل باسمها عندما سجلت 
15.74 متر في بطولــة العالم لألعاب القوى داخل 
القاعات في بلغراد عاصمة صربيا. وبهذا تفوقت 
روخــاس البطلــة الأولمبية على رقمها القياســي 
الســابق وهــو 15.67 متــر والذي ســجلته في 
أولمبياد طوكيو الصيف الماضي وعلى رقمها داخل 
القاعات وهو 15.43 متر الذي ســجلته في 2020. 
وتجــاوزت روخــاس )26 عاما( حاجــز 15 مترا 
أربع مرات في النهائي ونجحت في تسجيل الرقم 
القياسي الجديد في المحاولة السادسة والأخيرة. 
وأصبحت روخاس رياضية مرموقة على مستوى 
العالم منذ فوزها بفضية أولمبيــاد ريو 2016 قبل 
فوزها ببطولــة العالم خارج القاعــات في العام 
التالي ثم تكــرار الانجاز في الدوحــة في 2019. 
وتوجت روخاس بذهبية المنافسة ببطولة العالم 
داخل القاعات للمــرة الثالثة علــى التوالي بعد 

التتويج في بورتلاند 2016 وبرمنغهام 2018.

القطري خالد السويدي 
بطلا لرالي الكويت

■ الكويــت - أ ف ب: تــوج القطري خالد 
السويدي )ســكودا فابيا آر 2 إيفو( بطلا لرالي 
الكويــت الدولــي، الجولة الثالثــة من بطولة 
الشــرق الأوســط، متقدما على مواطنه ناصر 
والفوز  الظفيــري.  محمد  والكويتي  العطيــة، 
هو الثاني للســويدي بإحدى جولات البطولة 
بعدما ســبق له الفوز برالــي الكويت الدولي 
بالذات في 2012. ويملك العطية الرقم القياسي 
في عــدد مــرات التتويــج برالــي الكويت )7 
مرات(، علماً أنه يتصدر الترتيب العام لبطولة 
2022 برصيــد 108 نقاط متقدماً بفارق كبير عن 
أقــرب منافســيه، ويدنو بثبــات نحو تحقيق 
لقبه الـــ17. وتُقام الجولــة الرابعة من بطولة 
الشرق الأوســط في الأردن، تليها جولتا لبنان 

وقبرص.

رادار الملاعب

■ عواصــم - أ ف ب: لحقت فرق ماميلــودي صندوانز 
الجنــوب افريقــي والترجي التونســي وشــباب بلوزداد 
الجزائــري بركــب المتأهلين الــى ربع نهائــي دوري أبطال 
افريقيا بانتصاراتها في الجولة الخامســة قبل الأخيرة من 
دور المجموعات، وبقيت بطاقــة أخيرة عن المجموعة الاولى 

بين الاهلي المصري حامل اللقب والهلال السوداني.
وحســم صنداونز البطاقة الأولى عــن المجموعة الأولى 
وصدارتهــا بفــوزه على مضيفــه الهلال الســوداني 2-4 
في ام درمــان، وظفر الترجي وشــباب بلــوزداد ببطاقتي 
المجموعة الثالثة بفوز الاول على مضيفه جوانينغ غالاكسي 
البوتســواني 3-صفر، والثاني على ضيفه النجم الساحلي 
التونســي 2-صفر. ولحقت الاندية الثلاثة بالرجاء المغربي 
ووفاق سطيف الجزائري )المجموعة الثانية( وبترو أتلتيكو 

الأنغولي والوداد المغربي )الرابعة(.
وعزز ماميلودي صنداونز الساعي الى لقبه القاري الثاني 
والذي ضمن بطاقته الجمعة بفــوز الاهلي حامل اللقب على 
مضيفه المريخ الســوداني 3-1، موقعه في صدارة المجموعة 
برصيد 13 نقطة بفــارق خمس نقاط امام الاهلي، فيما تجمد 
رصيد الهــلال عند أربع نقــاط في المركــز الثالث. وقلصت 
الخسارة حظوظ "سيد البلد" اذ يتعين عليه الفوز في الجولة 
الاخيرة على مضيفــه الاهلي، بينما يكفــي الاخير التعادل 
للتأهل كوصيــف لصنداونز. واحتاج الضيوف الى ســبع 
دقائق فقط لهز شــباك الحارس علي ابوعشــرين عبر بيتر 
شالوليلي اثر تمريرة من ثيمبا زواني )7(. وتابع ماميلودي 
اللقاء بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه برايان أونيانغو )11(، 
لكن الفريق السوداني لم يســتغل التفوق العددي بل تلقى 
هدفــا ثانيا عبر تيبوهو موكوينا من تســديدة بعيدة )30(. 
وقلص الفريــق الازرق النتيجة مطلع الشــوط الثاني عبر 
ياســر المزمل )56(، الا ان ثافيلو مورينا عزز تقدم الضيوف 
مجددا )60(، واضاف اللاعب نفسه الرابع )89(، فيما سجل 
مختار النور الطيب الهدف الثانــي لأصحاب الأرض عندما 
كرة مرتــدة من الحارس ريياد بيتيرســي اثــر ركلة جزاء 

سددها عبد الرحمن يعقوب )3+90(.
ولم يجد الترجي صعوبة في العــودة ببطاقة التاهل من 
فرانسيســتاون بعدما اكتســح مضيفه جوانينغ غالاكسي 
بثلاثيــة نظيفــة. ويدين فريق "باب ســويقة" بفــوزه الى 
مهاجمه النيجيري كينغســلي ادوو الذي افتتح التســجيل 
بعدما حول كرة عرضية ارسلها رائد فداء براسه في الزاوية 
البعيــدة )13(. واضاف النيجيري الآخر انايو ايوالا الهدف 
الثانــي من تســديدة مخادعة مســتغلا الخــروج الخاطئ 
للحارس من مرمــاه )31(. ولم يكف الفريق التونســي عن 
تهديد مرمــى جوانينغ وأهدر محمد علــي بن مضان فرصة 
مؤاتية اذ كان بمواجهة المرمى المشــرع )48(. واضاف ادوو 

صنداونز والترجي وبلوزداد تلحق بركب المتأهلين والبطاقة الأخيرة بين الأهلي والهلال

 شالوليلي مهاجم صنداونز يقبل الكاميرا احتفالا بتسجيله الهدف الأول 

■ القاهــرة - أ ف ب: أعلن مدرب منتخب مصر 
البرتغالــي كارلــوس كيــروش، قائمــة "الفراعنة" 
استعداداً لخوض مواجهتي السنغال، ضمن الدور 
الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 
2022، وســط حالة مــن القلق حيال تجــدد إصابة 

نجم ليفربول محمد صلاح.
وتســتقبل مصر الســنغال فــي 25 آذار/مارس 
الجــاري بالقاهــرة، قبل أن تحــلّ عليها فــي دكار 
بعــد أربعة ايــام، ليتأهل الفائز بمجمــوع المباراتين 
إلــى كأس العالم. وكانت مصر، المشــاركة 3 مرات 
في تاريخها بكأس العالــم )1934 و1990 و2018(، 
خســرت أمــام الســنغال فــي نهائــي كأس الأمم 
الأفريقيــة بــركلات الترجيــح 2-4، بعــد انتهــاء 
الوقتــين الأصلــي والإضافــي بالتعادل الســلبي. 
وتسود حالة من القلق لدى الجهاز الفني للمنتخب 
المصري، عقب إعــلان يورغن كلوب مدرب ليفربول 
تجــدد إصابة صــلاح، بعدما شــارك في الشــوط 

الثاني أمام أرســنال في مباراة مؤجلة من الدوري 
الإنكليــزي. وينتظر الجهاز الطبــي وصول صلاح 
الاثنــين للاطلاع على التقريــر الطبي لبحث إمكانية 
لحاقــه بمبــاراة الذهــاب أمــام الســنغال. وأعلــن 
كيــروش تشــكيلته وعلــى رأســها محمــد مجدي 
"أفشــة" وياســر إبراهيم لاعبا الأهلي، وعمر جابر 
لاعب بيراميدز، بالإضافة لزميله نبيل عماد دونغا. 
واســتبعد المدرب البرتغالي محمد شــريف مهاجم 
الأهلي وهــداف الدوري الموســم الماضــي، ومهند 
لاشــين لاعب طلائع الجيش ومروان داوود مدافع 
انبــي، ومحمود جــاد حــارس إنبي، الذيــن كانوا 
ضمن قائمــة المنتخب فــي أمم إفريقيا. واســتبعد 
كيروش الرباعــي المحترف في الخــارج، مصطفى 
فتحي )التعاون الســعودي(، وأحمد حســن كوكا 
)كونيا ســبور التركي(، وأحمد ياسر ريان )ألتاي 
ســبور التركــي(، وكــريم حافــظ )مالاتيا ســبور 

التركي(.

تصفيات افريقيا لمونديال 2022

كيروش يعلن تشكيلة مصر 
لمواجهة السنغال وقلق على صلاح

■ واشــنطن - أ ف ب: أصبح "الملك" ليبرون جيمس 
ثاني أفضل هداف في تاريخ الموســم المنتظم من دوري 
كرة الســلة الامريكــي للمحترفين، متجــاوزا رقم كارل 
مالون، خلال المباراة التي خسرها فريقه لوس أنجليس 

ليكرز 127-119 ضد مضيفه واشنطن ويزاردز.
وبــدأ ليبرون )37 عامًا( المبــاراة وهو بحاجة الى 20 
نقطة ليكسر الرقم المسجل باسم مالون )928 36 نقطة(، 

لينجــح في تحقيق هــذا الإنجاز بعــد أن أنهــى المباراة 
مع 38 نقطــة رافعًا رصيده الــى 947 36. وقال جيمس: 
"بمجــرد أن أكون جزءا من هذا الدوري لهذه الســنوات 
العديدة، أن أكون مع هؤلاء المســجلين الكبار في تاريخ 
اللعبة، هؤلاء الذين شــاهدتهم أو درست وقرأت عنهم 
وألهمونــي، فــإن هــذا يجعلني غير قــادر علــى إيجاد 
الكلمــات". وتابع اللاعــب الذي يحمل الرقم القياســي 

في مجمــوع النقاط في تاريخ الموســم المنتظم والأدوار 
الإقصائية: "إنه شــرف لــي، لأصدقائــي، لعائلتي، أن 
يعيشــوا هذه اللحظات، ولكل شخص تشارك معي هذا 
المشــوار". ولم يتأخر ليبرون خلال المباراة في مســعاه 
لتحطيم هذا الرقم ووصل سريعًا الى عتبة العشر نقاط 
قبل أن يســجل ثلاثيتين تواليا في وقت مبكر من الربع 
الثاني. وأضاف اللاعب المتوج بلقب الدوري أربع مرات 

ثلاثية أخــرى ليعادل رقم مالون، قبــل أن يصبح ثاني 
أفضــل هداف فــي تاريخ الــدوري المنتظــم بثنائية من 
تحت الســلة قبل قرابــة الخمس دقائق من اســتراحة 
الشــوطين. ووقفت جماهير واشــنطن تصفيقا له ورد 
لهم التحية شــاكرا إياهــم. وبات ليبــرون متخلفا الآن 
فقط عن كريم عبد الجبار حامل الرقم القياسي مع 387 

38 نقطة.

ليبرون جيمس ثاني أفضل هداف في تاريخ الموسم المنتظم متجاوزا مالون

■ انديــان ويلز - أ ف ب: حقق الإســباني 
انتصاره  عالميا،  رابعــا  المصنف  نادال،  رافايل 
العشــرين تواليا هذا العــام وبلغ نهائي دورة 
مواطنه  تجــاوز  بعدما  للتنس،  ويلــز  إنديان 
الشــاب الواعد كارلوس ألــكاراز 4-6، 6-4، 
6-3 بعــد ثلاث ســاعات و12 دقيقــة ليضرب 

موعدا مع الامريكي تايلر فريتز.
وحافظ نادال الذي انفرد بداية العام بالرقم 
القياســي لعدد الالقاب الكبرى )21( بتتويجه 
في أســتراليا، على سجله خاليًا من الهزائم في 
2022 وبــات على بعد انتصــار واحد من لقبه 
الرابع هذا الموســم. ويعتبر ألــكاراز ابن الـ18 
عاما من أبرز الواعدين في عالم الكرة الصفراء، 
بعدما حقق الموسم الماضي لقب الدورة الختامية 
للاعبين دون 21 عاما وبلوغه ربع نهائي بطولة 
الولايــات المتحدة المفتوحــة عندما بات أصغر 
لاعب يحقق هذا الإنجاز فــي العصر الحديث. 
وسبق للاعبَين أن التقيا مرة واحدة قبل إنديان 
ويلز، في الدور الـ32 من دورة مدريد للماسترز 
العام الماضي انتهت بفــوز المخضرم 6-1 و6-

2. وشــهدت المباراة رياح عاتيــة في المجموعة 
الثانية أدت إلــى تتطاير جزئيــات الى أرض 
الملعــب وحتى الى إعادة تثبيت علو الشــبكة. 
وبعد هدوء الرياح في المجموعة الثالثة، ســدد 
اللاعبــان ضربات رابحة مــن كل زوايا الملعب 
في مباراة ارتقت الى مستوى عال من المنافسة. 
وقال نادال الذي اســتدعى المــدرب البدني من 
أجل معالجة ألم في أعلى الظهــر: "أعتقد أنني 
في المجموعــة الثالثة لعبت أفضل بكثير. عندما 
توقفت الرياح قليلا قلت لنفســي إنني يجب أن 
الضربات  سيســدد  كارلوس  لأن  عدائيًا  أكون 

القوية وسيتحكم بالامور".

ويقف صاحب الارض فريتز في وجه نادال 
ومســعاه للقب رابــع بعد ملبورن، أســتراليا 
عالميا  العشــرين  المصنف  فوز  بعد  وأكابولكو، 
على الروســي أندري روبليف الســابع 5-7، 
6-4. وأنهــى فريتز سلســلة مــن 13 انتصارا 
تواليا لروبليف وســيأمل فــي أن يمنع نادال 
من تحقيق لقبــه الـ37 في الماســترز ومعادلة 
الرقم القياســي الذي يحملــه الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش. وبات فريتــز أول أمريكي يبلغ 
نهائي دورة إنديان ويلز منذ جون إســنر عام 
2012، وسيســعى ليصبح أول لاعب من بلاده 
يحقق اللقب منذ أندري أغاســي في 2001، بعد 
بلوغه أول نهائي ماســترز في مسيرته باحثًا 
عــن ثاني لقــب فقط لــه بعد إيســتبورن في 
2019. وقــال: "الامر يبدو بعيــدا عن الحقيقة. 
أحــاول فقط اســتيعاب الامر وأعــود غدا من 
أجل النهائي. لكنه حلــم أصبح حقيقة". وتابع 
البالــغ 24 عاما: "هــذه اللحظات هي  اللاعب 
الســبب الذي دفعني لأصبح رياضيًا وأخوض 
كرة المضرب على الصعيــد الاحترافي". وحقق 
فريتــز انتصــاره الثالــث علــى روبليف في 
خامس مواجهة جمعتهما مقابل اثنين للروسي، 
علمًا أن انتصــارات الامريكــي الثلاثة جاءت 
حميعها في دورات الماســترز. وحرم الامريكي 
نظيره الروســي من نهائي ثالث هذا العام بعد 
وسبق  بلقبيهما.  توج  اللتين  ومارســيليا  دبي 
لنادال وفريتز أن التقيا مــرة واحدة كانت في 
نهائــي دورة أكابولكو المكســيكية فــي العام 
2020 حســمه نادال بمجموعتين دون رد. ومنذ 
سقوطه في نهائي أستراليا المفتوحة عام 2019 
ضد ديوكوفيتش، فاز نادال بالمباريات النهائية 

الـ11 جميعها التي وصل إليها.

نادال يتأهل إلى النهائي الرابع هذا العام لمواجهة فريتز

دوري السلة الأمريكي

دوري أبطال افريقيا

هدفه الشــخص الثاني والثالــث لفريقه اثر تســديدة من 
داخل المنطقة مســتثمرا تمريرة بالعمق من غيلان الشعلالي 
)64(. ورفــع الترجي رصيده الى 11 نقطــة بفارق الاهداف 
امام شباب بلوزداد الفائز على النجم الساحلي 2-صفر في 
العاصمة الجزائر. ويلتقي الترجي مع بلوزداد في قمة نارية 
على صدارة المجموعة في الجولة السادسة الاخيرة. وحسم 
بلوزداد الأمور في اول ثلث ساعة من اللقاء، اذ افتتح سفيان 
بوشار التسجيل في الدقيقة الثالثة مستغلا خطأ فادحا من 
حارس الفريق التونسي علي الجمل في التقاط كرة عرضية 

ارســلها مختار بلخير من ركلة حــرة. وأضاف محمد بلخير 
الهدف الثاني بمتابعته الكرة في المرمى مســتغلا خطأ آخر 

من مدافعي النجم الساحلي في تشتيتها )18(.
وفشل الزمالك المصري في تحقيق فوز شرفي بسقوطه في 
فخ التعادل أمام مضيفه بترو اتلتيكو صفر-صفر في لواندا 
ضمن المجموعــة الرابعة. وهو التعادل الثالث للزمالك الذي 
ودع المســابقة للموســم الثاني تواليا من دور المجموعات، 
مقابل هزيمتين فرفع رصيده الــى 3 نقاط في المركز الثالث، 
لكنه ساهم في تصدر الوداد للمجموعة برصيد 12 اثر فوزه 

على مضيفه ســاغرادا الانغولي 2-1. وبات الوداد يتفوق 
بنقطة واحدة عــن بترو اتلتيكو ضيفه في الجولة الاخيرة. 
وحقق الــوداد فوزا متأخرا على ســاغرادا 2-1 في لواندا. 
وافتتح ساغرادا التسجيل عبر جو باسينسيا )30(، وانتظر 
"وداد الأمة" الى الدقائق الأخيرة ليقلب تأخره الى انتصار، 
فقلــص زهير المترجــي النتيجة اثر مجهود فــردي للبديل 
الكونغولــي غي مبينــزا )82(، واحرز البديــل الكونغولي 
الآخر جوفيل هدف الفوز اثر تمريــرة من يحيى عطية الله 

.)5+90(

استبعاد بونجاح عن قائمة الجزائر لمواجهتي الكاميرون
■ الجزائــر - أ ف ب: اســتُبعد مهاجم الســد القطري بغداد 
بونجاح عــن قائمة مدرب منتخب الجزائر جمــال بلماضي، التي 
ضمت 24 لاعبا للمشــاركة في المباراتين الفاصلتين ضد الكاميرون 
ضمن تصفيــات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 نهاية الشــهر 

الجاري.
وقرر بلماضي الاســتغناء عــن مهاجمه الأول لعدة ســنوات 
بغداد بونجاح )30 عاماً(، صاحــب 24 هدفاً في 57 مباراة دولية، 
واستبداله بمهاجم الوكرة القطري المخضرم محمد بن يطو، الذي 
يدخل التشكيلة لأوّل مرة. كما اســتبعد بلماضي مهاجم وستهام 
ســعيد بن رحمة ولاعب وســط الريان القطري ياسين براهيمي. 
وكتب بونجاح في صفحته على "انســتغرام": "اتمنى كل التوفيق 
للمنتخب وان شــاء اللــه التأهل إلى المونديــال". كذلك تم إعادة 
استدعاء المخضرم عدلان قديورة )36 عاماً( متوسط ميدان بيرتون 
ألبيون من الدرجة الإنكليزية الثالثــة، ومعه مهاجم هيرتا برلين 
إســحاق بلفوضيل )30 عاماً( الغائب عن المنتخب منذ 2018. ومن 
المنتظر أن يعقد بلماضي مؤتمراً صحفياً لشــرح خياراته، عشــية 
بداية معســكر المنتخب قبل الســفر إلى دوالا لمواجهة الكاميرون 
ذهاباً يوم 25 آذار/مارس ثم خوض الإياب في الجزائر في 29 منه 
على ملعب "مصطفى تشــاكر" بالبليدة بحضور الجمهور. والفائز 
من المباراتين يتأهل إلى نهائيات كأس العالم. وقررت الســلطات 
الجزائريــة نقل نحو 1700 مناصر جزائري لمــؤازرة منتخبهم في 
الكاميرون، في جســر جــوي من 11 طائرة تقــوم بالرحلة ذهابا 

وايابا في نفس اليوم.
وبعد احرازه كأس أمم إفريقيا 2019 للمــرة الثانية في تاريخه، 
مُني المنتخب الجزائري بنكســة في النسخة الأخيرة في الكاميرون 
عندما ودّع باكراً من دور المجموعات. وشاركت الجزائر أربع مرات في 
كأس العالم أعوام 1982 و1986 و2010 و2014 عندما بلغت دور الـ16 
وخسرت بعد التمديد أمام ألمانيا التي أحرزت اللقب لاحقاً، علماً انها 
حققت مفاجأة مدوية في نسخة 1982 عندما فازت على ألمانيا الغربية 
التي كانت تعــجّ بالنجوم وحلت وصيفة. وقائمة اللاعبين الـ24 هي 
لحراســة المرمى: رايس مبولحي )الاتفاق الســعودي(، ألكســندر 
أوكيدجــا )متز الفرنســي(، مصطفــى زغبة )ضمك الســعودي(. 
والدفاع: رامي بن سبعيني )بوروســيا مونشنغلادباخ(، جمال بن 
العمري )قطر القطري(، يوســف عطال )نيس الفرنســي(، عيسى 
ماندي )فياريال(، عبدالقــادر بدران )الترجي التونســي(، مهدي 
تاهــرات )الغرافة القطري(، حســين بن عيادة ويوســف لعوافي 
)النجم الســاحلي التونســي(، أحمــد توبة )فالفيــك الهولندي(. 
والوســط: إســماعيل بن ناصر )ميــلان(، رامز زروقــي )تفينتي 
الهولندي(، سفيان فيغولي )غلطة سراي(، عدلان قديورة )بيرتون 
الانكليزي(، ســفيان بن دبكة )الفتح الســعودي(، هشام بوداوي 
)نيس(. والهجوم: إسلام سليماني )سبورتينغ البرتغالي(، رياض 
محرز )مانشستر سيتي(، يوسف بلايلي )بريست الفرنسي(، رشيد 
غزال )بشكتاش التركي(، محمد بن يطو )الوكرة القطري(، إسحاق 

بلفوضيل )هيرتا برلين(.

إنديان ويلز للتنس 

نادال يحتفل بانتصاره على ألكاراز وتأهله الى النهائي الرابع هذا العام
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مدير »السكان والهجرة«: فررن من أوكرانيا 
وجئن إلى إسرائيل للعمل... في البغاء!

أسرة التحرير

■ علينا ألا نمر مرور الكرام على تصريحات مدير عام ســلطة 
الســكان والهجرة، تومر موســكوفيتش. وينبغي أن يقال مكللًا 

بالعار.
يوجه نقد بشــأن اســتيعاب لاجئي أوكرانيا نحــو التركيز 
على وزيرة الداخلية آييلت شــكيد. لكن شــكيد لا تقرر السياسة 
وحدهــا؛ فثمة جهاز كامل يخرج السياســة إلى حيز التنفيذ. ولا 
يجب التركز فقط على أصحاب القرار بثمن إعفاء المستوى المهني 
من المسؤولية. شــخص آخر في منصب موســكوفيتش لا تغشي 
كراهية الأجانب عينيه، ويدرك بــأن وظيفته هي توفير الحماية 
لمن يفرون من المصيبة، وكان يمكنه إدارة الأمور بشــكل مختلف 

جوهرياً.
في الأســبوع الماضي، شارك موســكوفيتش في نقاش داخل 
الكنيست في موضوع اللاجئين. »لو تعلق الأمر بي، ما كان للعمال 
الأجانب أن يدخلــوا أبناء عائلاتهم إلى هنا، باســتثناء عاملي 
التكنولوجيا العليا«، قال. كما يتصدر موســكوفيتش سياســة 
رفض تجاه الأشــخاص »مع خلفية هجرة سابقة«. فبالنسبة له، 
»على الناس ألا يخدعوا جهاز الهجرة الإســرائيلية، وســيكون 
لهذا ثمن. نعم، غداً، حين يقصف بيتهم، فليذهبوا إلى دولة أخرى 

مستعدة لاستقبالهم«.
»نرى مدى قدرتنا لإبعاد شــخص مكث هنا بغير وجه قانوني 
لأربع ســنوات وأمرت المحكمة بإبعاده، وبعد ذلك يقتبسون لي 
قصائد فيســلافا شمبوريســكا كي لا يبعدوه«، قال متناولًا قرار 
القاضية ميخال اغمون غونين، الأســبوع الماضي، لتجميد إبعاد 

أوكرانية.
كما روى موســكوفيتش بأنــه رُفض دخول »مــن نخمن أنها 
جاءت هنا لتعمــل في البغاء«. وعلى هذا غــرد النائب فلاديمير 
بلياك: »نعم. فــروا من لظى القصف وجــاءوا للعمل في البغاء. 
لعلنــا على الأقل لا نســتخدم هــذه الحجة العنصريــة في زمن 
المأســاة؟«. المشــكلة ليســت عنصرية آراء مســبقة فقط، إذ إن 

المومسات أيضاً بشر يستحققن الحماية في الحرب.
فــي مقابلة معــه فــي »يديعــوت أحرونــوت« )3/18(، كرر 
موسكوفيتش ذلك: »في العالم حروب ومجاعة وكوارث طبيعية 
فين... ماذا يعني أن نستوعب الناس  ونساء يهربن من رجال معنِّ

من هناك بلا تمييز؟ أنا حارس الدولة«.
حــين كنا لا نتوقع من شــكيد، التي عينت موســكوفيتش، أن 
تبدي حكمــاً أخلاقياً، فعلى رئيــس الوزراء نفتالــي بينيت أن 
يتدخل. إذا لم يطرد هذا الرجل من منصبه، فســيكون دليلًا على 

أن الدولة شريكة في نهجه. 
هآرتس 2022/3/20

إلى بينيت: أليس »الأجدر والأقرب« 
أن تتوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

شمعون شيفر

■ 1. ســيكون صعباً على الباحث أن يجد كلمة سيئة يقولها عن محاولات التوفيق 
التي يقوم بها بينيت بين بوتين وزيلينسكي. ورغم أنه كان يوم سبت، فقد سافر وشرح 
بأنه غذاء للنفس، وأظهرت حاشيته بأن خطواته تعظم مكانة إسرائيل في العالم. كل 
شيء صحيح. وأسأل: ماذا سيضر بينيت لو سافر في قافلة محروسة والتقى أبو مازن 
في رام الله – مسافة 10 دقائق بالســيارة من القدس؟ يصعب الافتراض بأن بينيت لا 
يدرك بأن رفضه إجراء مفاوضات لتســوية مع الفلسطينيين سينتهي في نهاية المطاف 
بانتفاضة أخرى. رأينا ما حصل لنا حين اعتقدت القيادة في طرفنا بأن شــرم الشــيخ 
أفضل من الحوار مع مصر. يقال إن بينيت غير مســتعد للمخاطرة بمكانته في أوساط 
ناخبيه. أحقاً؟ هل بقي له ناخبون بعد أن قرر الجلوس على كرســي نتنياهو مع ستة 
مقاعد؟ هذا الســؤال أصعب حين يطرح على وزير الخارجيــة ورئيس الوزراء البديل 
يئير لبيد، الذي ســافر إلى رومانيا للقاء رئيس الوزراء هناك. لماذا لم يســافر إلى رام 
الله. ذات يوم سألوا اسحق شامير إذا كان يعتزم تعيين مسؤول في »الشاباك« لرئاسة 

الجهاز، فأجاب: »في حالته سنمنحه ساعة، وهذا هو. 
2. تومر موسكوفيتش، مدير عام سلطة الســكان والهجرة، قال في نهاية الأسبوع 
في مقابلة مع »يديعوت أحرونوت«: »لا يتعلق الســؤال بحجم الذين ســيأتون عقب 
الحرب في أوكرانيا، بل بحجم الآتين عقب الحــرب التالية«. وقبل ذلك، قال في نقاش 
في الكنيست، إن »بعض النســاء من أوكرانيا جئن للعمل هنا في البغاء«. »الصيغة«، 
كما حاول الإصلاح، »لم تكن ناجحة«. الأمور ينبغي أن تقال: تصريحات موسكوفيتش 

تقشعر لها الأبدان وتعيبنا جميعنا.
3. وصول اللاجئين إلى باب الدخول إلى إســرائيل خلق لوزيــرة الداخلية آييلت 
شــكيد فرصة نادرة كي تصبح زعيمة تتميز بقيم إنســانية، فسحقت الرحمة المطلوبة 
منهــا بقدم فظة. عشــرات آلاف الفلســطينيين يحاولون كل ليلة العبــور إلى جانبنا 
كي يجلبوا الخبز لبيوتهــم. ونحن، بغياب مفاوضات معهم، نندفــع إلى دولة ثنائية 
القومية. قد تريد شــكيد تثبيت وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية على قانون 

العودة، لكن الواقع الديمغرافي يتغير أمام ناظرينا. 
4. في منتصف الثمانينيات رافقتُ شامير في زيارة إلى نيكولاي تشاوتشيسكو في 
رومانيا. جــرى اللقاء بينهما في إحدى مزارع الطاغية الروماني في ســاناغوف. كان 
تشاوتشيسكو، كما اكتشــفت، الزعيم الأول الذي التقاه شامير، وكان أقصر منه. كما 
زرنا قصــراً عظيم الحجم، »بيت الشــعب« حيث 3 آلاف غرفة، أصبــح لاحقاً البرلمان 
وموقعاً ســياحياً. أردت أن اقترح إجراء تحويل طائرة رئيــس الوزراء التي تقف في 

مطار بن غوريون إلى متحف.
5. جبريل الرجــوب هو رجل الأمن الوقائي في الســلطة الفلســطينية، من أعزاء 
المنشغلين في المســيرة الســلمية والمؤمنين بإمكانية الوصول إلى تسوية مع السلطة 
الفلسطينية. في حملة »السور الواقي« التي جرت قبل عشرين سنة، تبين أن الرجوب 
خبّأ في قصره فــي بلدة بيتونيا )في أســقف مزدوجة( بزات للجيش الإســرائيلي، 
وملابــس دينية، وباروكات للتخفي وقبعات دينية )كيبا(. في كتاب الســيرة الذاتية 
خاصته »مســيرتي الإســرائيلية«، يشرح شــاؤول موفاز بأن الرجوب لم يكن ينوي 

الصلاة في الكنيس، بل المساعدة في التخطيط لعمليات إجرامية. 
يديعوت 2022/3/20

شكّلها متطرف يصف نواب الكنيست العرب بـ»المخربين« واغتيال الهربد بـ»الواجب«

بإسناد الشرطة: »دورية برئيل«... تنظيم يهودي مسلح لـ»حفظ أمن النقب!«

ما الذي يهدد إسرائيل إذا نجحت »ثقافة الإلغاء« 
التي يمارسها العالم على روسيا؟

ناتي ييفت

■ ناشــط من حزب »قوة يهودية« أقام دورية مدنية 
مســلحة هدفهــا »إنقاذ النقب من مشــكلة عــدم الأمن 
الشخصي«، حســب تعبير المنظمة، بإسناد من الشرطة 
وبلدية بئر الســبع. وطُلــب من المئات الــذي انضموا 
إلــى »دورية برئيل« التوقيع على اســتمارات تطوع في 
الشــرطة في مؤتمر لإطلاق هذه المنظمــة الأحد القادم. 
ولكن في الثلاثاء الماضي، ألغت الشــرطة إسنادها لهذا 

الاحتفال.
  أقام هذه الدورية المو كوهــين، وهو مركز حزب قوة 
يهودية فــي الجنــوب. وكان أعلن بأنه ينــوي تجنيد 
»أشــخاص مســلحين لديهم رخصة« كي يحافظوا على 
أمن ســكان النقب. المشــاركون في حدث الإطلاق الذي 
تم التخطيــط له طلب منهــم التوقيع على اســتمارات 
تطوع للشــرطة. ولكن كتب في موقع الدورية أن الأمر لا 
يتعلق بتطوع عــادي للحرس المدني، بل يتعلق بـ »قوة 
مســتقلة«: »يوجد لهذا عــدد من الأفضليــات. فالمقاتل 
ســيحصل على صلاحيات حتى عندمــا لا يكون بجانب 
الشــرطي. نحن غير مرتبطين بجهات سياســية، نحن 

أقرب إلى المواطن«.
قائد منطقة الجنــوب في الشــرطة، المفتش بيرتس 
عمار، ورئيس بلدية بئر الســبع روفيــك دانيلوفيتس، 
أكدا مشــاركتهما في الاحتفال. كُتب فــي موقع »دورية 
برئيــل« وفي الدعوة إلــى الاحتفال، أن هــذه الدورية 
تشــكلت من خلال التعاون مع شــرطة إسرائيل وبلدية 
بئر السبع. وأكدت البلدية أنه عقدت في الأشهر الأخيرة 
جلســات حول هذا الموضوع بمشــاركة هذه الأجســام 
الثلاثة: »الاجتماع مدار الحديث تم تنسيقه مع الشرطة، 
والنقاشــات التي جرت مع المتطوعين وموظفي البلدية 
شــارك فيها أيضاً ممثلون عن الشرطة، المسؤولون عن 

مجال التطوع«.
وعقب إلغاء إسناد الشرطة للاحتفال وإلغاء حضور 
قائــد المنطقة، قــال كوهين إن الحدث ســيلغى. »نجري 
محادثــات مع مكتــب الوزيــر بارليف. وعلينــا القول 

لصالحهم بأنهم يريدون المساعدة«.
كوهين، الذي كان شــرطياً في السابق، قال أمس إنه 
منذ إعلانه عن المبادرة في نهاية تشــرين الأول الماضي، 
فقــد تطوع للدوريــة الآخذة فــي التبلــور تقريباً 200 
شخص، و130 من بينهم أكدوا على حضورهم للاجتماع. 
وعندما ســئل في نهاية تشــرين الأول فــي مقابلة مع 
»القنــاة 14« إذا كان ينوي »أن يأخــذ القانون بيده« أو 
أن يعمل بتنســيق مع سلطات القانون، أجاب: »لا ننوي 
انتظار أي بيروقراطية«. في بداية كانون الأول الماضي، 
في جلســة اللوبي من أجل النقب في الكنيست برئاسة 
عضو الكنيست شلومو قرعي، أبلغهم بأن الشرطة تؤيد 

مبادرتهم.

وكتــب في الموقع أيضــاً بأن »الدورية ستقســم إلى 
ثلاثة فصائــل، فصيلة التدخل وهــي »الفصيل المختار« 
فــي الوحدة )من يحملــون بنادق 05 فما فــوق(، التي 
ستمر بتدريب على محاربة الإرهاب وتدريبات متطورة. 
و«فصيلــة الدورية«، وهــي التدرب علــى إطلاق النار 
والقيادة، ومهمتها الأساسية تشــكيل الحضور والأمن 
العــام، ثم »الفصيــل التقني«، وهو فصيــل غير حربي 
وظيفته إدارة كل شــيء من فوق«. حسب أقوال كوهين، 
فإن طبيعة النشــاطات منظمة حسب إجراءات الحرس 

المدني، والتي تسمح بتفعيل حظائر طوارئ ومجموعات 
حراسة للأحياء.

»دورية برئيل« سميت على اسم جندي حرس الحدود 
برئيل حداريا شموئيلي، الذي قتل على حدود قطاع غزة 
في آب الماضي. في منشــور نشــر بعد موت شموئيلي، 
توجه كوهــين إلى المقاتلين وكتــب: »عندما يكون هناك 
خطر على الحياة، يكون المشــهد: أنتــم والمخرب. أنتم 
الشرطي والقاضي ومنفذ حكم الإعدام... في نهاية الأمر، 
أنتم جنود في لوحة شطرنج السياسيين الذين يثيرون 
الاشــمئزاز والذين يدعون إلى الاحتواء. إذا كان هناك 

خطر على الحياة فيجب أن تقتل، ببساطة«.
وكتب في منشــور آخر عن القناصين الذين واصلوا 
إطــلاق النار رغم أوامر التوقف بأنهــم صوبوا البنادق 
نحو المخربين الذين كســبوا ركبة أقل في أسوأ الحالات، 
أو كســبوا أنفاسهم الأخيرة في أفضل الحالات. بعد يوم 
على قتل شــموئيلي، كتب: »شعب إســرائيل يطمح إلى 
ثمن دموي غيــر متوازن من مخربي حمــاس. يجب أن 
تمتلئ شــوارع غزة بأنهار الدماء في هذه الليلة«. وبعد 
أسبوع كرر دعوة مشــابهة. وفي محادثة مع »هآرتس«، 
أوضح كوهين بأنه لم يشــمل في أي يوم جميع العرب أو 

البدو، وأنه قصد المخربين أو المجرمين.
كوهين مؤسس »لجنة إنقاذ النقب«، التي وصفها في 
صفحته في »فيسبوك« بأنها منظمة غير سياسية لسكان 
النقب، تســتهدف إنقــاذ النقب من مشــكلة عدم الأمن 
الشــخصي. فعليــاً، المضامين التي ينشــرها كوهين في 
الشــبكات الاجتماعية بصفته مؤسس المنظمة، تناسب 
رســالة »قوة يهودية«. وهو يســمي أعضاء الكنيست 
العرب بشكل دائم »مخربين«، ويسمي الاعتراف بالقرى 

غير المعترف بها للبدو »بيع التصفية«.

منظمــة »الكتلــة الديمقراطيــة« التــي تعمــل ضد 
التوجهــات غيــر الديمقراطيــة فــي إســرائيل وثقت 
محادثات عن دورية برئيل في مجموعة التلغرام للجنة 
إنقاذ النقب. في رد على موت سند الهربد من النقب على 
يد المستعربين التابعين للشــرطة، كتب أحد المشاركين: 
»رائع! يوجد عشــرات الآلاف الآخريــن الذين يجب أن 
يكون مصيرهم مثل مصيره«. رسائل كثيرة في المجموعة 
الاســتخفاف.  عدم  »يجب  كوهين.  منشــورات  تشــبه 
فالهدف الحقيقي هنا إشــعال الأرض وليس الدفاع عن 

المواطنين«، قالوا في »الكتلة الديمقراطية«.
قــال كوهين إن مــن يعقبــون في المجموعة ليســوا 
بالضــرورة متطوعين في »دورية برئيــل«، وأن الذين، 
من بينهــم غير متماهين مثل من عقــب على التطرق إلى 
حادثة رهط، يمكن أن يكونوا من المهتمين الذين يريدون 
الإساءة لســمعة المنظمة. »لن تجد عندي شعارات مثل 
»الموت للعــرب«، أنا أحظر هذه الأقــوال«، قال. »عندما 
خرجنا بهــذه المبادرة، أكثر ما خشــينا منه هو أن تذكر 
جهات متطرفــة. فجأة، تحصل على شــخص يعمل في 
»فيكس« وشــخص آخر مــن الذين كانــوا يعملون في 
دورية هيئة الأركان، وشخص آخر في دورية جفعاتي، 

وهناك حتى أول متطوع بدوي«.
»من المهم بالنســبة لــي أن دورية برئيل ستســاعد 
ســلطات إنقاذ القانــون دون فرق في الديــن والعرق 
والجنســي، والأكثر أهميــة هو أنها ســتعالج الجريمة 
بضراوة لصالح الجميع، بما في ذلك السكان البدو«، قال 
كوهين. »نحن الإنســان. أنا لا أكره البدو وبحق. عملت 
معهم كثيراً ولي مئات الأصدقاء منهم. بعد أربعة أشــهر، 
ســترى مجموعتنا وهي تبدل إطار سيارة لشيخ بدوي 

علق على جانب الشارع، وهذا المفهوم سيتلاشى«.

 لم تتطرق الشــرطة في ردها على ســؤال »هآرتس« 
إلــى وصف دوريــة برئيل بأنها جســم مســتقل تحت 
رعايتها، وعــن الخوف من اســتخدامها كغطاء لأعمال 
الثأر ضد البدو. والشرطة تنســب التنصل من الدوري 
لحملة التمويل الجماهيرية التي أطلقها كوهين لشــراء 
المعدات، التي جندت حتى الآن نحو 110 آلاف شيكل في 
الوقت الــذي طمحوا فيه للوصول إلى هدف تجنيد يبلغ 

1.4 مليون شيكل.
»أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بداية الأسبوع بأنها 
لن تشــارك في هذه المبادرة المطروحــة. وقائد المنطقة 
الجنوبية لن يشــارك في الاجتماع الذي تقرر، هذا بعد 
أن تبين أنه -حسب قانون الخدمة المدنية- يحظر جمع 
التبرعــات لهذا الهــدف«، جاء من الشــرطة. »نؤكد أن 
الشرطة الإســرائيلية ترحب بالمواطنين الذين يرغبون 
بالتطوع شــريطة أن يكون ضمن إطار أوامر وإجراءات 
الشــرطة«. تم تجنيــد التبرعــات عن طريــق جمعية 
»موســري – منظمــة يهودية لحقوق الإنســان«، ومن 
خلالها تم قبل بضعة أشهر أيضاً تجنيد تبرعات لتمويل 

محاكمة نتنياهو.
بلدية بئر الســبع لم تكــن تعرف عن إلغاء إســناد 
البلدية »مبادرة لسكان  التنظيم تســميه  الشرطة. هذا 
متطوعين للاندمــاج في النشــاطات التطوعية لتعزيز 
الأمن الشــخصي«. وقالــوا إن »الأمر يتعلــق بمبادرة 
لمتطوعــين يعملــون في ظــل الشــرطة الإســرائيلية 
وبمصادقة منها وبمرافقتها. وأوضحت البلدية أيضاً في 
كل مناســبة بأنها »لن تتعاون مع التنظيم إلا إذا حصل 
على مصادقة الشرطة، وأن تكون كل نشاطاته متساوقة 

مع القانون«.
هآرتس 2022/3/20

جدعون ليفي

■ في الوقت الذي تحاول فيه إســرائيل التوفيق 
بين رعب روســيا وقرب أمريكا وأوروبــا وكراهية 
الأجانب المتأصلــة فيها، ثمة خطر جديد يهددها. من 
الســابق لأوانه تقدير ما ســيظهر في نهاية الحرب، 
لكن من المؤكد أن القادم شــيء مختلــف. لم يتجند 
الغرب في أي يوم بهذه الســرعة ضــد دولة عظمى 
دون أن يرســل جنديــاً واحداً. مقاطعة الشــركات 
الضخمة الرأســمالية الروســية أمر تأسيســي قد 
يغير قواعد اللعــب. لم تحدث هذه المقاطعة من قبل، 
خصوصــاً بهذه الســرعة والحجــم. وتعبير »غير 

مسبوق« وصف قليل إزاء ذلك.
تحولت روســيا في بضعة أيام إلــى هدف ثقافة 
جديدة، هي ثقافة الإلغاء. ما بدأ قبل خمس سنوات 
كســلاح ضد التحرش الجنســي الذي نجحت فيه 
حركة »مي تو«، تحول إلى سلاح إبادة جماعية ضد 
دولة عظمى. كانت روســيا تســتحق العقاب، مثل 
مجرمي التحرش الجنســي قبل ذلــك، حتى لو كان 
. ثمة حياة مهنية وكاملة  الإلغاء في الحالتين جارفــاً
محيت بســبب حادثة جنســية مرفوضة، وأحياناً 
تتعلــق باللفــظ فقط، إلى هــذا القدر كانــت ثقافة 
الإلغاء في العالم وإســرائيل. ولكن في الوقت الذي 
ما زال فيه النقاش جارياً حول هذه الظاهرة ودرجة 

شــرعيتها، وما زال ضحاياها ينزفون في الشوارع، 
معظمهم يستحقون ذلك، تم استنساخ هذه الظاهرة 
بسرعة الضوء إلى الســاحة السياسية الدولية. ما 
كان جيداً ضد جيفري افشــتاين وهارفي فينشتاين 
أصبح جيــداً أيضاً ضد روســيا. وحكــم العدوان 
العســكري مثل حكم الاعتداء الجنسي. هذه بشرى 

مشجعة.
التحفظ مطلق، والإلغاء شامل، تماماً كما في »مي 
تو«. الحكومات وتليها الشركات الضخمة العالمية في 
حفل مقاطعة جارفة غير واضح كيف ســينتهي وهل 
تســتطيع روســيا الصمود أمامه. وكما في »مي تو« 
التجند هنا مثير حتى لو كان الإلغاء مبالغاً فيه. قائد 
اوركسترا روسي أقيل في الفرقة الفلهرمونية بسبب 
ودوستوفسكي  وشايسوفسكي  السياسية،  مواقفه 
مستهدفان. إلى جانب الرفض، لا يمكن حتى تجاهل 
الأخلاق المزدوجة. لماذا روســيا تحديــداً؟ لا يوجد 

تعاطف معها، وفلاديمير بوتين هو الملام عما حدث.
الســؤال هو: هل ســتتوقف الشــركات متعددة 
الجنسية في روســيا. وصلت إلى المقاطعة من خلال 
رؤية تقول بأن عليها فعل شــيء ما ضد عدوان فظ 
في قلب أوروبا. هي تدفع ثمنــاً اقتصادياً فورياً عن 
تجندها لخدمة ما يظهر كأمر ضميري، وهي مستعدة 
لذلك. اســتعدادها لدفع الثمن وتجندها لخدمة فكرة 
له بعد أخلاقي، وهو وســام شرف لها. ربما سيحثها 
هذا على عدم التوقف. في نهاية الاحتلال الروســي، 

ســتضطر هذه الشركات إلى أن تســأل نفسها: ماذا 
بعد؟ هل ســنواصل المتاجرة مع دولــة أخرى التي 
يعدّ احتلالها الأطول ولا يقــل إغضاباً عن الاحتلال 

الروسي؟
تم الآن غرس بذرة لشيء آخر في هذه الشركات، 
وثمة تداخل مصلحي واقتصادي، ومبادئ لن تتمكن 
هذه الشــركات من اســتمرار تجاهلها. نجاح إلغاء 
روســيا، إذا ما حدث، يمكن أن يحثهــا. وفي نهاية 
المطاف، ما الأســمى مــن اجتثاث احتــلال عدواني 
غيــر قانونــي وغير أخلاقــي بدون وجــود جنود 
مشــاركين على الأرض؟ بعد ذلك ســيجتمع أعضاء 
مجالس الإدارة والجمعيــات العمومية والحكومات 
وسيقولون ما عندهم. تم استيعاب الثقافة الجديدة. 
وبقي الســؤال: هل هناك دولة احتلال غير أخلاقية 
أخرى تتجاهل القانون الدولي وتســتخف بالمجتمع 
الدولــي، وحتى أنها تنتمــي للعائلة الأكثــر تنوراً 
وتطوراً فــي العالم؟ عندها سيســألون في مجلس 
المديرين وفــي الحكومات: إن مــا كان محقاً ونجح 
بخصوص عدوانيــة الرجال، وربما ضــد عدوانية 
دولة عظمى، هــل يمكن أن ينجح ضــد دولة أخرى 
تســتحق هــذا الإلغاء، مــا دامت تواصل سياســة 
الاحتلال الوحشي، ويئن ضحاياها لعشرات السنين 

تحت حذائها الحديدي؟ فجأة، ثمة أمل.

 هآرتس 2022/3/20

بايدن... بين رؤية لإخراج الحرس الثوري 
من قائمة الإرهاب وخليج يستقبل الأسد

ربع الأراضي السورية خارج سيطرته وثلثا الشعب تحت خط الفقر
بعد »نصر كاذب«... هذا ما يدفع الأسد لإرسال متطوعين للقتال إلى جانب روسيا

يوسي يهوشع

■ أمــس، نشــر قراصنــة إلكترونيون إيرانيــون وثائق أخــرى تعود 
لرئيــس الموســاد دادي برنياع. يــدور الحديث هذه المرة أغلــب الظن عن 
قســيمة راتب. وحســب مصادر في إسرائيل، تم ســحب هذه وثائق من 
هاتــف زوجته، وثمة افتراض بأنه إذا كان الأمر هكذا فســنرى المزيد من 
التفاصيل لاحقاً، بعضها مســل إلى هذا الحــد أو ذاك مما يوجد في ذاك 
الجهاز. هذا يســتوجب فحصاً من الموســاد ولا يزال – هذا الحدث الذي 
هو خطوة وعي في إطار الحرب بين الدولتين التي خرجت من الحواسيب 
منــذ زمن بعيد – هــو الأقل أهمية من بين الأحــداث التي وقعت في نهاية 

الأسبوع.
الأول والأكثر إقلاقاً أن إدارة واشــنطن تريد أن تخرج الحرس الثوري 
الإيرانــي من قائمة منظمات الإرهاب. ما فعله الأمريكيون – بداية أطلقوا 
بالــون اختبار كي يروا رد الفعل الإســرائيلي الذي قــد يمر بصمت مثلما 
مــر الاتفاق النــووي كله. لكن هذه المرة، في صالــح رئيس الوزراء بينيت 
ووزير الخارجية لبيد يقال انهما ردا بشــجب حاد وشــاذ مشــترك على 
محاولة إلغاء تصنيــف الحرس الثوري منظمة إرهابية، ووصفا الخطوة 
بأنها »إهانة للضحايا وشــطباً لواقع موثق لــه أدلة لا لبس فيها«. وكررا 
المفهوم والمعروف بأن الحرس الثوري الإيراني هو »حزب الله« في لبنان، 
هو الجهاد الإســلامي في غزة، هو الحوثيون في اليمن، وهو الميليشيات 
في العراق. الحرس الثوري يقف خلف الاعتداءات على مواطنين وجنود 
أمريكيين في كل أرجاء الشــرق الأوســط. وهنا ينبغــي أن نتذكر ونذكر 
بأن الإيرانيين ســبق أن طلبوا إخراج الحــرس الثوري من قائمة الإرهاب 

وتلقوا فرامل قوية.
أما الآن فيحاولون اســتغلال الحماســة الأمريكية لعقد الاتفاق معهم 
وبســرعة، وفضــلًا عن التســهيلات فــي العقوبات التي ســتضخ مئات 
المليارات للملايين وتقصر الزمن للقنبلة، يحاولون وربما ينجحون أيضاً 
في ضوء رد هزيل من واشــنطن، بتســجيل هذا الإنجــاز الإضافي. هذه 
الخطوات، التي تتضمن خروج الأمريكيين من الشــرق الأوســط وتعزيز 
قــوة إيران وقــراءة خريطــة دقيقة فــي الحرب بــين روســيا وأوكرانيا 
وخشــية العالم التصدي لدولة تحوز ســلاحاً نوويــاً، إنما هو أمر يفهمه 

حلفاء آخرون للولايات المتحدة في الخليج.
بدايــة، كان هؤلاء هــم زعماء الســعودية والإمارات الذيــن -بخطوة 
شــاذة- لم يســتجيبوا لمكالمة الرئيس بايدن، بل وحرصوا على تسريب 
ذلــك. وأول أمس، وفي خطوة اســتثنائية لأول مرة منذ 11 ســنة، يصل 
بشار الأسد، رئيس سوريا، في زيارة رسمية للإمارات. وعلم انهم بحثوا 

في »التعاون الذي يخدم مصلحة الدولتين«.
هــذه هي المرة الأولى منذ نشــوب الحرب في ســوريا التي يلتقي فيها 
الزعيمــان بعد أن اتخــذت الإمارات سياســة نقدية للغاية تجــاه النظام 
الســوري. وهذا بالطبــع أغضب الأمريكيين. وأصدروا بيان شــجب جاء 
فيه أنهــم »خائبو الأمل وقلقون من إضفاء الشــرعية على نظام الأســد، 
ويناشــدون الــدول التــي تفكر بالارتبــاط مع الأســد التفكيــر بالأفعال 
الفظيعة التي ارتكبها نظامه في العقد الأخير بحق الشعب السوري وكذا 
بجهوده المتواصلة لمنع وصول المساعدات الإنسانية لمعظم أجزاء الدولة.
القلقــون هــم الإماراتيــون والســعوديون الذين يتعرضــون لهجمات 
صواريــخ ومُســيرات إيرانية، ويــرون موقــف الأمريكيين وهــم يقفون 

لحمايتهم، ثم يجرون إعادة حساب للمسار.
أما إسرائيل، التي تتصرف بحذر شديد، فهذا يحتاج منها إعادة تفكير 
في بناء القوة العسكرية في ضوء التغييرات حيال إيران مع اتفاق جديد 

ومع مواصلة الولايات المتحدة الخروج من المنطقة.

 يديعوت 2022/3/20

أيال زيسر

■ أحيا الســوريون في نهاية الأســبوع 11 ســنة على نشوب 
الحرب الأهلية المضرجة بالدمــاء والتي عربدت في العقد الأخير، 
وأوقعت مصيبة على ســوريا وســكانها. صحيح أن بشار الأسد 
نجا من الحرب وبقي على كرسيه، بفضل مساعدة روسيا وإيران، 
ولكــن قيل في هذا: »نصر آخر كهذا نفنــى«؛ إذ لم يتبقَ من الدولة 

السورية التي يحكمها شيء تقريباً.
الغرب مصدوم مــن الأصوات والمشــاهد التي مــن أوكرانيا، 
ولكن ينبغي الاعتراف بأن هذه تشــحب أمــام الرعب والفظاعة 
اللذين جلبهما بشار على أبناء شعبه. فقد خلفت الحرب نحو 600 
ألف قتيــل ونحو مليوني جريح آخرين. ونحو نصف الســوريين 
فقدوا بيوتهم )11 مليوناً من أصل 25 مليون نســمة عشية نشوب 
الحرب(، ونحو ثلث الســوريين، أي نحو ثمانية ملايين شخص، 

أصبحوا لاجئين خارج بلادهم.
وذلــك النصر )الذي حققــه النظام ظاهراً علــى خصومه( هو 
بالتالــي نصر ناقص. النظــام منهك وضعيــف، ولا يزال وجوده 
متعلقاً بحليفتيه روسيا وإيران الســاعيتين أن تضمنا لنفسيهما 
سيطرة في الدولة. فضلًا عن ذلك، فإن نحو ربع الأراضي السورية 
ليست تحت سيطرة الأسد. في شرق ســوريا، حيث معظم حقول 
النفط، أقام الأكراد حكماً ذاتياً يتمتع برعاية أمريكية. أما في شمال 
الدولــة فتعمل جماعات من الثوار المســلحين، كثير منها ســلفية 
جهادية، تتمتع برعايــة تركية. وأخيراً، في الأطراف الجنوبية من 
ســوريا وفي شــرقها لا تزال خلايا »داعش« هناك. كما أنه في تلك 
الأجزاء مــن الدولة التي توجــد نظرياً حتى حكمه، يقيم الأســد 

ســيطرة جزئية وليســت كاملة، وذلك بســبب الوجود الروسي 
والإيراني على أرضه، وثمة ميليشــيات وجماعات من المســلحين 

تواصل العمل في المجال القروي ومناطق بلدات المحيط.
ولما كانت مقدرات النظام الســوري الاقتصاديــة تنفد، بل ولا 
تملك روســيا أو إيران الأموال اللازمة لمســاعدته، فإن الأسد غير 
قادر على إعادة بناء الدولة أو حتى توفير الاحتياجات المعيشــية 
لســكان المناطــق المتبقية تحت إمرتــه. ثلثان بل وربمــا أكثر من 
هؤلاء يعيشــون دون خط الفقر الذي يبلغ 1.90 دولار في اليوم، 
بينما يبلغ معــدل البطالة أكثر من 50 في المئة. يســود في الدولة 
نقص خطير في الغذاء والاحتياجات الحيوية، ولا يزال الاقتصاد 
في شلل تام. تشــكل ســوريا مقدمة للحرب والدمار الذي يجلبه 
الرئيس بوتين على أوكرانيا، بــل وقيود قوته، خصوصاً للفجوة 
التي بين صورة الرئيس الروسي كمنتصر كلي القدرة وبين الواقع 
على الأرض، الذي يجــد فيه الروس أنفســهم غارقين في الوحل 
الســوري دون قدرة على إعــادة بناء هذه الدولــة وإيقافها على 
أقدامها، وبذلك اســتخلاص المكاسب الاقتصادية منها. وفي هذا ما 
يفسر مصلحة بوتين في التنسيق مع إسرائيل لأعمالها في سوريا؛ 
فغياب مثل هذا التنسيق قد يغرقه عميقاً في الوحل السوري. بشار 
يســيطر بصعوبة على بلاده، ولكن ثمة تقارير تأتي من ســوريا 
حول تجنيد متطوعين سيرســلون للقتال إلــى جانب الروس في 
أوكرانيا. قد تكون هذه خطوة علاقات عامة لإظهار الولاء لبوتين. 
فبعد كل شيء، بشــار يحتاج إلى مقاتلين لجيشه. ومع ذلك، وفي 
ضوء حقيقة أن الرواتب المتوســطة في سوريا نحو 20 دولاراً في 
الشــهر، يمكن الافتراض أنه ســيتوفر ما يكفي من المتطوعين أجراً 

لتحقيق »النصر« لأوكرانيا أيضاً.
 إسرائيل اليوم 2022/3/20
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نبيل السهلي ٭

الغــزو الروســي لأوكرانيــا أخيــراً أســئلة  طــرح 
متعددة حول موقع العــرب في إطار العلاقات الدولية 
خاصــة وأن الحديث الإعلامي متواتر حول التداعيات 
المتشــعبة للحــرب المســتمرة علــى الــدول والتكتلات 
المختلفــة في وقت غابت فيــه أي فعالية للدول العربية 
فــي إطــار العلاقــات الدوليــة ســواء علــى الصعيــد 
السياســي والدبلوماســي والاقتصادي، رغم وجود 

الطاقات المادية والبشرية العربية الكبيرة الكامنة. 
ويبدو لي أن السبب في اســتمرار النظم السياسية 
العربيــة المترهلــة والفاشــلة الأمر الذي ســيؤدي إلى 
تراجع في المؤشــرات كافة، والدالة أساساً على تطور 
المجتمعــات، إن على المســتوى الداخلــي أو الخارجي، 
ويمنع العــرب من أن يكونوا رقماً وازنــاً في العلاقات 

الدولية.
في الوقت الذي تعززت فيه الخطوات في العديد من 
دول العالــم لجهة بناء مجتمع الحريات والمؤسســات 

والمنظمــات الأهليــة، يلحــظ المتابع لتحولات المشــهد 
العربــي، ســيادة مبدأ الفرديــة في الحكم فــي غالبية 
الــدول العربيــة، وتغييــب دور الغالبية الســاحقة من 
الشــعوب العربيــة، هذا فضلا عن فــرض مصطلحات 
تخــدم المبدأ المذكور، وذلك بغية الاســتمرار في الحكم 

لنهب المال العام على حساب لقمة عيش المجتمعات.

الإفساد المالي 

والإداري  المالــي  الإفســاد  عمليــة  أدت  وبدورهــا 
إلى زيــادة الفجوة بــن الأغنياء والفقــراء، فضلا عن 
تفشــي ظواهر خطيرة في غالبية الدول العربية، وفي 
مقدمة تلك الظواهر ظاهرة القطط السمان حول النظم 
السياســية الحاكمة. وتلــك الشــريحة لا يهمها إلا أن 
تراكــم رأس المال، بعيداً عن القيام باســتثمارات تعود 
بمنفعة مباشــرة على الأوطان والشــعوب، وهذا أدى 
إلى ارتفاع وتيرة مؤشــرات البؤس فــي غالبية الدول 
العربيــة، فتفاقمــت معــدلات البطالــة، وازدادت قيمة 

الديــون الخارجيــة، وارتفعت معــدلات الفقــر والفقر 
المدقع إلى معدلات فلكية رغم وجود المصادر الطبيعية 
الوطنيــة الكبيــرة حيث تســاهم الــدول العربية بنحو 
)30( فــي المئة من إنتاج النفط العالمي، وتســتحوذ في 
الوقــت ذاته علــى )60( فــي المئة من احتياطــي النفط 

العالمي خلال الأعوام الأخيرة. 
ومن مؤشــرات البؤس في الــدول العربية أن أقلية 
من الســكان تعيش في كنف النظام السياســي القائم 
بالنســبة الكبــرى مــن الدخــل القومــي لهــذه الدولة 
العربيــة أو تلــك، فــي حن بقيــت أكثريــة المجتمعات 
العربية عرضــة لتفاقم ظاهرة الفقر والبطالة والجهل. 
وبالأرقــام يتــوزع الدخل القومي بشــكل أكثــر عدالة 
نســبياً في الــدول المتطورة في حن يســتحوذ 20 في 
المئــة من ســكان الوطــن العربــي على 90 فــي المئة من 
الدخــل القومــي، الأمر الــذي يجعــل 80 فــي المئة من 
الســكان تحت خط الفقر المدقع، ويضعــف خياراتهم 

من صحة وتعليم ورفاه اجتماعي.
وللدلالة على سياســات النظم العربية الدكتاتورية 

الفاشــلة ارتفعت وتيرة معدلات البطالة بن النشيطن 
اقتصاديــاً، لتصل إلى 11 في المئــة كحد أدنى و35 في 
المئــة كحد أعلى فــي الدول العربية، فــي وقت وصلت 
فيه نســبة الأمية بن الإنــاث العربيــات البالغات إلى 
خمســن في المئة، كما بقي معدل الأميــة بن البالغن 
في الدول العربية في حدود 35 في المئة خلال الأعوام 
الأخيــرة. وكان مؤشــر الأميــة بــن الشــباب العربي 
هــو الأخطر مقارنة ببعــض الدول الناميــة في أمريكا 
اللاتينية، حيث وصل إلى نحو 20 في المئة على ســبيل 

المثال لا الحصر.

غياب الوزن النسبي

من الأزمــات المتفاقمة التي تعانــي منها المجتمعات 
العربية - بسبب السياســات الفاشلة للنظم الرسمية 
العربيــة - عــدم الاســتفادة بالشــكل المطلــوب مــن 
تكنولوجيا المعلومات والاتصــالات وثورة المعلومات. 
وتُعــزى الفجوات الكبيــرة في هذا المجــال بن الدول 

العربيــة والدول المتطــورة في دول العالــم إلى ارتفاع 
معدلات الأمية بن الشباب العربي، والتي كان مردها، 
كما أسلفنا، سياســات النظم العربية الرسمية، حيث 
لم تخصــص الموازنــات الكافية للارتقاء بمســتويات 

التعليم والبحث العلمي.
واللافــت أيضــا أن المؤشــرات تــزداد ســوءاً عند 
الإشارة إلى ضعف المشــاركة السياسية الشعبية في 
غالبية الدول العربية، فضلًا عن ضعف مشاركة المرأة 
العربيــة في مناحــي الحياة السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية كافة، هذا في وقت أصبحت فيه مشاركة 
المرأة من المعايير الرئيســية لمســتوى التطور والتنمية 

البشرية في دول العالم. 
إذاً، المسؤول عن تدني مؤشــرات التنمية البشرية في 
غالبية الدول العربية هو النظم السياســية وسياســاتها 
الاقتصادية والاجتماعية الفاشــلة، وتاليــاً فقدان الدول 

العربية لأي وزن نسبي في العلاقات الدولية.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال غادة السمان: »فضيحة« لا تحدث عندنا كعرب!

العرب في إطار العلاقات الدولية

غياب المؤسسات 
مــع نــزول المــرأة للعمــل وزوال الأســرة الكبيــرة الممتــدة لم تعد 
العلاقــات على تلك الصــورة الجميلة ومجتمعاتنا فــي طريقها نحو 
التحــول لما عليه الغــرب فيما يتعلق بالعلاقات الأســرية وخصوصا 
كبار الســن. بل حالنا سيكون أكثر ســوءا نتيجة ازدياد الفقر وشبه 
غيــاب لمؤسســات اجتماعية صحيــة مجانية أو شــبه مجانية تعنى 
بكبار الســن. النخر في مجتمعاتنا مســتمر والنخر يطال اليوم الدين 
والخلــق والأســرة بعد أن نــال من السياســة والاقتصــاد والتعليم 

والتربية.

معين جاد

أنانية أو إهمال
كمــا يقال في المثل )خبز اليوم هو عجــن الأمس( قد يكون الدلال 
الزائد للأولاد هو ســبب أنانيتهم وعدم الشــعور بالمســؤولية تجاه 
والديهــم لأنهــم دائما يشــعرون بأنهم هــم مركز الاهتمــام ولا أحد 
غيرهــم، أو قد يكون العكــس تماما وهو إهمــال الوالدين للأولاد في 
طفولتهم وفي سن مراهقتهم مما يؤدي الى التباعد النفسي والبرود 
العاطفــي تجــاه الوالديــن. إذن هي التربيــة منذ الطفولــة منذ تحدد 
نوعية العلاقة مع الوالدين .في الأماكن المخصصة هنا لجمع تبرعات 
الملابــس والحاجيات الأخرى من الناس أحيانــا أجد بينهم البومات 
لصــور عائليــة ومنها حتــى موضوعة فــي الإطار تعود لأشــخاص 
مســنن فارقوا الحياة وليــس هنالك من يأتي لجمــع حاجياتهم لذا 

يضعونها مع التبرعات عسى أن يتعرف عليهم أحد ويقتنيها .

أفانين كبة - كندا

كبار السن بركة
صحيح أن هناك محاولات لإدخال ثقافة دور المســنن إلى العالم 
العربي ورغــم ذهاب البعض من الذين تضطرهم ظروفهم إليها إلا أن 
الغالبية العظمى ما زالوا يرون في كبار الســن بركة البيت ونوره وأن 
الله يرزقهم لوجودهم فــي حياتنا. الحروب العربية المتكررة وهجرة 
الشباب إلى الخارج من أبرز أسباب لجوء الأهالي إلى دور المسنن أو 
الرعاية بحثا عن الرفقة وهربا من الوحدة ومن أجل الرعاية الصحية. 
ويخصص البعض من المغتربن ممرضات منزليات لأهاليهم. إحدى 
الممثــلات الســوريات المعروفــات هي هالة شــوكت بطلة مســرحية 
"كاســك يا وطن" وفيلم "موعــد المجهول" مع عمر الشــريف اختارت 
أن تعيش سنوات عمرها الأخيرة في إحدى دور المسنن في دمشق.

عمرو - سلطنة عمان

علمنة السياسة
الديــن لا غيــر هو مــا يجعلنــا نعطف ونتــودد لمســنينا، آمــن الآباء 
والأمهــات والأجداد والجــدات، في أســرنا ومجتمعاتنــا، ولا طمع لنا 
مــن ذلــك إلا رضاهم ودعاؤهــم. لا أعتقد أن مــا اطلعت عليــه من جفاء 
إزاء المســنن في فرنســا وأوروبا عموما يشــمل ويطال الأسر المتدينة. 
علمنة السياســة وفصلها عن الدين لديهم أفضى الــى تعلمن العلاقات 
أيضا وتشــييئها، أي تم فصلها هي الأخرى عــن الدين والنتيجة هي ما 
لاحظــت. أما عن الكتاب فلا أرى فيه جديدا أو جريئا، أغلب الظن أنه من 
ضمن حملة تشهير بالمؤسسة المعنية لأغراض قد تكون سياسية كما قد 
تكون لمنافسة غير نزيهة، ولديهم قصص وقضايا كثيرة من هذا النوع.

جواد

برفقة الجارة المريضة
"منذ أعوام التقيت في المصعد جارتي الفرنســية ومعها حقيبة 
صغيرة، ســألتها بمــودة: هل أنت ذاهبة في إجــازة؟ قالت: لا. أنا 
ذاهبة إلى المستشــفى لفحص يقرر ما إذا كنت مصابة بالسرطان 
أم لا. ســألتها: هل ســتلتقن بابنتك أمام باب المستشفى؟ قالت: 
لا. إنهمــا مشــغولان بعملهما. ولأنني شــامية )عتيقــة( قلت لها: 
ســأرافقك إلــى المستشــفى. وفرحــتْ. كأن قيمنــا العربيــة التي 
كبرنــا عليها تُفرح قلوب الغربين. وبعــد يومن فوجئت باتصال 
هاتفــي منها، وقالــت: أنا بخير. الخزعة من جســدي أثبتت أنني 
غيــر مصابــة بالســرطان. أرجوك هــل تســتطيعن الحضور إلى 
المستشــفى لإخراجــي منه، فهم لا يســمحون لــي بالخروج دون 

مرافقة شخص لي".
ســبق أن قــرأت هذا المقطــع في نــص آخر من نصــوص غادة 

السمان.

مغربي 

مهمة شاقة
لدينا ســيدة ألمانيــة نعتبرهــا كجدة وهــي تعامل ابنتنــا وكأنها 
حفيدتهــا حيث فقــدت ابنتهــا الوحيدة قبــل أن تنجب لهــا أحفادا. 
فالطبيعــة الإنســانية واحــدة أينمــا ذهبنــا، نختلف بفعــل الثقافة 
والتاريــخ والجغرافيــا، ولا نتخلــى عن هــذه القيم الإنســانية. هذه 
الظاهــرة موجــودة في ألمانيــا طبعا لكن مــازال معظــم المجتمع يقدر 
أهميــة العلاقــة بالأحفــاد. وأعتقــد أن غالبيــة المعمريــن يحتفظون 
بتواصــل مع أحفادهم. لكن بالطبع الحياة العصرية فرضت ظروفها 
والرفاهيــة الماديــة ســيطرت علــى المجتمعــات الحديثة وهنــا بيت 

القصيد. وهنا المهمة الشاقة أن نحافظ على هذه القيم الاجتماعية مع 
التقدم والتطور نحو الحيــاة العصرية. لكن نحن في الحضيض على 

المستوى الحضاري.
وعــذرا منكم لاحظت أن هناك من يدّعي أن مجتمعاتنا بصفات 
إنســانية متفوقــة على المجتمعــات الأخــرى هذا يشــبه الادعاء 
بحقوق الإنســان على المســتوى السياســي الذي يحاول الغرب 
الادعــاء به لخدمــة أغــراض سياســية. وحتى إســرائيل، وهي 
من أكثر المتاجرين بحقوق الإنســان، تســتغل هــذا الادعاء على 
أنــه تفوق حضــاري يجمعها بالغــرب. قليلا من النظــر في المرأة 
سيســاعدنا علــى التفوق علــى أنفســنا وعندها ســنكون مثالا 

يحتذي به الأخرون.

أسامة كليّة سوريا - ألمانيا 

لا تأثير للدين
موضوع جدير بالمناقشة من جوانب عديدة أولا مسالة كبار السن 
والعناية بهم تحددها طبيعة المجتمعات وأساليب العمل بها، وكذلك 
العــادات والتقاليد وبصورة عامة كل المجتمعات الشــرقية من الهند 
الى المغرب يتعاملون مع كبار الســن بنفس الطريقة تقريبا، ولا أعتقد 
أن الديــن لــه دور كبير في الموضوع. ولكن كمــا يقال كلام الناس هو 
الســبب الأكبر بمعنى العيــب من الآخرين. فلــو كان للدين تأثير على 
الأخــلاق لمــا كانت مجتمعاتنــا أكثر كذبــا ونفاقا فالمتديــن يفعل ما 
يفعل من إســاءات ومن ثم يســتغفر ويصوم يوما أو يومن أو يطعم 
جائعــا أو فقيرا وينتهي الأمر. ولهذا كل لصوص العراق وكل القتلى 

والمجرمن هم من الأحزاب الدينية

سلام عادل - ألمانيا

مقال سهيل كيوان: لماذا 
تركت الديك وحيدا؟

يتفرجون على قتلنا
هذا  علــى  جزيلا  شــاكرا 
المقــال الــذي يلامــس واقع 
الحال لما يجري في هذا العالم 
من أحداث مؤلمة والذي يعكس 
بوضــوح زيف قــادة أوروبا 
المتحدة  الأمم  ومعهم  وأمريكا 
الذيــن يكيلــون بمكيالين في 
تعاملهم مع الحالة الأوكرانية. 
لســت في موقع الشــامت لما 
يتعــرض له شــعب أوكرانيا 
الــذي راح ضحيــة حماقــة 
أقول  الجدد.  النازيين  زعمائه 
الحرب  أيد  زعيمهــم  لأن  ذلك 
وقتل  غــزة  على  الصهيونية 
ورجالها  ونســائها  أطفالهــا 
وهــذا  مســاكنهم،  وتدميــر 
هو منطــق النازيــين. أمريكا 
ودول الغــرب والأمم المتحدة 
عقــود  ومنــذ  يشــاهدون، 
يتعرض  التي  المآسي  طويلة، 
الفلســطيني  شــعبنا  لهــا 
وشــعوب عربية أخــرى في 
والعــراق  وســوريا  اليمــن 
ســاكنا،  يحركوا  ولم  وليبيا 
بــل يدعمون منظمــات القتل 
المرتزقة والتــي هي من صنع 
من  مزيدا  ليحدثــوا  أيديهــم 
عالمنا  فــي  والدمــار  القتــل 
دون  يؤكد  وهذا  الإســلامي. 
لهدم  الدائــم  ســعيهم  لبس 
الإســلام. أما نحن أمة العرب 
خائنة  بأنظمــة  ابتلينا  فقــد 
لهم  ومصيرها  حالهــا  رهنت 
ســيادة  بــلا  دولا  وصرنــا 

والعالم ينظر لنا باحتقار.

محمد إسماعيل أبو حسن

تعقيب
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هل أنصفت الدراما العربية 
شخصية المتدين؟

 لــو إنك طلبــت من أحدهم رســم 
صــورة تخيلية لأبي لهــب عم النبي 
صلى الله عليه وسلم، لرسم لك رجلا 
أشــبه ما يكون بشــيطان، لا ينقصه 
سوى أن يكون له قرنان، مع أن ما ورد 
في صفات هذه الرجل على العكس من 

ذلك، فقد كان شديد الوسامة. 
الدراما لها قدرة طاغية على تشكيل 

الانطباعات لدى المتلقي، تجعله يقدم الصورة التي يتلقاها 
عمــا يراه أو يعلمه فــي الواقع، فتصبح فــي ذهنه صورة 
نمطية معينة عن شــخص أو مجموع، خاصــة مع التأثير 

التراكمي للدراما في مخاطبة العاطفة.
صــورة المتدين في الدرامــا العربية، تخضــع إلى حد 
كبير في رســم ملامحها إلى التوجهات السياسية للدولة، 
وعلاقتهــا وموقفها من الإســلاميين، وعلــى الرغم من أن 
التدين أوســع بكثير من أن ينحصر في إطار الإســلاميين، 
إلا إن الدراما في تناولها لشــخصية المتدين غالبا ما تعمد 
إلى الإسقاط على أوســاط التيارات الإسلامية. شخصية 
المتدين، كانت إحدى الشــخصيات التي تعرضت لتنميط 
الدراما، فهو منافق وصولي، أو ذو شخصية تعكس أمراضا 
اجتماعية وعقدا نفســية، وهو مشــعوذ دجال، أو معتوه 
أشــعث من الدراويش، وقد يكون شــهوانيا زير نســاء، 
وكثيــرا ما يكون إرهابيا تكفيريا، كمــا هو الحال في أغلب 
الأعمال الفنية التي تتناول الشــخصيات الإسلامية، وغير 
ذلــك من الأنماط المختلفــة التي يلاحظهــا المتابع بصورة 
جلية. وقد نتج عن هذا التناول خلق صورة ذهنية ســيئة 
لدى الجماهيــر عن شــخصية المتدين، حيــث إن الطرق 
المتوالي على العــوار ـ المختلق في معظم أحواله - للعلماء 
والدعــاة والمتدينين، غيّــر إدراك النــاس لواقعهم، فصار 
وجدانهــم يتفاعل مــع ما يســمعونه ويشــاهدونه على 
الشاشات، غاضين الطرف عن واقع احتكاكهم الفعلي بتلك 
الشــخصيات. ولا ريب في أن الدراما بتأثيرها الحركي في 
المشاهد، اســتطاعت بالتضافر مع عوامل أخرى أن تزعزع 
منزلة الشخصيات المتدينة، التي تنال منها لدى الجمهور، 
حيث أن هناك ثلاث مستويات للشخصية كما يرى الدكتور 
سعيد إسماعيل علي في كتاب »فلسفات تربوية معاصرة«:
المستوى الأول: مستوى الوعي والإدراك المعرفي؛ وتتم 
تنمية هذا الجانب عند الإنســان من خلال تزويده بكمّ من 
المعلومات والمعاني والمفاهيم والحقائق، فضلًا عما يرتبط 
بهذا الجانب مــن ناحية طريقة التفكيــر، ومنهج البحث، 
والتحليل  والاســتنباط،  والاســتنتاج  الربط،  وأساليب 

والنقد.
الثاني: مســتوى العاطفة والوجدان؛ وهو  المســتوى 
أخطر المســتويات وأكثرها صعوبــة، لتعلّقه بما هو داخل 
الإنســان، فهو أشــبه بالكهرباء التي لا نراها، لكننا نرى 
آثارهــا. ومــن هنا فإن هذا المســتوى الذي يشــتمل على 
الميول والاتجاهات والقيــم، تتعرف عليه عادة بطرق غير 

مباشرة، عن طريق ملاحظة تجلياتها السلوكية.
المســتوى الثالث: مســتوى حركي؛ وهــو الذي يتصل 
بالمهــارات العلمية المختلفة، ويقــوم بالدرجة الأولى على 

حركة البدن. 
والملاحــظ أن الدراما قد أثرت في المشــاهد وانطباعاته 
تجاه شخصية المتدين عن طريق تلك المستويات مجتمعة. 
والحق أنــه لا يخلو قطاع من قطاعــات المجتمع من نماذج 
سلبية من المتدينين، فهناك بالفعل العالم المتزلف للسلطان 
والبائع دينه بعرض من الدنيــا قليل، وهناك ذو الوجهين 
الذي يدعو الناس إلى كتاب الله وســنة رسوله صلى الله 
عليه وســلم، وهو أبعد ما يكون عنهمــا، وهناك التكفيري 
الذي يوزع علــى الناس تهــم الكفر بمجــرد وقوعهم في 
المعاصــي، وهناك الغليــظ الفظ المنفّر بطباعــه وهيئته، 
وهناك الــذي يبتغي بمظاهر التدين الســمعة والســيرة 
الحســنة لدى الناس، غير أن الدراما العربية استغلت تلك 
العينات والنماذج وسلكت عدة مسالك خاطئة في عرضها:
الأول: اتباعها منطق التعميــم، فصورت المتدينين على 
هذا النحو الســلبي، وكأن هذا هو الأصــل في تلك الفئات 
والشرائح، فعلى ســبيل المثال: جماعة التكفير والهجرة، 
التي ليس لها انتشــار قوي في مصر، ويعدون على أصابع 
اليد في كل مدينة، وتقلصت أعدادهــم بصورة كبيرة بعد 
أن تصدى التيار الســلفي للفكر التكفيــري، تعمد الدراما 
المصرية إلى أن تأخذ تلك العينة السلبية التكفيرية، وتقوم 
بتعميمها على كل فصائل التيار الإسلامي، فتصور الجميع 

على أنهم يكفرون الرائح والغادي.
الثاني: أنها لم تطرح تلك النماذج كمشــكلة مجتمعية، 
تحتاج إلى دراســة وتحليل وســبل مواجهة، وإنما كل ما 
يعنيها الانتقاص من قدر هذه الشخصية، واستثارة مشاعر 

السخط والسخرية والكراهية، إزاء تلك الشخصيات.
الثالث: المبالغة، فهي لا تبرز الســوء بحجمه الطبيعي 
الواقعــي، وإنما تتعــداه إلى حد اختــلاق الأكاذيب التي 
تثير الاشــمئزاز، حتى أن الأفلام والمسلســلات ادعت أن 
الجماعات الإســلامية، تحرّم الشــرب من مياه الصنبور، 

وتحرم أكل الخيار والباذنجان، وكذا ركوب السيارات.

فأهل العلم والدعوة ومن يطلق عليهم المتدينون بصفة 
عامة، يمثلون شــريحة كبيرة وقطاعا واسعا في المجتمع، 
وهم جزء أســاس في تكوينه وتركيبته، وتشويه الرموز 
الدينية في الدرامــا العربية، يخلق ويعمق من الهوة بينها 
وبين فئات الشعب الأخرى. والمتأمل في سور القرآن وآياته 
يدرك مدى حرص الإسلام على اللحمة الداخلية للمجتمع، 
وفي ســبيل الوصول إلى ذلك اشتملت »سورة الحجرات« 
على ســبيل المثال، على مجموعة من المنهيات من شــأنها 
خلخلة الأواصر المجتمعية، وذلك حتى لا تفســد العلاقات 
الاجتماعية وتتفــكك لحمة المجتمع. الدراما العربية خلطت 
الحابــل بالنابل، وبدلا مــن المعالجة الواقعيــة للغلو في 
التدين والشــطط الفكــري، ربطت شــخصية المتدين في 
أذهان الجماهير بغلاة التكفيــر الناقمين على كل المجتمع، 
الذين ينفّرون مــن الدين وأحكامه، وإنك لترى في الأعمال 
الدراميــة بوضوح الصورة النمطية الســيئة للشــخص 
الملتحي، مــع أن هناك كثيرا من الملتحين في الواقع يشــار 
إليهم بالبنان في حســن الخلــق ومخالطة الناس، وكذلك 
المرأة المنتقبة التي تظهرها الدراما بالمرأة التي تتخفى وراء 
النقاب وبعيدة عن التدين بعد المشرقين، كثير من المنتقبات 

ذوات خلق ودين وطيب معشر.
ومن ناحيــة أخرى، حرصت الدراما العربية خاصة بعد 
أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول، علــى أن تقدم 
صورة للتدين تتفق مع اتجاهات الغرب ومخرجات مراكزه 
البحثية المعنية بالدول الإسلامية، وهي صورة الدرويش 
مرتاد الأضرحة والمقامات، الساعي وراء الكرامات، الزاهد 
في الدنيا بما عليها، وهي صورة تمثل النموذج الانسحابي 
الذي يخالف الصورة الحقيقية التي جاء بها الإسلام، ومن 
هنا ندرك أن الدراما العربية لم تنصف شــخصية المتدين 
وأسهمت في تشــويه ملامحها، خاصة في ظل غياب دراما 
هادفــة تنقل الواقع كما هو وتعالج مشــكلاته بموضوعية 
وحياديــة، واللــه غالب على أمــره ولكن أكثــر الناس لا 

يعلمون.

*كاتبة أردنية

ضربة أربيل... الأقربون أولى بالصواريخ

انتخابات لبنان يؤجلها تحديان: ترسيم الحدود البحرية 
مع »إسرائيل«... وبين الحكومة والقضاء 

مارس في الجزائر لم يكن شهرا للنصر فقط

هكــذا علــق صديق فــي الفيســبوك 
ســاخرا من الضربــة الصاروخية، التي 
تبناها الحــرس الثــوري الإيراني، التي 
طالت مباني قرب القنصلية الأمريكية في أربيل عاصمة إقليم 
كردســتان العــراق، لأن الأخبــار الأولية التي غطــت الضربة 
الصاروخيــة، اعتبرتهــا ردا على قتل إســرائيل ضابطين من 
الحرس الثوري الإيراني في ريف دمشق قبل أيام، ولأن أول 
ســؤال تبادر إلى أذهاننا هو: لماذا لم ترد إيران بضرب مواقع 
فــي إســرائيل التي اعتــدت عليها؟ فــكان الجواب الســاخر: 

الأقربون أولى بالصواريخ!
الضربــة الصاروخيــة وتداعيــات أخبارها عمليــة مثيرة، 
وتحليل معطياتها فيه لذة اكتشــاف المخفــي، ومحاولة فهم 
المســتور من العلاقات المتشــابكة، إذ ابتــدأت القصة بعملية 
قصــف إســرائيلي لأحد المواقــع الإيرانية في ريف دمشــق، 
وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الثلاثاء 8 آذار/مارس 
الجاري في بيان على موقعه الإلكتروني »ســباه نيوز« مقتل 
ضابطــين كبيرين بقصف إســرائيلي اســتهدف مواقع قرب 
دمشــق، هما العقيد إحســان كربلائي بور، والعقيد مرتضى 
ســعيد نجاد. وحذر البيان من أن »الكيان الصهيوني سيدفع 

ثمن جريمته هذه«.
بعــد مــرور أقل من أســبوع علــى الحادث، تفاجأ ســكان 
أربيــل، بهجــوم بـــ 12 صاروخا بالســتيا على المدينــة، وقد 
انصب الهجوم علــى محيط القنصلية الأمريكيــة في المدينة، 
وأصــاب مبانــي مدنيــة وقنــاة تلفزيونيــة بأضــرار كبيرة. 
وســرعان مــا هللــت أخبــار القنــوات التلفزيونيــة الولائية، 

ومنصــات التواصل الاجتماعي القريبة مــن طهران للضربة، 
باعتبارهــا ردا إيرانيــا علــى مقتــل العقيديــن الإيرانيين في 
ســوريا، والترويــج للضربــة باعتبارهــا قد أصابــت موقعا 
للموساد الإســرائيلي في أربيل. رد الفعل الحكومي العراقي 
في بغداد وأربيل كان مضحكا، إذ لم يجرؤ حتى على الإشارة 
إلى أنها ضربــة صاروخية إيرانية، فقــد أعلن جهاز مكافحة 
الإرهــاب في إقليم كردســتان العــراق في بيان رســمي :«إن 
هجومــاً بـ12 صاروخا باليســتياً اســتهدف مدينــة أربيل«، 
وأضاف البيان، »أن الصواريخ أطلقت من خارج حدود إقليم 
كردســتان والعراق وتحديداً من جهة الشرق«. ونشرت قناة 
»كردســتان 24« التلفزيونيــة المحلية صوراً على حســاباتها 
علــى مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعرض مقرّها القريب 
من القنصلية الأمريكية في أربيــل، لأضرار نتيجة الهجمات، 
وأظهرت الصور زجاجا متكسرا وأجزاء منهارة من السقف. 
أمــا حكومة بغــداد فســارعت إلــى التصريح بأنها ســتفتح 
تحقيقا في الأمــر، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار أربيل 
مع وفد أمني عالي المســتوى، والتقى رئيس الإقليم نيجرفان 
بارزاني، وأشار إلى أن »الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل 
العزيــزة وروّع ســكانها هو تعدٍ على أمن شــعبنا«. وأضاف 
»ســتقوم قواتنا الأمنيــة بالتحقيق في هــذا الهجوم«. وقال: 
»لا نريد أن تصبح الأراضي العراقية ساحة معركة لصراعات 
البلــدان وخلافاتهــا«. وفــي وقــت لاحــق اســتدعت وزارة 
الخارجية العراقية السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، 
وســلمته مذكــرة احتجاج علــى خلفية الهجــوم الصاروخي 
الــذي اســتهدف القنصليــة الأمريكيــة في أربيــل. الحكومة 
الإيرانيــة لــم تصــرح مباشــرة، أو تعلن مســؤولية الحرس 
الثــوري عن الضربة، وربما تفاجأت بمــا حصل، وللخارجية 
الإيرانية ســوابق قريبة مماثلة، ونحــن نتذكر ضربة الطائرة 
الأوكرانية عام 2020 بصاروخ أطلقه الحرس الثوري وأحرج 
الخارجية الإيرانية بتأخرهم إعلان مسؤوليتهم عن الحادث. 
الأمر هنــا قريب مما حصل فــي حادثة الطائــرة الأوكرانية، 
كمــا إننا نتذكــر جيدا تســريبات وزيــر الخارجيــة الإيراني 
الاسبق محمد جواد ظريف وحديثه عن التوتر بين الخارجية 
الايرانيــة والحرس الثوري، وتحديدا فيلق القدس المســؤول 
عن العمليات الخارجية، وصراع الطرفين على الملف النووي، 
إذ ســعى الحــرس الثوري إلى إفشــال الاتفــاق النووي عدة 
مــرات حتى تم التوقيع على الاتفاق عام 2015. واليوم يشــير 
المراقبون إلــى أن الضربة الصاروخية التــي وجهها الحرس 

الثوري الإيراني، ربما تقف خلفها دوافع من الحرس الثوري، 
تريــد عرقلــة التقــدم الحاصــل في مفاوضــات فيينــا، التي 

أوشكت على إنجاز العودة للاتفاق النووي.
لكــن البعض قرأ الأمر من زاوية عراقية بحتة، واعتبر الأمر 
ضغطا من الحرس الثوري على صناع العملية السياســية في 
العراق، بعد الانســداد الحاصل نتيجة تمســك قوى الاتفاق 
الثلاثي )الصدر، البارزاني، الخنجر( بتشكيل حكومة أغلبية، 
وسيتم اســتبعاد »قوى الإطار« المقربة من طهران منها. لذلك 
تم إرســال رســائل إيرانيــة لمســعود بارزانــي للضغط على 
مقتدى الصدر لإشــراك الفرقاء الشــيعة في الأمر، فكيف تم 
هذا الضغط؟ تم بضرب مقر أحد أهم رجال الأعمال الكرد في 
قطاع الغاز والبترول وهــو رجل مقرب من العائلة البارزانية. 
إذ تداولت منصات التواصــل الاجتماعي صورا لمبنى مهدم، 
وصفته الجهات الإيرانية، والأحزاب والحركات القريبة منها 
على أنه مركز قيادة إســرائيلي استراتيجي في مدينة أربيل، 
وقد بالغ البعض بإطلاق وصف )مقر الســفارة الإســرائيلية 
في أربيــل(، بينما أوضحت الجهــات الكردية الرســمية، إن 
المبنى الذي طاله الدمار هو منزل الشــيخ باز كريم البرزنجي 
مالك شــركة »كار غــروب« النفطيــة التي تســيطر على ملف 
الطاقــة في أربيل ودهوك، وتعتبر الذراع الاقتصادي للحزب 
الديمقراطي الكردستاني وعائلة البارزاني ، كما إن شقيق باز 

يسيطر على قطاعي الكهرباء والإسمنت في الإقليم.
العلاقات الكردية الإســرائيلية، ونفوذ جهاز الموســاد في 
كردســتان العراق أمر معــروف، ومرّ بفتــرات انتعاش إبان 
اندلاع التمرد الكردي الذي قاده الملا مصطفى البارزاني، ضد 
حكومات بغداد المتلاحقة في الســتينيات والســبعينيات من 
القــرن الماضي، وقد تناول هذا الأمر بشــكل تفصيلي الكاتب 
الإسرائيلي شــلومو نكديمون  في كتابه »الموساد في العراق 
ودول الجــوار.. انهيار الآمــال الكردية والإســرائيلية«. كما 
إن اســرائيل كانت من الدول القليلة التي ســاندت مشــروع 
انفصال كردستان عن العراق على خلفية استفتاء الانفصال 
عــام 2017، لكــن كل هــذا لا يمكن الاعتمــاد عليــه كأدلة على 
وجود نشــاط للموساد في كردســتان، في الوقت الحاضر. 
الحرس الثوري الايراني، أراد الخروج من مأزق كون الضربة 
الصاروخية جــاءت ردا على مقتل ضابطــي الحرس الثوري 
في سوريا، فأعلن سيناريو جديدا للحادث، إذ صرح متحدث 
رسمي إيراني بالقول: »قامت إحدى المسيرات التابعة للكيان 
الصهيونــي بقصف مقر في محافظة كرمنشــاه، وقد جمعنا 

المعلومات والرســم البيانــي وحددنا موقع انطلاق المســيرة 
وقيادتها، وتبين أنه في أربيل شــمال العراق. أبلغنا حكومة 
بغــداد وكردســتان منذ 10 أيــام، ولم يتخــذوا أي إجراءات، 
لذلــك قــرر الحــرس الثــوري قصفــه بعــدد مــن الصواريخ 
الباليســتية، وأدى القصف لإيقاف المبنى عــن العمل ومقتل 
ثلاثة مــن الضباط بينهم امــرأة، إضافة إلى ســبعة جرحى، 
اربعة منهم فــي حالة خطرة. ونحذر من عــدم إغلاق حكومة 
بغداد وكردســتان مقرات الموســاد الاســرائيلي في شــمال 
العراق، لأننــا لن نتهاون فــي حماية أمننــا القومي«. وتجرأ 
بعض الصحافيين المحســوبين على جهات ولائية على نشــر 
قائمة )مضحكة( بأســماء جنرلات من الموساد تم قتلهم في 
العملية، وعنــد هذه النقطة تلقف بعض الســاخرين المبادرة، 
وقاموا بفبركة ونشــر خبر مفاده إن الجنــرال )هانيرمزي( 
من الموســاد الاســرائيلي قد قتل فــي الضربــة الصاروخية 
التي طالت مقر الموســاد في أربيــل. الفضيحة أن الخبر ارفق 
بصــورة للفنــان المصري هانــي رمزي بالزي العســكري في 
لقطة مــن الفيلم المصــري الكوميدي )أبو العربــي(. فما كان 
من محللين سياســيين ولائيين فــي قناة »النجبــاء« الولائية 
أن زفــوا خبر الانتصار ومقتل الجنرال الإســرائيلي الوهمي، 
ليتحــول الأمــر إلــى قنبلــة ســخرية تفجــرت فــي منصات 
التواصــل الاجتماعي العراقية، وأصبح الخبــر »تريند« على 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، نتيجــة كم الســخرية التي 
طالت المحلل الاستراتيجي وقناته التي سارعت لحذف الخبر 

بعد الفضيحة.   
مــن تداعيات أزمة قصف إيــران لأربيل بالصواريخ موجة 
الاســتنكارات التــي انطلقــت مباشــرة ردا علــى مــا حصل، 
وبصيغ غاية في البســاطة والوضــوح مفادها: إذا كان الامر 
فعلا كما يصفه المهللون، ردا على الضربة الاسرائيلية، فلماذا 
يتم في العراق؟ لماذا لم ترد إيران في الداخل الإســرائيلي؟ أو 
على الأقل في الجولان المحتل؟ لماذا لم تضرب إيران السفارات 
أو الملحقيات الدبلوماسية الإسرائيلية المنتشرة في العواصم 
الخليجية وهي على مرمى حجر من إيران؟ ليأتي الجواب، إن 
الحسابات الإيرانية دقيقة، وإن القيادة الإيرانية تحافظ على 
التوازنات، ولا تريد أن تنجر إلى حرب إقليمية مع إســرائيل. 
ومعنى هذا الكلام، إن العراق لا بواكي له، وأنه ارض مفتوحة 
لتلقــي ضربات من هــب ودب دون رادع، وإن الاقربون اولى 

بالصواريخ الايرانية.
*كاتب عراقي 

أزمة لبنان المزمنة ولّادة أســئلة ملتبســة لا تنتهي. آخر 
ســؤال - أحجية يبحث عن جوابٍ: هل تجري الانتخابات 

في منتصف شهر ايار/مايو أَم تُؤجّل؟
تحديات كثيرة »مؤهّلَة« لتبرير تأجيلها، لكن اثنين منها 
هما الأبرز والأطرف: )أ( صراع مســلح على ترسيم الحدود 
البحرية بين لبنان وفلســطين المحتلة يندلع نتيجةَ اعتزام 
»إســرائيل« مباشــرة التنقيب عن النفط والغاز في المياه 
الإقليمية اللبنانية، أو )ب( عدم وجود أموال لدى الحكومة 
لتغطيــة نفقات إجــراء الانتخابــات ولا لدى المرشــحين 

الراغبين في شراء الأصوات اللازمة لفوزهم، بسبب إضراب 
المصارف، أو كِلا السببين في آن.

الحكومة اللبنانية كانت مدعوة لاســتجابة عرضٍ قدّمه 
موفد واشــنطن عاموس هوكشتين، لتقاســم إنتاج النفط 
والغاز في المنطقّة البحرية المتنازع عليها. الحكومة تأخرت 
في إعطاء جوابٍ على العرض بســبب خلافٍ على مضمونه 
بين رؤســاء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء. 
أواخرَ الاسبوع الماضي اتفق الرؤساء الثلاثة على ألّا يتفقوا، 
وأن يجاملوا واشنطن بدعوتها إلى »الاستمرار في جهودها 
لاســتكمال المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية، وفقاً 
لاتفاق الإطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا، والاســتقرار 
في المنطقة«. بعبارة أخرى: لا هم رفضوا عرض هوكشــتين 
ولا وافقوا عليه، بل طلبوا اســتكمال المفاوضات وفق اتفاق 

الإطار.
ما مضمــون اتفــاق الإطار؟ إنــه مجرد آليــة لمواصلة 
المفاوضات، فلماذا اختار الرؤساء الثلاثة المزيد من الشيء 
نفسه، أي شــراء الوقت، إلى ما لا نهاية، أو ربما إلى نهاية 
تُرضي أمريكا ومن ورائها »إســرائيل«؟ الجواب ليس لأنهم 
اختلفوا فقط على مضمون الجواب على عرض هوكشــتين 
بشأن تقاســم مســاحة المنطقة المتنازع عليها، بل لأمر آخر 
كان الأمريكيــون وعدوا به وما وفــوا بوعدهم. الوعد كان 
تسهيل وصول الغاز المصري والكهرباء الاردنية إلى لبنان 
عبر ســوريا، الأمر الذي يســتوجب رفع عقوبــات قانون 
قيصــر الأمريكي عن دمشــق، مقابل موافقتهــا على إمرار 
الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبــر أراضيها. أمريكا لم 
تفِ بوعدها، بل حاولت إجــراء صفقة ضمنية: إمرار الغاز 
المصري والكهرباء الاردنية إلى لبنان، شــرط موافقة لبنان 
على عرض هوكشتين الذي يعطي »إسرائيل« معظم مساحة 
المنطقة البحرية المتنازع عليها، التي هي في الأساس ضمن 

الميــاه الإقليمية اللبنانية، وما كان في وســع المســؤولين 
في لبنــان، إعطاء جواب بصــدده قبل إجــراء انتخابات 
»مصيريــة« لا يدري أحد من اللاعبين السياســيين المحليين 
كيف ســتكون نتائجها، لذا فضّل أهل السلطة شراء الوقت 

بغية تأجيل إعطاء القرار إلى ما بعد انتهاء الانتخابات.
إلى ذلك، ثمة سبب آخر لتأجيل إعطاء جوابٍ على عرض 
هوكشتين هو شــعور معظم اللاعبين المحليين، بأن التوزيع 
الراهن للمقاعد داخــل مجلس النواب معــروف ومقبول، 
ولعله أفضل لهم مما تشــير إليه اســتطلاعات الرأي، ولا 
ســيما فوز مرجّح لحزب الله وحلفائه بعــدد من المقاعد لا 
يقلّ عن 62 ما يعزّز ســيطرتهم على صناعة القرار في مراكز 
الســلطة. فوق ذلك، لا تكفّ تعقيدات أزمة لبنان المزمنة عن 
توفير المزيد من الأســباب والذرائــع لأهل نظام المحاصصة 
الطوائفية، وشبكته الحاكمة تساعد في تدويم قدرتهم على 
تطويل عمر نظامهم الفاســد. فقد انفجــر أخيراً صراع بين 
القضاء من جهة والقطاع المصرفــي من جهة أخرى، نتيجةَ 
قيام إحــدى المحاكم بإصدار قــرارٍ بأحقية أحــد المودعين 
باسترداد وديعته من أحد المصارف الممتنعة عن ردّ الودائع 
إلى أصحابها، متذرعــةً بتعاميم مصرف لبنان المركزي، فما 
كان من دائرة تنفيذ الأحكام في بيروت إلّا أن قامت بإغلاق 
المقر الرئيس للمصــرف المحكوم والمنفذ عليه كما فروعه في 
شتى المناطق. معظم المصارف استشــعر الخطر الداهم، إذ 
ليس لديها المال الكافي لرد الودائع لأصحابها بعد أن جرى 
إيداعها مصرف لبنان المركزي، الذي قام بإقراضها للحكومة 
وعجز هذه الأخيرة تحت وطأة الانهيار المالي والاقتصادي 
عن تســديد موجباتها المالية للمصــرف المذكور، ناهيك من 
فضيحةٍ أخرى هي قيام بعض المصارف بتهريب رســاميلها 
وأمــوال أصحابها إلى الخــارج وصعوبة اســتردادها في 

الظروف المحلية والدولية الراهنة.

الأخطر مما تقدّم بيانه، اندلاع أزمة مدوّية بين الحكومة، 
بما هي الســلطة التنفيذية، والســلطة القضائية، ذلك أن 
رئيس الحكومة طالب المجلس الأعلى للقضاء بلجم ما سماه 
أحكاماً شــعبوية للقاضية غادة عون بما هي النائبة العامة 
الاســتئنافية في محافظة جبل لبنان، الأمر الذي اســتثار 
سخط الجســم القضائي، واســتدعى إعلان عدد كبير من 

القضاة تضامنهم مع زميلتهم.
إلى هذه الأزمة المســتفحلة، تواجه البلاد أزمة أخرى لا 
تقلّ خطورة عن ســابقاتها. ذلك أن عدداً من المصارف يميل 
إلى الإضراب عن العمل وإغلاق فروعه في شــتى المناطق، 
ما ســيؤدي بالضرورة إلى تعذّر تســديد رواتب الموظفين 
وأجور نقلهم إلى مراكز الاقتراع، وتعذر إجراء الانتخابات 
تالياً. فوق ذلك، فإن إغلاق المصارف يحول أيضاً دون تمكين 
بعض المرشــحين الأغنياء الفاســدين من ســحب الأموال 

اللازمة لشراء أصوات الناخبين!
كل هــذه الوجوه للأزمــة المزمنة يتيح لأركان الشــبكة 
الحاكمــة المتخوفين مــن أن تأتي نتائــج الانتخابات لغير 
مصلحتهم أسباباً وذرائع تكفي لتأجيل الانتخابات والتنعّم 

بميزان القوى الراهن في مجلس النواب الحالي.
قد تبدو هذه الواقعات والتطورات »طبيعية« ومقبولة، 
ولكن ماذا تــراه يواجه لبنان واللبنانيــين، إذا ما اندلعت 
تحديات أكثر قســوة وخطــورة، لن يكــون أقلّها انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية في شــهر تشــرين الأول/أكتوبر 
المقبل، وســط معمعة إنقسامٍ وتشــرذمٍ وصراع مرير على 
الســلطة والمغانم بين أطــراف محلية وخارجية شــديدة 

الشراسة وهائلة المطامع؟
سؤال-أحجية، أليس كذلك؟

*كاتب لبناني

تميز شــهر مارس/آذار فــي تاريخ 
الجزائر بكثافة تاريخيــة كبيرة، قد لا 
يملكها شــهر آخر، حتى إن تعلق الأمر 
بنوفمبر/تشــرين الثاني، شــهر اندلاع ثورة التحرير، ففي 
مارس تم إمضاء اتفاقية إيفيان، التي اعترفت فيها فرنســا 
باستقلال الجزائر بعد 132 ســنة من الوجود الاستعماري، 
لكن ليس هــذا كل ما يميز هذا الشــهر، ففي مــارس فقدت 
الجزائر الكثير من نخبتها العســكرية والسياسية، التي لم 

ينتج منها الكثير، واشتكت على الدوام من قلة حضورها.
ففي 4 مــارس 1957 تم اغتيال العربــي بن المهيدي، وهو 
ســجين لدى ضباط الجيش الفرنســي، بعد أيــام من إلقاء 

القبض عليه بالصدفة تقريبا، في عــز أيام معركة الجزائر، 
التي قاد يومياتها، كما قاد قبل ذلك الولاية الخامسة، ونظّم 
مؤتمر الصومام مع الوجه التاريخي المعروف عبان رمضان، 
بن مهيدي الذي لم تمر عملية إلقاء القبض عليه بسهولة وتم 
الحديث بصددها عن الكثير من الأمور المشبوهة، كما عودتنا 
الســردية الشعبية على ذلك. ســنة قبل ذلك وفي 22 مارس  
ســنة 1956 - تم اغتيال مصطفى بن بولعيــد قائد الولاية 
الأولى ـ الأوراس، وأحد مفجري ثورة التحرير، وهو يحاول 
فتح صنــدوق كان في داخلــه جهاز راديــو، لغّمه الجيش 
الفرنســي عن قصد ليصل بين يديه، فــي مارس دائما - 29 
مارس -1959 تم كذلك قتل العقيدين عميروش قائد الولاية 
الثالثة، وســي الحواس قائــد الولاية السادســة، بالقرب 
من بوســعادة، وهما متوجهان نحو تونس، في ظرف تميز 
بصراعات كثيرة بين قيادات الداخــل والخارج، حول عدة 
مواضيع كان من بينها قضية شــحن الســلاح إلى مجاهدي 
الداخل. ككل العمليات العسكرية التي كانت ضحيتها قيادات 
عسكرية لم يمر استشهاد العقيدين، من دون ضجة إعلامية 
وسياسية في الجزائر المستقلة، أعطتها شرعية أكثر، طريقة 
التعامل مع جثتي الشهيدين لاحقا، بعد حجزهما في دهاليز 
ثكنة عسكرية لغاية الثمانينيات، وهو الموقف المسكوت عنه 
وغيــر المبرر ولا المفهوم لحد الســاعة، لغاية تدخل الرئيس 
الشاذلي بن جديد للإفراج عنهما في بداية فترة حكمه، التي 
عرفت فتح الكثير من الملفات التاريخية، ورد الاعتبار للكثير 

من المجاهدين المغضوب عليهم المتوفين في ظروف مبهمة. 
في 27 مارس سنة 1960 استشهد العقيد لطفي وهو قادم 
من المغرب، بعد معركة غير متكافئة ضد الجيش الفرنســي، 
اســتعمل فيها الفرنســيون الطيران بكثافة، وكأنه كان في 
انتظــاره على الحــدود الجنوبية، بعد قــراره العودة إلى 

التراب الوطني،
كأي وفاة خاصــة عندما يتعلق الأمــر بزعماء مثل هذه 
الوجوه، التي كانت على رأس ولايات تاريخية، قادت ثورة 
التحرير في ســنواتها الأولى، داخل التراب الوطني وليس 

خارجه، نظمت الثورة وفجرتها في 1954، لم تمر وفاة هذه 
الوجوه بهدوء ومن دون ضجيج وصل إلى حد التشكيك في 
ظــروف الوفاة، فقد قيل الكثير عن ظروف وفاة مصطفى بن 
بولعيد، وكيف تمكن الجيش الفرنسي من الوصول إليه بهذه 
السهولة عن طريق تفجير لغم، الشيء نفسه الذي قيل وربما 
أكثر عن ظروف وفاة العقيدين عميروش والحواس، لدرجة 
اتهام قيادات في الخارج بالتســبب في وفاة هذين الوجهين 
التاريخيين اللذيــن كانا يريدان مفاتحة قيــادة الثورة في 
الخارج، بالكثير من الحقائق وربما تصفية القضايا العالقة 
منذ سنوات. وجدت نظرية المؤامرة التي سادت عند أطراف 
جزائرية كثيرة بعد الاســتقلال، الكثير من المادة بمناســبة 
وفاة هذه الوجوه التاريخية المعروفة، التي كانت على رأس 
قيادة الثورة، قراءة شجعتها أطراف فرنسية داخل دواليب 
الدولة الفرنســية العميقة، وهي تتلاعب بمسألة الأرشيف 
القابضــة عليه كورقــة للضغــط والابتزاز ضــد الجزائر 
والجزائريين، ستين ســنة بعد الاستقلال، يمكن أن تخرجه 
عندما ترى فائدة في ذلك أو تســكت عليه أو تسرب حوله، 
فــي حين أن القــراءة الموضوعية لتاريخ وسوســيولوجيا 
الجزائر، ومــا ميز ثورة التحرير تحديــدا كلحظة تاريخية 
مهمة، قد يفيدنا بالتوجه صوب قراءة أخرى مختلفة، تركز 
على مسألة النخب وأصولها الشعبية وعلاقاتها القريبة من 
شعبها، في مجتمع تميز في الكثير من الأحيان بإنتاج نخب 
قريبة جدا من عمقها الشــعبي، فعبان رمضان أو العربي بن 
المهيدي أو كريم بلقاســم أو مصطفى بن بولعيد، لم يكونوا 
من النوع الذي يقول لجنوده اذهبوا للاشــتباك مع الجيش 

الفرنسي، نحن في انتظاركم بعد الانتهاء من المعركة،
 فقد قــاد العربي بن مهيــدي معركة الجزائــر من داخل 
القصبة، كما قاد بــن بولعيد معاركه العســكرية من جبال 
الأوراس، وهو الشــيء نفسه الذي قام به العقيد عميروش 
من جبال جرجرة، إذا اكتفينا بالحديث عن شــهداء شــهر 
مارس، سلوك عرّض هذه القيادات إلى التوقيف والتعذيب 
والقتــل كجزء من يوميات عاشــها جزء كبير من الشــعب 

الجزائري بمختلف فئاته، أثناء هذه الثورة الشــعبية التي 
استطاعت في الأخير تركيع فرنسا. ثقافة سياسية هي التي 
جعلت العقيد أوعمران يحتج علــى عباس فرحات، رئيس 
الحكومة المؤقتة عندما وصل  إلى القاهرة في شــهر رمضان 
وشــاهد أطباق الأكل التي قدمتها قصور الرئاســة المصرية 
احتفالا بالوفــد القادم من الجزائر، هل تأكلــون دائما بهذا 
الشكل؟ أنا شخصيا لا استطيع أن أشــارك معكم في تناول 
هــذا الأكل الفاخر، في وقت تركت جنــودي يأكلون البلوط 
والقرنينة، ليعتذر عباس فرحات ويخبر ضيفه، أن هذا الأكل 
خاص بمناسبة رمضان فقط، تم تحضيره للاحتفال بالوفد 
الجزائري من قبل الرئاسة المصرية، أكيد أنه لن يتكرر كثيرا 
في مقبل الأيام !قرب من الشعب امتازت به هذه النخب التي 
انتجتها الحالة السياســية الجزائرية، تذكــرت وأنا أكتب 
ما أكتب عن شــهداء شــهر مارس، آخر لقاء لي مع صديقي 
وزميلي جيلالــي اليابس، الذي تم اغتيالــه في مارس هو 
الآخر من ســنة 1993، من قبل ممثلين لإسلام سياسي عنيف 
ابتليت به الجزائــر، توجه لتصفية نخبــة فكرية أنتجتها 
الجزائر بصعوبة كبيرة، كما فعل الجيش الفرنسي، فقد قلت 
لجيلالي وأنا أقف معه في الحي الشــعبي الذي كان يسكنه، 
حاملا ابنه الصغير للطبيب، وهو على رأس مركز الدراسات 
الاســتراتيجية، بعد مغادرته لــوزارة التعليم العالي، لماذا 
لا تغادر هذا الســكن؟ الوضع خطير أمنيا في حي القبة هذا 
الذي تسكنه وتخرج منه يوميا بســيارتك، من دون سائق 
ولا حراسة، دليلة ـ يقصد زوجته ـ ستأتي بعد قليل، لا تكرر 
أمامها مــا قلته لي الآن، حتى لا تخاف أكثر، فهي مرعوبة من 
الوضع هنا، هــا هو رقم تلفون منزلي فــي نادي الصنوبر، 
صدقني تحرجت كثيرا للانتقال للســكن فيه، بعد أيام قليلة 
من هذا اللقاء تم اغتيال جيلالي، في حي القبة نفســه الذي 

عرفه كطالب في الحي الجامعي ولم يغادره وزيراً.

*كاتب جزائري

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

لا تكفّ تعقيدات 
أزمة لبنان عن توفير 
الأسباب لأهل نظام 

المحاصصة الطوائفية، 
وشبكته الحاكمة تساعد 

على تطويل عمر 
نظامهم الفاسد

د. عصام نعمان*

ناصر جابي*

ما ميز ثورة التحرير 
كلحظة تاريخية مهمة، 

قد يفيدنا بالتوجه
 صوب قراءة تركز على 
مسألة النخب وأصولها 

الشعبية وعلاقاتها 
القريبة من شعبها

العراق لا بواكي له، وهو 
أرض مفتوحة لتلقي 
ضربات من هب ودب 

دون رادع، والأقربون أولى 
بالصواريخ الإيرانية
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نكرر قولنا بأن من حق الجميع، أفرادا أو 
مجموعات أو كيانات، مــن داخل الوطن أو 
خارجه، التقدم بمبادرات تســاهم في علاج 
أزمة البــلاد الراهنة. لكن الذي يقرر قبول أو 
رفض هذه المبادرات هو الشــعب السوداني 
وحده عبر آلية للتوافق بين مكوناته المختلفة 
من أحزاب ولجان مقاومة ومنظمات المجتمع 
المدنــي والقــوى العســكرية. وأي مبادرة، 
بغض النظر عن محتواها، لا يمكن أن تخترق 
الحالة السياســية الراهنة فــي البلاد ما لم 

تســتجب لعدد من المعايير الأساســية، أهمها: علانية المبادرة وعدم سريتها، 
وأن تتأســس على مبادئ وميثاق ثورة ديسمبر/كانون الاول، وأن يتم بحثها 
مع المفوضين من قبل القوى السياســية والمدنية ولجان المقاومة، وليس مع أي 
مجموعات أخرى، وأن يتضمن محتواها معظم، إن لم يكن كل، مطالب الشارع 
المنتظم في مواكب يومية، بما في ذلك مراجعة كل القرارات التي صدرت بعد 25 
أكتوبر/تشرين الاول 2020، وأن توفر للمبادرة الضمانات الإقليمية والدولية، 
وأن يسبقها تنفيذ كل الإجراءات الضرورية لتهيئة المناخ الملائم لبحثها، وهذه 
تشــمل: إطلاق سراح كل المعتقلين والموقوفين السياســيين، تجميد التهم التي 
طالت أعضاء لجنة إزالة التمكين وإطلاق ســراحهم فــورا على أن تبحث هذه 
التهم لاحقا في أجواء معافاة وفق الإجــراءات القانونية المتعارف عليها، رفع 
حالة الطوارئ وإلغــاء كافة القوانين المقيدة للحريــات، والالتزام بالتعجيل 

بإكمال التحقيق في أحداث قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للمحاكمة.
أعتقــد أن المحتوى الرئيســي لأي مبادرة، والذي يحدد ردة فعل الشــارع 
تجاهها قبولا أو رفضا، هو أن يتأسس جوهرها على شعبتين: الشعبة الأولى، 
الاتفاق على إجراءات دســتورية جديدة يتم بموجبها تعديل أو إلغاء الوثيقة 
الدستورية لســنة 2019، واستبدالها بوثيقة دســتورية جديدة تحكم الفترة 
الانتقالية والتي نقترح تعديل مدتها لتمدد إلى أربعة وعشــرين شهرا تسري 
من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدســتورية الجديدة. والشــعبة الثانية، أن 
تشــير المبادرة بوضــوح كامل إلى إعــادة النظر في صيغة الشــراكة المدنية 
العسكرية التي كانت قائمة وأثبتت فشلها. وإعادة النظر المشار إليها هنا نعني 
بها إلغاء فكرة أو صيغة المكون العســكري، وألا يكون للمؤسسة العسكرية أي 
دور قيادي في المؤسســات السياســية التي تدير الفترة الانتقالية، مجلسي 
الســيادة والوزراء. لكن ذلك لا يعني إقصاء وحرمان المؤسسة العسكرية من 
ممارســة دورها الوطني في إدارة قضايا البلاد. فهــذا أولا لا يجوز، وأصلا لا 
يمكن. أما بالنسبة للفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد اليوم، والتي هي فعلا 
فترة اســتثنائية بحق لأســباب معلومة، نرى أن للمؤسســة العسكرية دورا 
هاما وأساســيا يمكن أن تســاهم به في مخاطبة قضاياها، لكن ليس من خلال 
المؤسسات السياســية، مجلس الســيادة أو مجلس الوزراء، وإنما من خلال 

مجلس الدفاع والأمن الوطني.
ووفق الطرح أعلاه، وبهدف اختراق الوضع الراهن المأزوم، نرى أن تقترح 
المبادرة ست مؤسســات لتتولى إدارة الفترة الانتقالية: 1- مجلس السيادة/
رأس الدولة، كرمز للســيادة الوطنية ويتكون من خمس قيادات وطنية مدنية 
مستقلة. 2- المجلس التشريعي الانتقالي، وتشرف على تشكيله لجنة قضائية 
برئاســة قاض، ويتكون من لجان المقاومة والقوى السياسية والقوى المدنية 
وقوى ســلام جوبا. 3- مجلس الوزراء كأعلى ســلطة سياســية تنفيذية في 
البلاد، ويتولى مهام وصلاحيات وســلطات مجلس الوزراء الانتقالي المحددة 
في الوثيقة الدســتورية لســنة 2019، إضافة إلى المهام السياسية والتنفيذية 
التي كانت من ضمن صلاحيات مجلس الســيادة المنصوص عليها في الوثيقة 
الدســتورية لســنة 2019. ويتم التوافق على اختيار رئيــس وزراء مدني من 
بين الكفاءات الوطنية المســتقلة، وعبر تشــاور واسع بمشــاركة كل الأطراف 
السياســية والمدنية والعســكرية، ثم يقود رئيس الوزراء تشاورا مع القوى 
السياســية والمدنية والعســكرية، يتولى بموجبه، وبحريــة كاملة، اختيار 
مجلس الوزراء الانتقالي من كفاءات وطنية مســتقلة، مع مراعاة اتفاق سلام 
جوبــا. 4 - مجلس الدفاع والأمن الوطني كأعلى هيئة لتنســيق السياســات 
الأمنية والعسكرية في البلاد، على أن تؤول إليه مهام الأمن الوطني  المنصوص 
عليها من ضمن صلاحيات مجلس السيادة في الوثيقة الدستورية لسنة 2019، 
إضافة إلى عدد من المهام الأخرى، مثل: إعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ 
القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان وسلامة 
أراضيه، وإصدار ومتابعــة تنفيذ موجهات السياســات الدفاعية وموجهات 
التخطيــط لبناء وتطويــر وتحديث القــوات النظامية وتوفيــر احتياجاتها 
وتأمين مواردها، والتنســيق مع مجلس الوزراء بشأن الموافقة على المعاهدات 
والاتفاقيــات المتعلقة بالأمن الوطني، وبشــأن العمل على توجيه السياســة 
الخارجية والتعــاون الدولي بما يتوافق مع اهتمام الدفــاع والأمن، ومتابعة 
تنفيذ الترتيبات الأمنية والعســكرية المتفق عليها في اتفاق ســلام جوبا وأي 
اتفاقات ســلام لاحقة. أما تركيبة مجلــس الأمن والدفاع فنقتــرح أن تتكون 
من: رئيــس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المســلحة، قائد قوات الدعم 
الســريع، رئيس هيئة الأركان العامــة، وزير الخارجية، وزيــر المالية، وزير 
العــدل، وزير الداخليــة، وزير الدفاع، مديــر جهاز المخابــرات العامة، مدير 
عام قوات الشــرطة، قادة الحركات المســلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا. 
5- الأجهــزة العدلية: مجلس القضاء العالي، المحكمة الدســتورية، ومجلس 
النيابة العامة. 6-المفوضيات القومية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية 
لســنة 2019، على أن تكون الأولويــة لتكوين مفوضيات الدســتور والمؤتمر 
الدستوري، مفوضية الســلام، مفوضية الإصلاح القانوني، مفوضية العدالة 
الانتقالية، مفوضية الانتخابات، ومفوضية مكافحة الفساد. وسنواصل طرح 

بقية التفاصيل. 

٭ كاتب سوداني

Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأيرأي

لماذا استقبل قادة الإمارات رئيس النظام السوري؟
شــاركت الإمارات باقي دول الخليج العربي، ومعظم الــدول العربية، في قرار 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام الســوري، بالتزامن مع تعليق عضويته في 
الجامعة العربية عام 2011، وذلك بعد قمعه الوحشــي للمظاهرات الســلمية ضده 

التي انطلقت في مثل هذه الأيام عام 2011.
ســمح هذا القرار للإمارات بلعب دور ملتبس على الســاحة السورية، ففي حين 
أعطى انطباعــا بأن أبو ظبي هي إحــدى الجهات المناهضة للنظام الســوري، مما 
مكّنها مــن الوصول إلى مفاتيح مؤثرة ضمن مؤسســات وشــخصيات المعارضة، 
فقد اســتمرت في فتح الأبواب لشــخصيات من النظام، بمن فيهم أفراد من العائلة 

الحاكمة، واستخدام أراضيها لتأمين تسهيلات مالية وعسكرية للنظام.
فتحت أبو ظبي، بهذه السياســة الباطنيــة، بابا يتلطّى بفكــرة دعمها للثورة 
السورية، وبابا آخر يقوم بالتآمر على هذه الثورة ودعم النظام فعلا. ضمن سياسة 
»الباب الدوّار« هذه، كانت الإمارات تســتقبل المعارضين وتحاول اســتقطابهم أو 
إرهابهم بأجهزة أمنها وأموالها، كما تستقبل أقطاب النظام، وترتب شؤونهم المالية، 

وتتبادل معهم المعلومات الأمنية ضد المعارضين.
كان مثيرا للدهشــة أن البلد الذي قطع العلاقات مع النظام الســوري قد أصدر، 

في الوقت نفســه تقريبا، قرارا يمنع الســوريين على أراضيه مــن القيام بفعاليات 
معارضة وصلت إلى حد منعهم من استخدام علم الثورة السورية، وتداولت أوساط 
الســوريين بعدها عمليات اعتقال لأفراد بدعوى انتمائهم لمنظمات معارضة للنظام، 
وأدى التضييق على الشــخصيات والمؤسسات المعارضة إلى هجرة الكثير منها إلى 

بلاد الله الواسعة.
تتمثــل هذه »المنزلة بين المنزلتين« أيضا في الأســلوب الشــهير الذي تتبعه أبو 
ظبي للموازنة بين تأثير أدوات »القوة الناعمة« للدبلوماسية واللوبيات السياسية 
والماليــة والإعلام والمعارض والجوائــز الثقافية والرياضــة والأحزاب، من جهة، 
وتأثيــر القوة العنيفــة للجيوش والطائــرات المقاتلة على الأرض والســماء، كما 
هو حالها في دعم الميليشــيات فــي اليمن ومواقع الســجون والاعتقال والتعذيب 
وعصابات المرتزقة العســكريين، والجنرال خليفة حفتر فــي ليبيا، و«حزب العمال 
الكردستاني« في سوريا، وتنظيم »غولن« وشبكات التجسس في تركيا، والقواعد 

العسكرية في الصومال وجيبوتي الخ، من جهة أخرى.
تتمثل هذه السياســة المزدوجة لأبو ظبي أيضا في السياسات المعلنة المناهضة 
لإيــران، التي تترافق مع نفوذ كبيــر لطهران في اقتصاد الإمــارات، وفي الحماس 

الهائل الذي أبدته في مجالات التطبيع مع إسرائيل، وتبرير ذلك بالصراع مع إيران، 
وكذلك العمل الحثيث على إعادة الحياة للنظام السوري، المحسوب أحد أكبر مراكز 

التأثير الإيراني في المنطقة.
يمثّل استقبال الأســد أيضا تطبيقا آخر لهذه السياسة، ففي حين تعتبر الإمارات 
أحد حلفاء أمريكا في الخليج العربي، فإن الاحتفاء بالأسد يعتبر دعما لروسيا، التي 
تخوض الآن نزاعا مع واشــنطن وأوروبا على خلفية غزوها لأوكرانيا، فإضافة إلى 
معاني هذه الزيارة ضمن السياقين العربي والإقليمي )والتي لا ننسى بينها الغضب 
الإماراتي من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف 
الأطلسي(، فهي دعم واضح من الإمارات لأحد حلفاء موسكو الأساسيين في الصراع 

الحالي مع أمريكا والمنظومة الديمقراطية العالمية.
باســتقبال ولي العهد الإماراتي، وحاكم دبي، لرئيس النظام الســوري بشــار 
الأســد، وكذلك في الانفتــاح الكبير على إســرائيل، يحرر قادة أبو ظبي أنفســهم 
من حالــة »الالتباس«، ويحــددون بوضوح المــكان الذي يريــدون التواجد فيه 
ضمن المعادلــة العربيــة والإقليمية والعالميــة: موقع المدافــع الأول عن الاحتلال 

والدكتاتوريات والعدو الأول للديمقراطية ولشعوب المنطقة.

بعد 7 سنوات... حرب اليمن لم تحقق أهدافها 

ماريوبول والحرب الأهلية الروسية الجديدة

 تكمل حرب اليمن هذا الاسبوع سبعة اعوام، ولا يبدو في 
الأفق ما يشــير إلى قرب انتهائها برغــم الدعوات المتواصلة 
لوقفها. وثمة اهتمام من جانب المنظمــات الدولية المناهضة 
للحرب لتكثيف دعواتها لوقف إطلاق النار بشكل نهائي بعد 
أن أصبحت »حربا عبثية« غير مرشحة للحسم العسكري من 
أي من الأطراف. فلا التحالف السعودي – الإماراتي استطاع 
أن يوجه الضربــة القاضية للجيش واللجان الشــعبية في 
اليمن، ولا هي استطاعت هزيمة التحالف نهائيا. ومنذ بضع 
سنوات تحول النزاع العســكري إلى حرب استنزاف ترهق 
الجانبين ولا تحقــق نتائج ملموســة لأي منهما. وتواصلت 
الأصــوات الداعية لوقفها طوال الســنوات الســابقة، لكن 
النفوذ السياســي والاقتصادي للأطراف المشاركة حال دون 
صــدور قرار عن مجلــس الأمن الدولي بوقفهــا، الأمر الذي 
يعتبر فشــلا ذريعا للعمل الدولي المشترك. وكان واضحا أن 
الحرب اندلعت لأســباب سياســية ذات صلة بالصراع على 
النفوذ في الشــرق الاوسط. ومن هذه الأسباب ما يلي: أولها 
أن توسع نفوذ جماعة أنصار الله في اليمن بقيادة الحوثيين 
اعتبر توســعا للنفوذ الإيراني، برغم أن هذه الجماعة كانت 
تاريخيا قريبة من الســعودية، فهل يكفي ذلك لشــن حرب 
شاملة بدعوى أن توسع نفوذ أنصار الله يهدد الأمن القومي 
الســعودي؟ وماذا عن الإمارات التي لا تشترك مع اليمن في 
حدود مشــتركة، وهي أقــرب جغرافيا إلى إيــران منها إلى 
اليمن؟ ولماذا لم تدخل سلطنة عمان الحرب وهي التي تمتلك 
حدودا واســعة مع اليمن؟ ثانيا: ما المبرر المنطقي والأخلاقي 
الــذي دفع كلا من الولايــات المتحدة وبريطانيا للمشــاركة 
العملية في الحرب؟ فلو اســتخدم المنطق الــذي قدم كمبرر 
لشن الحرب في الحالة الأوكرانية، فإن الاعتراض على الدور 
الروســي يصبح لاغيا. فروســيا ترى فــي احتمال عضوية 
أوكرانيــا في حلف الناتو مصدر تهديد أمني لها يســاهم في 
توســع النفوذ الغربي على حدودها فلمــاذا يعترض حلف 
الناتو على روســيا ويشــارك بعض دوله عمليا في اليمن؟ 
ثالثا: إن امريكا اكتشفت في وقت مبكر من الحرب أنها فاشلة 

وأن الاســتمرار فيها لن يهزم الأطراف اليمنية التي يتقدمها 
أنصار الله. ولذلك قررت واشــنطن قبل شباط/فبراير 2021 
وقف دورها في الحرب، الأمر الذي أغضب السعودية كثيرا. 
كما أن الإمارات نفســها كانت قد قلصت مشاركتها العسكرية 
قبل ثلاث ســنوات بعد أن تصاعدت أعــداد ضحاياها وهدد 
اليمنيون بضــرب مصالحها الاقتصادية والعســكرية. ماذا 

يعني ذلك في الميزان العسكري والسياسي؟    
بعد سبع سنوات أصبحت الحرب تلاحق الذين افتعلوها، 
فلم يعــودوا يملكون قرار اســتمرارها أو وقفهــا، فلكل من 
الخيارين تبعاته السياســية والقانونيــة والأخلاقية. فقد 
أصبح اليمن قوة إقليمية محصنة بتجربتها العســكرية التي 
تحولت إلى كابوس يضغط علــى أبوظبي والرياض. وبدلا 
من أن يكون هناك تفوق نوعي كاسح لهما، استعاد اليمنيون 
المبادرة واستطاعوا خلق معادلة جديدة على أساس »توازن 
الرعب«. وأصبحوا أكثر اعتمادا على الصواريخ والطائرات 
المســيّرة، وهو ما لم يكن ضمــن حســابات الذين خططوا 
للحرب. فما إن تستهدف مواقع يمنية حتى يأتي الرد اليمني 
سريعا ومزعجا. فاستهداف المنشآت الاقتصادية في الرياض 
والدمام وأبوظبي أو العسكرية كقاعدة الملك خالد في خميس 
مشــيط أصبح أمرا معتادا، مــا أفقد البلدين ميــزة التفوق 
الحاســم. ومن المؤكد أن صور ضحايــا المجاعة التي تعصف 

باليمن كانت عاملا في تشويه صورة المشاركين في الحرب. 
فأي ضمير لا يتحرك حين تنتشــر صــور الأطفال الذين 
أصبحوا هياكل عظمية نتيجة الجوع وسوء التغذية؟ وبرغم 
الحصار الإعلامي علــى اليمن، فقد ســاهم تعاطف الجهات 
الحقوقيــة والإعلاميــة في إظهــار بعض جوانــب الحرب، 
خصوصا الحصار المفــروض على المطارات والموانئ. يضاف 
إلى ذلــك نزوع الإمــارات بوجه خاص لأمــور ثلاثة: أولها 
الإشــراف على تأســيس مجموعات مســلحة تعمل بشكل 
مســتمر خصوصا في جنوب اليمن وحضرموت، الأمر الذي 
يهدد مســتقبل اليمن وســلمه الاجتماعي. ثانيها: تشجيع 
الانفصاليــين في اليمــن، وطمعها في الســيطرة على ميناء 

عدن وإخضاعه لإدارة شركة موانئ دبي، ما جعل الجنوبيين 
يدركون الأطماع التوسعية للمشــاركين في الحرب. ثالثها: 
سيطرة الإمارات على العديد من الموانئ الأفريقية عند منطقة 
باب المندب، وتحويل جزيرة سوقطرى لقاعدة عسكرية ضمن 
التمدد العسكري الإماراتي في عدد من الدول. وعمّق الشكوك 
ما تردد مؤخرا حول تواجد قوات عسكرية إسرائيلية في تلك 
الجزيرة وما لذلك من تبعات عسكرية واستراتيجية. تسعى 
قوات التحالف الســعودي – الإماراتي للهيمنة الكاملة على 
ميناء الحديــدة، لضمان التحكم في دخــول المواد الغذائية 
والإنشــائية لليمن. ولذلك فبرغم تقليص الإمارات وجودها 
العسكري المباشر، ينظر اليمنيون لها بشك وريبة، خصوصا 
أن تدخلها في البداية كان مثار تساؤلات وشكوك كبيرة نظرا 
لبعدها الجغرافي عن اليمن وعدم اشــتراكها معها في حدود 

برية أو بحرية.
لقد أصبح واضحا أن قوات التحالف فقدت مبادرة الحرب 
والســلم في اليمن. فلا هي تستطيع تصعيد العمل العسكري 
ولا تريد وقف الحرب دون أن تحقق انتصارات حقيقية توفر 

لها موقفا تفاوضيا فاعلا. 
والواضــح أن النتيجة العملية التــي تحققت من الحرب 
حتى الآن ســيادة الفوضى والتمزق والدمار في اليمن، الأمر 
الذي لا يســاهم في تحقيق أمن المنطقة واســتقرارها. فمثلا 
ما الذي ســتجنيه ســلطنة عمان من الفوضى على حدودها 
الجنوبية؟ وماذا ســتحقق الســعودية على مستوى الأمن 
القومي إذا كانت جارتها الجنوبية غير مســتقرة؟ ومنذ فترة 
أدرك داعمو الحرب في واشنطن ولندن أن وليي عهد البلدين 
غير قادرين على إدارة حرب شــاملة كحرب اليمن في وجود 
مقاومة محلية شرســة اســتطاعت احتواءها منــذ البداية 
وقلبت المعادلــة لتفرض توازنا جديدا لــم يكونا يتوقعانه. 
لذلك أصبــح الآن هناك توجه دولي لوقف الحرب على اليمن 
نتيجة ضغوط الجهات الحقوقية والإغاثية بالإضافة لوجود 

رأي عالم عالمي ضدها.
 وأصبح واضحا أن اليمنيين ليســوا فــي وضع يجبرهم 

على قبــول وقف إطــلاق النار بأي 
شرط، بل أصبحوا يملون شروطهم 
ويطالبــون بعقــد مفاوضات وقف 
ورفضوا  محايدة،  أرض  في  الحرب 
حضور مؤتمــر بين أطــراف يمنية 
ترعــاه الريــاض وأبوظبــي. وقد 

وفرت ســلطنة عمان حتى الآن مكنا مناســبا للمفاوضات، 
وسهلت مهمة تنقل المسؤولين اليمنيين المشاركين فيها، سواء 
عندمــا كانت في فيينــا أو في طهران أو في مســقط. وتصر 
جماعة أنصار الله على رفض عقــد المفاوضات في العاصمة 
الســعودية أو الإماراتية لأنهما ليســتا »محايدتين«. أيا كان 
الأمر فقد اتضح بعد سبع سنوات من الحرب أن الخروج منها 
ســيكون أصعب من دخولها. ويتوقع انعــكاس التراجعات 
الســعودية والإماراتيــة علــى الأوضاع الإقليمية، ســواء 
داخل مجلس التعاون الخليجــي الذي يزداد تصدعا نتيجة 
الاختلاف حول الحرب، أم على مستوى العلاقات مع العراق 
وإيــران، أم في ما يتعلــق بالتوترات المحليــة في البحرين 
والسعودية. وإذا كانت الإعدامات التي قامت بها السعودية 
الأسبوع الماضي »رسالة« لمناوئي سياساتها محليا وإقليميا، 
فهي رسالة ضعيفة في ضوء التراجع العسكري على جبهات 
حرب اليمن. مع ذلك يتفق الكثيرون على أن الإســراع بوقف 
الحرب أفضــل من تأجيله خصوصا للتحالف الســعودي – 
الإماراتي. فانتهاء الصراع العسكري يحفظ بعض ماء الوجه 
ويوفر مخرجا أقل إحراجا للمشاركين فيه. لقد تبخرت أحلام 
النصر الشــامل على اليمن، وأصبح البحــث يتمحور حول 
الخروج من ميادينها بأقل كلفة سياســية. بعد سبع سنوات 
لــم يعد هناك من مخرج من الحرب إلا على أســاس »لا غالب 
ولا مغلوب«، وهي مقولــة تؤكد وجود غالب ومغلوب. فعدم 
تحقيق الطرف الذي شن الحرب أهدافه من الحرب، يعني في 

نظر العالم »هزيمة«.

٭ كاتب بحريني

يشــهد خراب مدينــة ماريوبول المطلة علــى بحر آزوف، 
والتــي تصل الدونباس بشــبه جزيرة القرم على وحشــية 
الاجتياح الروســي للأراضــي الأوكرانية. كمــا يظهر ما حلّ 
بهــذه المدينة ارتباط الغــزو بعملية إعادة هندســة قصدية 
للجغرافيا الســكانية. وهــذه عملية متواصلة. مــن أرقامها 
حتى الآن مــا أعلنته الأمم المتحدة ولم يمض بعد شــهر على 
الحرب الروســية، من اضطرار زهاء عشــرة ملايين أوكراني 
إلى ترك ديارهم، أي قرابة ربع ســكان البلد، ســواء في إطار 
حركة النزوح الداخلية أو في إطار حركة اللجوء إلى البلدان 

المجاورة.
لا يقلل من هذه الوحشــية قيد أنملة أن تكون الميليشيات 
القومية اليمينية المتطرفة قد هجّرت قســماً من مواطني هذه 
المدينة المنتمين إلى الروس الإثنيين عام 2014، بعد أن نجحت 
هذه الميليشــيات في إخراج الانفصاليين الموالين لموسكو من 
المدينة. وهو ما لم تتمكن من إنجازه الحكومة المركزية المنبثقة 
عن انتفاضة ميدان نزلجنوســتي الثانيــة )أورو ميدان( في 
كييف بواســطة قواتها الشرعية، فشــرّعت الباب أمام هذه 
»كتيبة آزوف« ومشــتقاتها، وهذه مجموعات رفعت بالفعل 
شــعارات وشــارات تغرف من تركة النازية، قبل أن يتراجع 
نسبياً إظهار هذه الرموز عندما جرى إلحاق هذه المجموعات 

بالحرس الوطني الأوكراني.
إلا أن اللاتناسب بين ارتكابات »كتيبة آزوف« وبين تدمير 
مدينة وتهجير أهلها في سياق اجتياح بلد كبير للبلد المجاور 
الأصغر منه، هو من النوع الذي لا يترك مجالًا للنسبوية، لأن 
الخيار لا يمكنه أن يكون بين نسبوية تمييعية لواقعة أن هناك 
بلدا يجتاح بلداً آخــر ويفكّك أوصاله ويهجّر شــعبه، وبين 
ســردية اختزالية ليس بمســتطاعها جمع معطيات مختلفة 
في وقت واحد. فــلا طائل من المكابرة علــى أن هناك قوميين 
أوكــران يمينيين متطرفين ما زالوا يباهون بصنيع ســتيبان 
بانديــرا وحركته التي تعاملت مع الإحتــلال الألماني لمحاربة 
الجيش الأحمر في أعوام الحرب، والتي ســفكت دماء اليهود 
والروس الاثنيين والبولونيين والشــيوعيين الأوكران، علماً 
أن منظمة القوميين التي قادها بانديرا ظلت تقاوم السوفييت 
لعشــر ســنوات بعد زوال الرايخ الثالث، بل إلى أن نجحت 
الاســتخبارات الســوفييتية في اغتيال بانديرا نفســه في 
ميونيــخ عــام 1959. ويظهر أنه كان يحظــى بتغطية بعض 

الدوائر في ألمانيا الغربية حتى ذلك التاريخ.

في الوقت نفسه، لا يمكن الهبوط كيفما كان على تعقيدات 
هــذا الماضي الأوكراني المنشــطر حــول »المســألة النازية«، 
لأنــه في هذا الماضي الدموي المرتبــط بأهوال الحرب الأهلية 
الروسية التي كانت أوكرانيا مسرحاً أساسياً لها، ثم المجاعة 
الأوكرانية في إثر سياســة التجميع الزراعي الستالينية في 
الثلاثينيات، ثــم ويلات الاجتياح الألمانــي والحرب العالمية 
الثانية، فإن استقطاباً جهنمياً فرض بالفعل نفسه، ولم يصر 
بعد ذلك إلى مراجعته بالصراحة الكافية. وهو الاســتقطاب 
الذي جعل قســماً كبيراً من سكان أوكرانيا ابان التصادم بين 
السوفييت والالمان يجد أنه لا ثالث عملياً بين خيارين، إما أن 
تكون إلى جانب البلشــفية - الســتالينية وإما أن تكون إلى 

جانب النازية.
وهذا لم ينحصر في أوكرانيا، بل امتد إلى الروس الاثنيين 
أيضــاً والروس البيض، لأنــه إذا كانت القيــادة النازية في 
بداية عملية بارباروســا غيــر راغبة في مــد اليد لأي حركة 
قومية ســلافية كحليفة محليــة لها في المناطــق التي جرى 
اجتياحها مــن الاتحاد الســوفييتي، ما دام هــذا النوع من 
التحالفات من شأنه أن يعرقل مشــاريع إعادة تنظيم المجال 
الحيــوي وفقاً للــرؤى القومية - الاشــتراكية الألمانية على 
حساب العرق الســلافي بكافة تصانيفه، فإن القيادة النازية 
وجدت نفسها في نهاية المطاف، وبخاصة بعد أن أخذت تدرك 
مأزق اجتياحها لبلاد السوفييت، تتقبل أكثر نصائح وزيرها 
للأراضي الشــرقية ألفرد روزنبرغ. فالأخيــر، وهو من ألمان 
البلطيق )أستونيا( عجز لسنوات عن اقناع القيادة بجدوى 
مد اليــد للقوميــين الأوكــران والقوميين الــروس المعادين 
للشــيوعية، في الوقت نفسه الذي اندهش الألمان بالفعل عند 
اجتياحهم لهذه البلاد من عدد الذين أرشدوهم لالقاء القبض 
على اليهود والشــيوعيين، في مقابل اندهاشهم شيئاً فشيئا 
من جمهوريــة الأنصار في الغابات التي أخذت تكثّف عمليات 
المقاومة ضدهم. شــيئاً فشــيئا أخــذ النازيــون يعون كامل 
المشهد: الناس ليســت كلها ضد الاتحاد السوفييتي وستالين 
في هذه المناطق المحتلة، الناس منقمسة بحدة. الحرب الأهلية 
الروســية المفترض رســمياً أنها منتهية قبل إعلان تأسيس 
الاتحاد الســوفييتي عــام 1922 لم تتوقف تماماً، أو شــكلت 
الحرب العالمية الثانية مناسبة لاعادة انفجار الحرب الأهلية 
الروسية من جديد. هذه المرة بشــروط الاجتياح الألماني ثم 
النجاح الســوفييتي بصده ثم كامل المســار الذي ســيؤدي 

بالحلفاء شرقا وغربا إلى القضاء على ألمانيا الهتلرية.
وفي هذا الاســتئناف للحــرب الأهلية الروســية، وجد 
النازيــون الألمــان الذيــن تأثــروا فــي بداياتهم فــي عقد 
العشرينيات بما نقله خاسرو الحرب الأهلية الروسية الأولى 
من سرديات مشيطنة للبلاشفة وبالأخص من سرديات تربط 
أنفسهم  اليهوبلشــفية(، وجدوا  اليهود بالبلاشــفة )مقولة 
يســتعينيون بالقوميين الأوكران يقودهم بانديرا، لكن أيضاً 
بجيــش التحرير الروســي بقيادة الجنرال المنشــق اندريه 
فلاســوف )أعدم في موســكو بعد الحرب(، بل لم يكن سهلًا 
للقيادة الألمانية التوفيق بين المتعاونين القوميين الروس معها 

وبين المتعاونين الأوكران.
انبعــاث الحرب الأهلية الروســية فــي أربعينيات القرن 
الماضي هــو بالذات مــا عملت الدعايــة الســوفييتية على 
طمســه تحت مســمى »الحرب الوطنية العظمى« ومن خلال 
تغليب التصويــر الملحمي للحرب علــى أي تدقيق وتفصيل 
في مســتوياتها وأبعادها والانقســامات التي استتبعتها في 
مجتمعات المناطــق التي احتلها الألمان. بــدلًا من ذلك، قامت 
السردية السوفييتية الرســمية بفرز القوميات بين الشعوب 
الوطنية، وفــي طليعتها الــروس الاثنيين ثــم البيلوروس 
والأوكران، وبين لائحــة من القوميات المصنفــة غير وطنية 
التي جرى ترحيلها لسنوات طويلة ومريرة من مواطنها نحو 
سيبيريا أو كازاخستان لاتهامها ككل بمعاونة النازيين، ومن 
هؤلاء تتار القرم والشيشــان والبلقار والمشكيت والانغوش 
والقراطشاي والكالموك. لأجل ذلك، استخدام مكافحة النازية 
للإجرام بحق شعوب بأكملها بدأ منذ نهايات الحرب، مثلما أن 
السردية الرســمية التي لم يكن من مصلحتها الاثارة العلنية 
لعمق الانقســام الأوكراني بين ســتالين وهتلر أيام الحرب، 
ومن بعده الانقســام الروســي، كان من نتيجتها الإمعان في 

خلط الحابل بالنابل بما يسمح بالتزييف الأشد للمعطيات.
القوميــون الأوكران لم يقطعوا بالشــكل الكافي مع تراث 
فضّل هتلر على ســتالين؟ نعم. هل كان الأفضل أن يقطعوا مع 
هذا التــراث؟ طبعاً، وبخاصة إذا كانــوا يريدون البحث عن 
شروط مؤاتية لبناء وطن يتســع للتعددية اللغوية والإثنية 
والمناطقيــة علــى أرضه. آثروا بــدلًا من ذلــك اعتماد نظرة 
تجعل من الاختــلاف بينهم وبين الروس اختلافــاً حضارياً 
بين أوروبيين وبين أســيويين، وتســببوا في إضعاف مناعة 
الفكرة الأوكرانية نفســها بذريعة إكســابها صلابة ووضوح 

في الــولاء. لكن كل هذا فــي مقام، 
الأصغر  للبلد  الكبير  البلد  واجتياح 
منــه والعمل على تفكيكــه وتهجير 
ســكانه بهذا الشــكل في مقام آخر. 
فما يجري هو مسخ روسيا لسردية 

»الحرب الوطنية العظمى«، التلفيقية بالأساس في جانب غير 
قليل منها، وتطبيق هذه الســردية على الأوكران كما لو كانوا 
نازية جديدة على روســيا الانتصار عليها إذا أرادت تخليص 
نفســها، وتخليص العالم. بدعوى وقف إبــادة جماعية يتم 
الإجهاز على شــعب بأكمله. بدعوى أن الحكم في كييف ينكر 
على هذا الشعب تعدديته التكوينية يجري العمل على تفكيك 

بلد بحجم أوكرانيا.
وماريوبول؟ هذه المدينة المنكوبة المســماة على اسم مريم 
العذراء مــا كانت في الأســاس موطناً لا لــروس إثنيين ولا 
لأوكران عندما تأسســت في أعقاب انتصــارات الإمبراطورة 
يكاترينا الثانية )الألمانية المولد والنشــأة والمتروســنة بعيد 
زواجها ممن يصبح بطرس الثالــث التي عادت وقتلته( على 
خانية تتار القرم والعثمانيين نهاية القرن الثامن عشر. كانت 
مستوطنة للروم، اليونانيين الهاربين من القرم فترة الحرب، 
ومن مناطق عثمانية أخرى، لأن يكاترينا كانت تشــجع على 
اســتيطان هذه المناطق المســتولى عليها على حساب التتار 
والعثمانيين، ومعظم المدن التي انشــئت فــي هذه النواحي 
شيدت أساســاً لاســتقبال الروم العثمانيين، أي اليونانيين، 
وفي سياق ما سمي وقتها »المشروع اليوناني« للامبراطورة، 
هذا المشــروع الذي كان يتحمــس له فولتير في مراســلاته 
معها، ويهيب بها أن تقضي على الســلطنة العثمانية، وتبعث 
الحضارة اليونانية من جديد. وفي مناطق أخرى من أوكرانيا 
شــجع القياصرة علــى توطين صرب لاجئين من الســلطنة، 
مثلما شجعوا عدداً لا يستهان به من الألمان. وكل هذا يناقض 
أحادية الســرد عند القوميــين الروس كما الأوكــران، لكنه 
يناقض قبل أي شــيء آخر عملية التدمير الجارية حالياً لحق 
أوكرانيــا في الوجود الحــر مثلما أنه، إذا اســتعدنا للحظة 
الســردية الروســية التي ترى في أوكرانيا جزءا من بلادها، 
فإن الحرب الحالية، ستكون استئنافا جديدا للحرب الأهلية 

الروسية.
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■ لندن ـ أ ف ب: سيتم إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد 
اعتباراً من اليوم الإثنين لملايين الأشــخاص في إقليم إنكلترا، في بريطانيا 

على ما أعلنت الأحد هيئة الصحة العامة »إن إتش إس«.
وستعطى جرعة اللقاح الرابعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 
عاماً وكذلك لمــن يعانون نقصاً في المناعة ويبلغون مــن العمر 12 عاماً وما 

فوق.
في المجموع، ســيتمكن نحو خمســة ملايين شــخص من تلقي الجرعة 
الرابعة، وســيُطلب من 600 ألف شــخص أن يحددوا هذا الأسبوع موعداً 

لتلقي التطعيم، حسب »إن إتش إس«.
وقال وزير الصحة ســاجد جويد: »بعد النجاح الهائل )للتطعيم( حتى 

الآن، نقترح حالياً جرعة معززة، خلال فصل الربيع هذا، لمن تخطت أعمارهم 
الخامسة والسبعين، وللذين هم أكثر ضعفاً، من أجل استكمال حمايتهم من 

هذا الفيروس«.
وأشــار إلى أن برنامج التطعيم »أنقذ عــدداً لا يحصى من الأرواح وبنى 

جداراً دفاعياً سمح لنا بتعلم العيش مع كوفيد«.
في إنكلترا، سيحصل البالغون المؤهلون لتلقي جرعة رابعة على لقاحَي 
فايزر أو موديرنا، بينما ســيُعطى المراهقون الذيــن تراوح أعمارهم بين 12 

و18 عاماً لقاح فايزر.
وفي مؤتمر حزب المحافظين الســبت في بلاكبول )شــمال إنكلترا(، قال 
رئيس الوزراء، بوريس جونســون، إن الحكومة »تستعد للجرعة الرابعة 

لأننا سنحتاجها«.
تضررت المملكة المتحدة بشدة من جائحة كورونا، إذ سجلت أكثر من 163 

ألف وفاة بالفيروس.
وقال مكتــب الإحصاءات الوطنية، الجمعة، إن عــدد المصابين بفيروس 
كورونا ارتفع مؤخراً في المملكة المتحدة، مع تســجيل مستويات قياسية من 

الإصابات في أسكتلندا.
وترتفع الإصابات مجدداً في كل أنحاء بريطانيا بســبب تفشي المتحور 
أوميكــرون، مع وجود إصابــة واحدة بين كل عشــرين شــخصاً تقريباً. 
كما ارتفع عــدد الحالات التي تســتلزم الدخول إلى المستشــفى، لكنّ عدد 

الأشخاص الذين يحتاجون إلى عناية مشدّدة لا يزال منخفضاً.

»آبل« تطور أقوى شريحة إلكترونية لأجهزة الكمبيوتر الشخصي

إنكلترا توفر اليوم جرعة رابعة من اللقاحات للفئات الأكثر ضعفا

اكتشاف خمسة قبور أثرية في سقارة تعود إلى عصر بناة الأهرام 

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: يبــدو أن 
شــركة الإلكترونيــات الأمريكيــة العملاقــة 
»آبــل« مصرة على منافســة شــركة الرقائق 
الإلكترونية العملاقة »إنتل« من خلال تطوير 
معالــج جديد قوي لاســتخدامه فــي أجهزة 

كمبيوتر »آبل«.
وصفــت  بالحمــاس  مفعمــة  وبعبــارات 
ألتــرا«  »إم1  الجديــدة  شــريحتها  الشــركة 
بأنهــا »أقوى شــريحة يتم إنتاجهــا لأجهزة 

الكمبيوتــر الشــخصي« علــى الإطلاق.ومن 
فــي  الشــريحة الجديــدة  المقــرر اســتخدام 
الكمبيوتر الجديد »ماك ســتديو« وهو واحد 
مــن عدة منتجات كشــفت عنهــا »آبل« خلال 

مؤتمر عبر الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي.
وللحصــول علــى إم 1 ألترا، يتــم توصيل 
ماكــس  إم1  طــراز  مــن  أصغــر  شــريحتين 
معا مــع تكنولوجيا جديدة للتوصيل طورتها 
ضربــة  التطــور  هــذا  أيضاً.ويمثــل  »آبــل« 

جديدة لشــركة »إنتــل« الرائــدة فــي ســوق 
الرقائــق وأشــباه الموصــلات، والتــي ظلت 
تفخر بأنهــا رائــدة فيما تســمى تكنولوجيا 
التعبئــة التــي تســتخدم لتوصيــل مكونات 

معالجات الكمبيوتر.
وأثارت »آبل« ضجة كبيــرة في عام 2020 
عندمــا طرحــت معالجهــا إم1 الموفــر للطاقة 
والذي ساعد في انفصالها عن شركة »إنتل« 

كمورد للمعالجات لأجهزة »آبل«.

 إصابات كورونا في أمريكا
ترتفع إلى 7ر79 مليونا

■ واشــنطن ـ د ب أ: ارتفع عدد حــالات الإصابة بفيروس 
كورونا في الولايات المتحدة بشــكل طفيــف مقارنة بالفترة 
نفســها، ليصل إلى 7ر79 مليون إصابة حتى الســاعة الرابعة 
و56 صباحاً بتوقيت نيويورك، حســب بيانات جامعة جونز 

هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.
وجــاءت الزيادة على المســتوى الوطني فــي عدد حالات 
الإصابة مطابقة لمتوســط الارتفاع اليومي وهو أقل من 1ر0 % 

خلال الأسبوع الماضي.
وســجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد مــن حالات الإصابة 
المؤكــدة، الذي بلــغ 07ر9 ملايين، بتغيير طفيــف عن الفترة 

نفسها من اليوم السابق.
وشــهدت ولاية »أركنساس« زيادة بنســبة 1ر0 % في عدد 
الحالات مقارنة في التوقيت نفســه، ليرتفع الإجمالي إلى 830 

ألفاً و20.
 وســجلت ولاية فلوريــدا أكبر عــدد من الوفيــات خلال 

الساعات الـ 24 الماضية، حيث بلغ 112 حالة وفاة .

دراجة نارية لـ»جوني هاليداي«
بيعت بسعر قياسي في مزاد فرنسي

■ باريــس ـ أ ف ب: بيعــت دراجــة »لورا آيــز« النارية 
الشهيرة من طراز »هارلي ديفيدسون« التي كان يملكها المغني 
الفرنسي جوني هاليداي، في مقابل 470840 يورو في باريس، 
مسجلة رقماً قياسياً لدراجة »هارلي«  وفقاً لما ذكرته الدار التي 

نظمت المزاد عليها.
وتنافس عدد من المزايدين لنحو عشــر دقائق على الدراجة 
النارية التي كانــت ثمنت بما بين 50 ألفاً و250 ألف يورو ، قبل 

ترسيتها لقاء 470840 يورو على شارٍ بقي اسمه طي الكتمان.
وكان المغني الراحل قاد هذه الدراجــة وهي من نوع 1340 
خلال رحلة فــي الولايات المتحدة عــام 1990  وأدخلت عليها 
تغييرات في مدينة كان جنوب فرنسا، بينها تحويل لونها من 

البرتقالي والأسود إلى الأزرق الكهربائي.
وتلقى هاليداي هذه الدراجة هدية من رئيس »يونيفرسال 
ميوزيك« باســكال نيغر، وأطلق عليها اسم ابنته لورا سميت، 
واســتخدمها عام 1995 في أغنية مصورة مــن ألبوم«المدينة 
القاســية« وفي عام 1998 اســتعان بها في حفلة اســتعادية 

لأغنياته أقامها في ملعب »ستاد دو فرانس«.
وانتقلت ملكية الدراجة النارية لمشــجع فرنســي بنتيجة 
مســابقة نظمها جوني وشــركته للتســجيلات الموســيقية، 

واحتفظ بها الفائز 23 عاماً.
وتعهد البائع التبرع بنســبة 20 في المئة من السعر لجمعية 

خيرية أنشأتها ليتيسيا هاليداي، أرملة النجم.

• افتتــح فــي العاصمة التونســية، الســبت، المهرجان العربــي للأغنية 
الملتزمة، في دورته الثالثة التي تستمر حتى 25 مارس/ آذار الجاري، حيث 
قدم الفنــان اللبنانــي خالد الهبر أمســية غنائية وطنية شــملت أغاني من 

قصائد محمود درويش وسميح القاسم وشعراء تونسيين

• كرّمــت جمعية »الزونطة« في القاهرة في حفل أقيم الســبت، الفنانة نادية رشــاد التي حققت 
نجاحا في التمثيل وكتابة السيناريو للأفلام والمسلسلات وكتابة الرواية.

• نظــم مركــز التوثيــق الملكــي الأردنــي الهاشــمي، أمــس الأحــد، بالتعــاون مع متحــف الأردن 

والمركــز العربــي للأبحــاث ودراســات التنميــة، نــدوة ثقافيــة تاريخيــة علميــة فــي مقــر متحــف 
الأردن، بعنــوان »مخطوطــات البحــر الميــت: المصيــر والمصائــر«، تحدث خلالهــا مدير عــام المتحف 
المهنــدس إيهــاب عمارين ومديــر عــام المركــز الدكتور مهنــد مبيضين وأســتاذ اللغات الســامية 
الشــمالية الغربيــة ومدير مكتبــة جامعة اليرمــوك الدكتور عمــر الغول والباحــث الدكتور رؤوف 
الشــريفين، ومديــر الشــؤون الفنيــة فــي متحــف الأردن الدكتور يوشــع العمــري. أدار الندوة 
 الباحــث ومديــر المكتبة في المركــز العربي للأبحاث ودراســات التنمية الدكتور عبــد الله البياري.

• تحت عنوان »أحبكن، ســيداتي« يحتضن رواق »قصر الألوان« في الدار البيضاء، معرضا للفنان 
التشكيلي عزيز سيد. يستمر المعرض حتى نهاية الشهر الجاري.

صبحي حديدي

الصديــق الكاتــب والأكاديمــي المصــري وائــل فــاروق 
أحد كبــار رافعي ألوية اللغــة والأدب والثقافــة العربية في 
إيطاليا عموماً، وهو فارسها الأبرز والأوّل في مدينة ميلانو 
خصوصــاً، وتحديــداً فــي كليــة الآداب واللغــات الأجنبية 
- معهد بحــوث اللغة العربيــة التابع للجامعــة الكاثوليكية 
الأكبــر والأعــرق علــى نطــاق المدينــة. ومنذ ســنوات ينظم 
فــاروق »المهرجــان الدولــي للغة والثقافــة العربيــة« يدعو 
إليه أكاديميــين ونقاداً وباحثين وكتّاباً مــن أوروبا والعالم 
العربــي، يتوزعون علــى جلســات علمية وأمســيات أدبية؛ 
كما يشــارك الصديق الشــاعر والناشــر الفلســطيني خالد 
الناصــري، مدير منشــورات »المتوســط« ومقرّهــا ميلانو، 
ويقيــم معرضــاً للكتــاب العربــي. بهجــة خاصــة إضافية 
اقترحهــا كــورال طلاب اللغــة العربية في الجامعــة، بإدارة 
هانــي جرجــي، الذي شــارك فــي افتتــاح المهرجــان بأداء 
غنائي وموسيقي مبهر حقاً؛ يبدأ من كلاسيكيات الموسيقى 
العربيــة ولا ينتهي عند »أنا قلبــي دليلي«، كما لا يغفل إدراج 

»طلع البدر علينا« والترانيم المسيحية!
فاروق اقترح أن أشارك، صحبة الصديقين فواز طرابلسي 
وســعد البازعي، في جلســة موضوعهــا »الأدب وتاريخية 
اللغــة«؛ واســتقرّ خياري شــخصياً على ضغط الســياقات 
التاريخيــة علــى اللغــة الشــعرية والقصيدة فــي موضوعة 
البحر الأبيض المتوســط، وما تشغله من مكانة مركزية لدى 
الشــاعر الإيطالي الكبير أوجينيو مونتالــي )1981-1896( 
خاصة في قصيدته الشــهيرة »المتوسط« 1925؛ وكذلك في 
شــعر محمود درويش، وخاصة في قصيدتَيْه »الخروج من 
ســاحل المتوســط« 1973، و»حجر كنعاني في البحر الميت« 
1992. وإذْ يتجلــى موقع المتوســط لــدى الأول في تمثيلات 
مجازية وميتافيزيقية وغنائية ذات ارتباطات وثيقة بالمكان 
والطبيعــة والحنــين، فإنه عنــد الثاني يأخذ هيئــة مرجعية 
وطنية وحضارية تؤكد الهوية وتحــرّض على الانتماء. غير 
أن استلهام مخزون المتوســط الهائل من الرموز والأساطير 
والــدلالات، وبالتالــي توظيــف صُوَر هــذا البحــر الطبيعية 
لة، يفضي بالشــاعرين إلى إسباغ مستويات معقدة  والمتخيَّ
من التســخير الملحمي للتعبير الشعري، بحيث تتحوّل اللغة 
إلى ما يشبه المحيط الزاخر العميق الذي يتسع لأكثر من بحر 

واحد.      
وســعت الورقة إلــى الوقوف عنــد جملة مــن خصائص 
تمثيــل الأبيض المتوســط لدى الشــاعرَين، من جهــة أولى؛ 
ورصد التفاعــلات بين ضغوط المادة التاريخيــة إزاء رحابة 
اللغــة الشــعرية، ثانيــاً؛ ومــن ثمّ تلمّــس ما يمكــن أن يكون 
ســمات مشــتَرَكة، ثالثــاً، على أصعــدة المحتوى والشــكل، 
قابلة للمقارنة في اســتراتيجيات كلّ منهما لتجسيد الأبعاد 
الوجوديــة أو الميتافيزيقية أو الحضاريــة أو الرمزية للبحر 
المتوسط. معروف أنّ قصيدة مونتالي نُشرت في مجموعته 
الشــعرية الأولى »عظــام الحبّــار«، 1925؛ وعبّــرت بالتالي 
عــن مكوّنــات مبكرة فــي علاقة الشــاعر بالطبيعــة عموماً، 
والبحــر خصوصاً، من جانب أوّل؛ وكذلك نزوعه إلى المزاج 
الســاحلي وذاكــرة الطفولــة في منطقــة ليغوريــا وروحية 
القصيــدة الرعوية، علــى خلفية أعمــق ربما هــي النفور من 
صعود التيارات الفاشــية في إيطاليا خلال تلك الحقبة، من 

جانب ثانٍ.
قصيــدة درويــش الأولــى كُتبــت ســنة 1973 حــين كان 
الشــاعر يعيش سنته الثانية خارج فلســطين، حيث غادرها 
إلــى القاهرة أوّلًا ثمّ إلــى بيروت لاحقــاً، وكان يتابع تطوير 
شــخصيته كشــاعر مقاومــة لكن مــن الخــارج هــذه المرّة، 
والانضمــام في الآن ذاته إلى حــركات الحداثة الأدبية التي 
كانت تتنامى في المشهد الشــعري العربي. قصيدته الثانية 
»حجــر كنعانــي فــي البحر الميــت« تنتمــي إلى ســنة 1991 
ومرحلة المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية التي أسفرت 
عــن اتفاقيــات أوســلو، وعبّر الشــاعر عن اعتراضــه عليها 
عــن طريق الاســتقالة من اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية؛ وأمّــا بالمعنــى الجمالي في مشــروع درويش 
الشــعري، فهــي تســجّل محطــة جديدة فــي توجهــه نحو 
شــخصية الشاعر الحداثي الســاعي إلى المزج التفاعلي بين 

القصيدة الغنائية والموضوع الملحمي.
ثمة مشــتركات فلســفية أو إيديولوجية أو سياســية أو 
حضاريــة أو بصريــة وصوتية يمكــن أن تُرصد فــي خلفية 
كتابة القصائد الثلاث لدى الشاعرين، ولا يلوح أنّ انتماءهما 
إلى ضفاف متوسطية متنائية نسبياً قد أخلّ بالروابط التي 
جمعتهمــا بالبحر ذاتــه؛ مجتَمِعَيْن، أو أيّــاً منهما على حدة. 
إطــلالات مونتالــي ودرويش على البحر عموماً، والمتوســط 
خصوصــاً، وطيدة ومتعــددة ومتنوعة الأغــراض، وتدخل 
في تعبيرات مباشرة أو مجازية؛ وتستخدم الوقائع الفعلية 
والملموس والمحسوس تارة، أو الترميز والَأسْطَرة والتجريد 
تــارة أخرى. وفي مقالته الكلاســيكية »حول الشــعر« كتب 
مونتالــي أنّ كلّ شــيء في مجموعتــه الأولــى كان »مجرّداً 
ومســتوعَباً فــي البحــر، وفيمــا بعــد ســوف أرى أنّ البحر 
محيط بــي أنّى توجهت«. وقارئ درويــش يمكن أن يحصي 
مئات الحالات التي تشهد استخدام مفردة البحر، فضلًا عن 

تنويعاتها في اشتقاقات مثل البحار والإبحار.
وإذ يلمّــح عنــوان الورقــة إلــى أنّ التاريــخ بحــر، واللغة 
محيط، فإن خلاصات المحتوى لا تتوســل إقامة تفاضل من 
أيّ نوع، كمّي أو كيفي بين هذه الثنائيات؛ بقدر ما سعت إلى 
تلمّس العلاقــة بينهما في جوانبها الجدليــة، لجهة التكامل 
أو التنازع، على ســبيل المثال. وليس مدهشاً أنّ البحر يلعب 
فــي القصائد الثــلاث دور خــازن تاريخي وحضــاري، كما 
د يمنح مونتالي ودرويش مادّة تنشــيطٍ  يبدو أقرب إلى مُزوِّ
إدراكــي وإحساســي يقتــرب كثيراً مــن بنية الشــعور كما 
شــخّصها المنظّر الويلزي الكبير رايمونــد وليامز؛ وبالتالي 

دفع التعبير اللغوي نحو الانعتاق، أكثر فأكثر.

مونتالي ودرويش: 
إحساس الأبيض المتوسط

كيري واشنطن كيري واشنطن 
في حفل منتجي في حفل منتجي 

هوليوود هوليوود 

الجزائر:
 منع 185 عنوانا من المشاركة في معرض الكتاب الدولي

■ الجزائرـ الأناضــول: أعلنت وزارة الثقافة 
الجزائريــة، أمس الأحد، حظــر 185 من إجمالي 
300 ألف عنوان مشــارك في »معــرض الجزائر 
الدولي للكتاب« المزمــع انعقاده الخميس المقبل. 
وتقام النسخة الـ 25 للمعرض من 24 مارس/آذار 
الجاري إلى 1 أبريل/نيسان تحت عنوان »الكتاب 
جسر الذاكرة« بعد انقطاع لعامين؛ بسبب ظروف 
الكتاب  بتســيير  المكلف  وقــال  كورونا.  جائحة 
والمطالعة في وزارة الثقافة، حســان منجور، في 
مؤتمــر صحافي عقد في العاصمــة: »تم التحفظ 
على 185 عنواناً من بين 300 ألف عنوان ستعرضه 

التظاهرة )المعرض(«. 
تحفظت  الممنوعــة  »العناويــن  أن  وأضــاف 
عليهــا لجنــة القراءة فــي الــوزارة لأنها تمس 

قوانــين الجمهوريــة والهوية والديــن وبعضها 
يحتوي على رسوم وصور من شـــأنها المساس 
بالأطفــــــال«. وســبق أن منعت السلطات في 
الــدورات الماضية للمعرض عناويــن تقول إنها 
»تــروج للتطــرف والعنصرية وتمــس الدين«. 
وقال رئيس المعرض، محمد إيقارب، خلال المؤتمر 
الصحافــي، إن إيطاليا ســتكون ضيفة شــرف 

الدورة 25 لهذه السنة. 
وأوضــح أن إيطاليا »ستشــارك في المعرض 
ببرنامــج خاص وثــري يضم نــدوات ولقاءات 
فكريــة حــول الكتــاب والتاريخ المشــترك بين 
البلدين«. وأضــاف إيقارب أن الــدورة الحالية 
»تســجل مشاركة 1250 دار نشــر، تمثل 36 دولة 
من مختلــف قارات العالــم، من بينهــا 266 دار 

نشــر جزائرية«.  ولفت إلى أن عــدد العارضين 
ارتفع في هذه الدورة بنســبة 26 في المئة مقارنة 
بدورة 2019 التي ســجلت مشاركة 1033 ناشراً. 
وحســب إيقارب، يحضر هذه الــدورة الروائي 
جلال  والأردني  الســايح  الحبيــب  الجزائــري 
برجــس والكويتية بثينة العيســى، إضافة إلى 
مؤلفــين شــباب وشــخصيات ثقافيــة. ووفق 
المنظمين، بلغ عدد زوار معــرض الجزائر الدولي 
للكتاب في نســخته الماضية )30 أكتوبر/ تشرين 
الأول - 9 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2019( مليوناً 
و150 ألف زائر.  والمـــــعرض هو تظاهرة ثقافية 
ســنوية تنظم تحت رعاية وزارة الثقافة، وتقام 
في قصر المعارض الصــنوبر البحري في الجزائر 

العاصمة.

■ الجيزة ـ رويترز: قال مســؤولون إن أثريين اكتشفوا خمسة قبور 
أثرية مزينة برســومات في حالة جيدة جداً في جبانة قديمة في ســقارة 

على مشارف العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت وزارة الســياحة والآثار إن القبور الُمكتشفة خاصة بمسؤولين 
كبار من المملكة القديمة والعصر الوسيط الأول، ويعود تاريخها إلى أكثر 

من أربعة آلاف عام.
قــال مصطفي وزيري، الأمــين العام للمجلس الأعلــى للآثار: » نعلن 
اليوم هذا الكشــف، كلهم يحملون ألقاباً في منتهي الأهمية مثل »السمير 
الأوحد« و«حامل الأختام« و«العمدة« و«المشرف علي البساتين«.. ألقاب 
مهمــة جداً لأنهم كانوا في الحقيقة لا يســمون حُــكام الأقاليم. في نهاية 
الدولة القديمة بدأت قوتهــم تتصاعد، ويعلو نفوذهــم، وأعتقد أن هذا 

سبب مهم جداً في سقوط أو نهاية الدولة القديمة«.
وتقع القبور الُمكتشفة قرب هرم الملك ميرين الأول، وتحتوي أيضاً على 
توابيت حجرية كبيرة وتوابيت خشبية وغيرها من المصنوعات اليدوية 

بما في ذلك تماثيل صغيرة وآنية فخارية.

أضاف وزيري من داخل مقبرة: »داخــل مقبرة حينو، الفترة الزمنية 
التــي نتكلم عنهــا هي نهايــة الدولة القديمــة، وبداية عصــر الانتقال 
الأول،هذه مقبرة في منتهــي الروعة، النقوش والألوان، نحن نتكلم عن 
أربعة آلاف سنة تقريباً، لو بدأنا من هنا سنجد القرابين، أواني القرابين، 
تقدمة القرابين، منظر جميل جداً يسمى واجهة القصر، بداية من هنا تبدأ 
معنا ألقاب صاحب المقبرة، خد لقب بالهيروغليفي هنا »حاتي عا« بمعني 
»العمدة« ثم »الســمير الأوحد« ثم »المشرف علي القصر« و«المشرف علي 

البستان« واسمه هنا »حينو«.
وقال صبري فرج، مدير عام آثار ســقارة والمشرف العام على جبانة 
شــمال غرب مرر رع: »هذه المقبرة  لســيدة هي معبودة »سيدة الأرض 
المقدســة« اللقب يظهــر من خلال كتابــات اللغــة الهيروغليفية هنا في 
الجانب الغربي هنا لوحة الزيوت السبعة، الأواني، وفيها الزيوت، زيت 

البستان وزيت الحياة وزيت السعادة«.
وتم الإعلان في السنوات الأخيرة عن ثروة من الاكتشافات الأثرية في 

سقارة التي تقع جنوب أهرام الجيزة العظيمة.

النجمة الأمريكية كيري واشنطن 
حضــرت الحفــل الســنوي لجمعية 
منتجي هوليوود في لوس أنجلوس


